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هيئة أبوظبی للسياحة والثقافة 

ABU DHABI TOURISM & CULTURE AUTHORITY 

إن هبنة أبوظبي للسياحة والشخافة مشروع -كلمذء غير مسوولة عن أراء المؤلف وآفکاره. وتعبر وجهات النظر الواردة في هذا الكتاب عن آراء العؤلف وليس 
بالضرورة عن الهينة, 

j كلمة‎ u الترجمة العربية محخوظة ل مشروم‎ jala 

بمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الکتاب بأي وسيلة تصویریة أو إلكترونية أو مبكاتيكية نما فيها التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة او 
أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى ا فيها حفظ المعلومات واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 
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رہ ججردد: وزدھجماو U‏ 


(من ھومیروس حتی جویس) 


المقدمة E‏ ہشامت 
Ga AI: ٦‏ وكا case‏ ےم O‏ 
2. القائمة والکتالوج A O‏ 
3 القائمة البصرية Te‏ ان سا ا ا ا ہا 
4. مالايوصف A A A‏ 
5. قوائم الأشياء tods‏ انو DN AEE‏ 
6. قوائم الأماكن ا ا ا 
7. قوائم وقوائم E TE E RS‏ 
8 التبادلية بین القائمة والشكل دب ا ماس کت 
9. بلاغيات التعداد SRE‏ مش A‏ ظا 
10. قوائم العجائب سا وھ کک دا ماق ا ا کا PEAN‏ 
1 المجموعات والكنوز ی Aya ê Waa‏ 
12‚ غرفة العجائب 0000000 ا اوہ 
3. التعريف عبر قائمة ا خواص في مقابل التعريف عبر الجوهر سس 
4. التلسكوب الأرسطى جم وی مالس موا تھسا 
5. الافراط من رابلییه فصاعدا E AA‏ یل 
6. الإفراط الترابط ف ممع تس گی یمئاد ٹسیٹ 
7. التعداد الفوضوي 0ص“ شإ 
8 قوائم الاعلام وه A‏ 
9. القوائم اللانہائیة سی یٹ کہ سک A‏ 
0. التبادلات بین القوائم الشعريّة والعمليّة 7-0 
1. القائمة غير الطبيعية, ASA‏ ا E‏ 
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یہ جرد وزدھجماو U‏ 


شكر المترجم 


تفضل الأستاذ وليد السويركيء بسخاء كبيره وترجم نصين من النصوص الفرنسیة التي وردت في 
الكتاب. Û? y‏ : 

کم هي جميلة الآنسة ریشمون ل (ناني بالیسترینی) وال ل (کلود كلوسكي). 

آما النصوص الفرنسية الآخری؛ وهي: (الدّراسة» وموکب» وغاولة وصف لعشاء رژوس في باري 
فرانس)ء فقد استعرناها من التراث الثر للأستاذ الكبير صیاح الجهيم رحمه del‏ 
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یہ جرد وزدھجماو U‏ 


المقدمة 


حين دعي ادارة اللوفر كي celal‏ طوال شهر نوفمبر من عام 10808 سلسلة من ON ERA‏ والمعارض. وجلسات القراءة 
للجمهور. والطفلات de BI‏ وعروض OH‏ وغيرها من الفاعليات المشابهة الي تختض عر ضوع اختاره بنفسي. فان 
a sil‏ و تقدست هن فرري of‏ ضوع «القائمة» (سنساول مو ضوعي الكتالو جات والعداد a‏ كما سیتین N‏ 
فمن أبن ابحقت هذه الفكرة؟ 

,اذا Boh beh jad‏ رواباتي. فانه سيجدها Çakî‏ بالقوائم. وقد عدلت أصول هذا الولع في مادتین در ستهما y SLD‏ وها 
النصوص Alay AN‏ وأعمال جيمس جويس (ويبفي علا ألا نغفل du‏ الطقوس والنصوص القروسطية على جويس 
الشاب). 

غر أن هناك عددا كيرا من DD‏ تفصل بين Litanies ADM‏ القروسطق وقائمة الأشياء الي بحویها فرح 
اللطیح الخاص ب «ليوبولد بلوم» في الفصل çihê)‏ من عولیس.. ويفصل هناك (ad‏ عدد أكر من القرون بين القوائم 
A‏ و سطة والقائمة الأغوذج بامتیاز؛ وهي كتالو ج السفن في الباذة هو مير و س, التي أخذ منها هذا الکتاب شارة البدء. ونحن 
نعل Lal‏ لدى ہومیروس على احتفاء بأفوذج و صفي آخر هو الأفوذج الذي استلهم معیار الاکتمال الساغعي؛ لمنلا في 
ترس A‏ ویکلمات gous sl‏ أن هو ميرو س قد املك تلك ALA çu dor gh‏ الجدو y‏ شعرربة «اللامتهي » 
. 

ویدما كان هذا الأمر واضحا ر ضوحا کر لدي فا ل أضع على عاتقي. (kê‏ الاضطلاع یاعداد سفر مقس يضم بين 
دفيه اطاللات غير (lalî‏ التي يقم تاریخ الأدب أمدلة علیھا (ek‏ من هو a ar‏ س. وهر ورا بجویس: SGAE yo‏ 
على الرغم من بروز أسماء؛ من أمثال درك وبریفر وویتمان ویورخس في ذهني UD‏ وقد كانت حصيلة هذا السعي هائلة 
إلى درجة تصيب بالدوار. وأنا أعي. ابعدش أن عدد؟ هاا من القرّاء سوف GA O‏ مستفهمين: اذا أقصيت اسم هذا 
الموالف أو ذاك من الکتاب؟ ولیس الأمر متعلقاً بكو لا أحبط بكل النصوص الي تظهر فیھا القوائم, أو Qi‏ لست كلي العلم 
فحسب. واغا يتعلق ea‏ لو أردت تضمين کل القوائم الي خبرتها في رحلتي الاستکشافیة ضمن کناب فرعا تجاوزت 
صفحاته الألف. 

وهكذا ترز المشكلة في تعيين قائمة ay‏ صر الکب الفليلة الي تساول eli ŞÎV pd‏ عملهاء بصورة dlde‏ في 
القوائم اللفظيق فمن المعب أن Gila‏ عن الكيفية التي يكر ذ عقدور صورة ما قل LAND‏ و الإبحاء ب «اللانهانین» في 
الوقت (atê‏ کما لو أن ذلك يستدعي الإقرار أن حدود الإطار؛ Moin‏ الصورة أو اللو حف pê‏ الأخيرة علي الصمت إزاء العدد 
الهائل من الأشياء الأخری القائمة خار Mage‏ و فضا عن ذلك۔ فقد كان من الو جب على بحي أن بسلط الضوء على çela‏ 
في متحف اللوفرء كما فعلت في هذا الكداب. عقب طهور الجلدین السابقین؛ وهما «عن ii‏ و«عن القبح». ومن هنا 
برز هذا الکتاب Po‏ وضو حا من ذيدك العملين السالفين, و أعني A‏ عن لانهائة البصري؛ ذلك العمل الذي أعاني AD‏ 
کل من آنا ماربا لارو توء وماریو أندروسي عونا کیو 

ولقد كان اللححث عن القوائم. في اللحصلة û E‏ مدرة WÎ‏ اثارق وليس هذا ناشئا عما استطعنا تضميده في هذا çolê)‏ 
واغاعن كل تلك الأأشياء الي تو بب عليدا إغفالها. وما أقصد قوله إن هذا الکتاب مقدر له ألا ينتهي الا بجارة: دای آخره». 
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مين فضي ês‏ #تر سآ > 4 
القرن الخامس بعد ا میلاد؛ المكتبة الوطنيّة الفرنسته. 
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1. الترس وشكله 


بينها كان أخيل zn‏ غضباً في خيمته. آخذ باتروكلوس أسلحته وانخرط في قتال مع هيكتور. فقتله الأخير 
وسلبه أسلحته (وهي. في الأصلء أسلحة أخيل). 

وحين عقد أخيل العزم على العودة إلى القتال طلبت أمه؛ ثيتس» من هيفايستوس أن يصنع لابنها أسلحة 
جديدة» فانصرف هيفايستوس إلى العمل. وقد كرّس هوميروس شطراً من الفصل الثامن عشر من الإلياذة 
لوصف الترس الذي أوقف هيفايستوس نفسه لصنعه. 

وقد جعل هيفايستوس؛ أو فولكان هذا الٹزس افائل في خس طبقات تُقشت Mele‏ الأرض والبحر 
والسماء والشمس والقمر والنجوم وكوكبة الثریا وال جار والدب الأكبر. کہا نقشت على الترس مدينتان تزدحمان 
بالشکان. وصوّر هيفايستوس في الأولى حفل زفاف يبرز فيه العروسان وهما يجوبان الکان تحت وهج المشاعل» 
فیما يعزف الشبان المزامير والقیثارات كما بظهر حشد من الناس يتحلقون في اليدان» حيث تُعقد محاكمة یبرز 
فيها o yedi‏ والشهود والحامون Uy‏ الذين o yn‏ ببلاهة. أما الشيوخ فيجلسون متحلّقين ومتأهبین» عند 
لحظة بعينهاء لأخذ pall‏ بأیدیہم والوقوف لإصدار الحكم. ÛÎ‏ المشهد الثاني. فإنه يصوّر قلعة محاصرة» 
حیث تقف التسوة والفتيات وكبار السن. كما فی طروادة: يرقبون المعركة من وراء الجدران. ويبدو ال حیش؛ الذي 
لاتقوده منيرفاء وهو يتقدّم ویعد كميناً عند النهر الذي ترده الاشية, وحین ہرز راعيان غافلان وہما يعزفان على 
المزمارء gana‏ العدو ونہب قطعانہم| ثم أرداهما قتيلين. وقد مضی الفرسان منطلقین من المدينة المحاصرة للحاق 
بالعدی واشتعلت المعركة عند ضفة النّهر. ونحن نلحظ بين المتحاربين آهة العداء (Riot) ¿Laly (strife)‏ 
والوت (fate)‏ وقد تلوّنت بلون الدم وأمسكت الأحياء والأموات فی حبن سعى القاتلون لسحب قتلاهم» ثم 
نقش هيفايستوس حقل حبوب خصيباً ومفلوحاً بعناية ظاهرة. وقد بدا الحرّاثون يقطعون ا حقل بثيراهم جيثة 
وذهاباًء وكانوا یکافژون لدی بلوغهم آخر الثلم» بکأس من التبیذ قبل أن یژوبوا راجعين. 

ونرى في مكان آخر ال حقلء وقد أينع Ay‏ حصاده. في s>‏ انہمك بعض الناس في الحصاد وانصرف بعض 
آخر إلى جمع الحزم. ÛÎ‏ الملك. فیجلس غير بعيد عنهم» قي الوقت الذي del‏ فيه الخدم مأدبة تحت شجرة البلوط. 
وكانت المأدبة مكونة من لحم ثور ¿A‏ به حدیثاء وقد بدت النسوة منهمكات في تحضير العجين وخبز الأرغفة. 
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1. الرس وشكله 


ونرى Lad‏ كرماً مثقلاً بمناقيد العنب اليانعة المتصلة ببراعم ذھبیق فضلاً عن الدوالي ا معترشة على سوار من 
غضة ونلحظ Û gm‏ خندقا من القصدير. وبين يحمل الشبّان والفتيات القطاف. يعزف واحد من هؤلاء على 
قيثارته» ويرفع عقيرنه بالغناء ليتبعه الآخرون مرددين ما بقوله. ويضيف هیفایستوس إلى ذلك نقشاً لقطيع من 
الثبران قوامه الذهب والقصدير نراه يتدافع في طريقه إلى المرعى المتد على ضفتي نہر تنساب مياهه عبر حقل من 
القصب. ويتبع القطیع أربعة رعاة يصحبهم تسعة من كلاب الدرواس البيض الضخمة. ثم یظھں alas‏ أسدان 
ينقضّان على بعض المجول وثور» وهما يغرسان bedlê‏ في جسد الثور ویجرانه فيصدر خواراً مرا للشفقة. 
ومبرع الرعاة ومعهم الكلاب إلى المكان» غير أن الأسدين المتوحشين كانا قد افتر سا الثور البقور في حين راحت 
الكلاب kerî‏ بلا حول ولا قوة. 

وينقش هیفایستوس؛ إله النار على الترس» dd‏ مزيداً من القطعان في واد ريفي بہیج تتوزعه الأکواخ 
والزرائب» كما بصوّر قاعة حيث يرقص OE‏ الذين يرتدون N‏ ويضعون الختاجر الذهبيّة على خواصرهم. 
والعذارى؛ اللواتي يلبسن أثواباً شفيفة ویعتمرن الأكاليلء ویتتنی أولئك وهؤلاء نی رقصاتهم ویلتفون حول 
بعضهم كا يدور دولاب ILI‏ ونلحظ جعاً غفیراً Er‏ نظره بمشاهدة الرقصات في حين يظهر ثلاثة 
بہلوانات بضبطون غناءهم على إيقاع حركاتهم البهلوانيّة. 

ویتبدّی التهر العظيم؛ أوقيانوس. وقد أحاط بالترس serl a‏ وانتهى إليه كل مشهد من مشاهد الترسء بل 
إنه يفصل هذا الأخير عن بقية الكون. 

ويحتوي الترس على مشاهد عديدة» إذ من الصعب علینا تخیل الموضوع في دقائقه الغنيّة مالم نفترض وجود 
حرّفية دقيقة في صياغة المعادن. وفضلاً عن ذلكء فان التصوير لا يُعنى بالمكان وحده Lily‏ بالزمان dai‏ 
فالأحداث المختلفة تتلاحق كا لو كان بمقدور الفن القديم رسم متوالية من المشاهد التتابعة باستخدام تقنیات 
مشابهة لتلك المستخدمة في مجلة الرسوم الهزليّة ALLL‏ وذلك عبر ظهور الشخصيّات ذاتها غير مرّة في أزمنة 
وأمكنة مختلفة (انظر على سبيل المثال المجموعة الحصيّة ل «بيرو ديلافرانشيسكا السیاة؛ قصة الصلیب الحقبقي» 
وهي في مدينة أريتسو الإيطاليّة». 

وكان من الممكن أن يمتلك الترس» هذا السبب caye‏ من المشاهد أكثر ما ah‏ له فعلياً. وقد حاول» في واقع 
e‏ نفر من الفنانين أن يعيدوا إنتاج عمل هيفايستوس بصرياًء غير أنهم لم YJI ya ê‏ بأعمال تقریبیة وسطحيّة. 
وحتى لو سلمنا أن الس بنطوي على بنية واقعیة ALU‏ لإعادة الانتاج» فان طبيمته الدائرية المحددة تحديداً ÛU‏ 


يتس وهيفايستوس» لوحة ar‏ بومبي ال روماه 
القرن الأول بعد الیلاد. نابو المتحف الأركيولوجي الوطني. 
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لا نهائية القوائم 


لا تتیح لنا أن نفترض وجود شيء وراء حدوده فهو شكل محدود. وکل ما أراد هيفايستوس قوله ماثل داخل 
الترس. فهذا الأخير لا خارج له؛ Me 4J‏ مغلق. î‏ 

وعلیه فان ترس أخيل هو التجلي للشكل والطريقة اللتين يتدبّر الفن عب رما بناء التمثيلات التناغمةء التي 
تؤسس النظامء Se ply‏ والمبدأ القائم على علاقة الشكل بالخلفيّة في الأشياء المصوّرة. 

ولتلحظ هت أننا لا تتحدث عن وجهة النظر ال حمالیق إذ يخبرنا علم الجهال أن الشكل يمكن أن بفشر بلا 
cals‏ ويمكن أن نعثر فيه على ملامح وعلاقات جديدة کل مرّة. ومن المکن أن يتحقق هذا في كنيسة سیستین 
(حیث أعمال مایکل أنجلو) مثلما یتحقق في اللوحات أحادية اللون لكل من كلين وروتكو. غير أن العمل الفني 
الجازي (مثل قصيدة أو عمل سردي بتناول الموضوع ذاته) يمتلك» مع ذلك وظيفة إحاليّق فالسرد يخبرناء 
سواء جاء عبر الکلیات أو الصور أنَّ العالم ا حقیقيء أو العالم التخیل؛ مثل عالم الحكايات الخرافيّة أو الخيال 
الشعري. يمتلك مواضيع أو وضعیّات من هذا النوع أو ذلك وهنا تكمن» Lal‏ الوظيفة «السرديّة» لترس 
أخيل. 

ولا kis‏ التشكيل (mise en former‏ من وجهة النظر الإحاليّة» إلى رؤية أي من الأشباء سوى تلك التي 
يمثلهاء فترس أخيل يخيرنا عن منطقة حضريّة أو Zû,‏ بعينها لا شيء آخر. وهو لا خبرنا Çe‏ يقع وراء حدود 
الأوقيانوس» ولا يعني هذا WÎ‏ لا نستطيع أن نتأوّل الأمر فنرى في هذه النطقة أنموذجاً Eile‏ للمدينة وريفهاء 
أو أن نرى في الصور ألبغوريا یکی بها عن الحكومة الرشيدة» والحرب والسلام. أو ا حالة الأصلية السابقة على 
الدولة والمجتمع المدنيين» لکن الشكل يحدّد العالم وفق ما قد «قيل». 

La‏ هذا على الفنون جيعهاء فحتی لو افترضنا وجود منظر طبيعي وراء إطار لوحة الونالیزاه فان الناظر 
لا يتساءل Le‏ يتجاوز هذا الإطار ويقع خارجه ذلك أن gaê‏ الشكل الذي يدمغ به الفنان الصورة يجعلها 
منمركزة كما لو lÎ‏ مستديرة مثل نرس أخیلء وآن نواتہا المجازية نقع في الرکز. وكذلك الأمر في الأدب: BE‏ 
عرفناء لدى قراءتنا عمل ستندال؛ الأحمر والأسود. أن جوليان سوريل أطلق الرصاص على مدام دي رينال في 
كنيسة» وأن الرصاصة الأولى أخطأتهاء فان بمقدورنا أن نتكهّن (کما فعل بعضهم) بالکان الذي استقرّت فيه 
هذه الرصاصة. غير أن هذا التكهّن غير مجد. ولا قتلك هذه الجحزئيّة. من زاوية الاسئرانيجية السرديّة لستندال؛ 
أهميّة أو دلالة» فأولئك الذين يتساءلون عن الطلقة الأولى يصرفون الوقت من دون طائلء ويتخلون عن فهم 
الرواية والاستمتاع بها. 
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صم 
— 


کاترمیر دي کنسی» 


تز bol‏ من فن ا منحوتات الآثاريّة» 
باریس؛ دو بور فروء الکتبة الفر 


TE 


کہ ججرعت )1۳0723 U‏ 


2. القائمة والكتالوج 


لقد كان هوميروس Lob‏ على بناء (JE)‏ شكل مغلق, لأنه امتلك فكرة واضحة عن الثقافة الزراعيّة 
والحربيّة التي سادت عصرہ فهو يفقه العام الذي بتحدث عنه» ويعرف قوانينه» ومسبباته وعواقبه لهذا فقد 
كان مقتدرا على إعطائه «شكلا». 

ومهما يكن من آمی فثمّة أنموذج آخر من التمثيل الفتي. وأعني بذلك أننا حين لا نعرف حدود ما نأمل في 
نصویره ونجهل عدد الأشياء التي تتحدث عنهاء WD‏ نفترض أن عددهاء إن لم يكن LEY‏ فإنه على أقل تقدیر 
كبير بصورة فلکیة وأننا حين نعجز عن وضع تعریف جوهري لشيء ماء فاننا تعمد إلى وضع قائمة بخواضه 
كي نكون قادرين على التحدث eke‏ وكي نجعله معقولاً أو قابلاً للإدراك بصورة ما. وقد جرى الاعتقاده من 
لدن الإغریق حتى عصرنا ا حاضرء أن الخواص العرضية لشيء ما لانہائیة العدد. 

ولا نقصد القول SI‏ الشكل لا يوحي باللانهائية فها dal‏ تاريخ الفن يردد ذلك ويستنسخه. غير أن من 
الواجب علينا عدم التلاعب بالالفاظ فليست لانہائیة ا حمالی غير شعور ذاتي بشيء أعظم مناء فهو حالة 
عاطفية. لکننا نتحدث OW‏ عن BEY‏ حقيقيّة قوامها عدد من الأشياء التي ربا امتلكت dade‏ بيد Î‏ نعجز 
عن تعداده إذ نخشى أن عملية إحصائها «وتعدادها؛ لا تنتهي عند حد. وحين خبر «كانت» شعوراً مهيباً 
لدى تأمله السماء المرصعة بالنجوم؛ فإنه امتلك شعورا «ذاتياً» بأن ما يراه يتجاوز مدركاته cz‏ ما آمل عليه 
افتراض صورة من صور اللانہائیة التي لم GAÊ‏ حواسنا ني إدراكها فحسب. وانیا عجز خيالنا عن ER‏ ومن 
هنا تأي التعة القلقة التي تجعلنا نشعر بعظمة ذائیتناء وذلك حين نتملك القدرة على الرغبة في شيء لا نستطیع 
امتلاكه. وقد انطوى شعور NAS‏ باللانہائي على شحنة عاطفية عالية (ومن الممكن أن تُصوّر We‏ حتی 
عبر رسم لوحة لنجم بعينه أو كتابة وصف شعري له غير أن العدد الذي لا بحصی من النجوم Jim‏ صورة 


إتيان لیوبولد تریفیلو 
j>‏ + من طريق GL‏ رتیه في الشتاء 1875-1874« ê‏ 


باریس» مرصد باريس. 
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من اللابائية» التي ينبغي أن ندعوها موضوعية (سيكون هناك ملايين التحوم حتى لو کنا غير موجودین) ÛÎ‏ 
الفنان الذي يحاول رسم قائمة مجزوءة من نجوم الكون جمیعھاء فإنه برغب. بصورة ماء في kala‏ إلى الاعتقاد بہذہ 
اللانهائية الموضوعيّة. 

Gf‏ لانبائية الجمالي ما هي إلا الإحساس الذي يتأنى من TESTI‏ التام والحدود للشيء الذي ينال إعجابناء 
في حين يوحي الشكل الآخر من التمئیلء الذي نتحدث عنه بلانہائیة فيزيقيّة على نحو ماء ذلك أنه لا بنتهي؛ في 
واقع الحال» ولا ينحل» کذلكء في شكل. 

سوف ندعو ذلك النمط التمثیلی بالقائمة أو الكتالوج. ولنعرح من جديد عل الإلياذة فثمة موضع يريد منه 
هوميروس إعطاء شعور بعظمة ا حیش الإغريقي (انظر الفصل الثامن من اللحمة) واعطاء فكرة عن جحافل 
الجند. التي كان الطرواديون المذعورون یرونہم وهم ينتشرون على طول الشاطئ. 

ويلجأ هوميروس. في البدایةہ إلى التشبيه» نقرأ: كان غضب المحافل من الرجال» الذين تعكس أسلحتهم 
بريق السیاء مثل نار تستعر في قلب غابة. ومثل أسراب الإوز والكراكي التي تعبر السماء كالرعود». غير أن 
الجازات تستغلق عليه فيؤوب إلى الميوزات مات الإخام» مستنجداً بہا: «نبئنني الآن يا إفات الإهام القاطنات 
في الأولب. فأنتن تعرفن کل شيء ... نبنني عن زعماء الدانيين وأمرائهم. فليس بمقدوري أن أعدّد آسیاء 
جموعهم الغفيرة حتى لو امتلكت عشرة ألسن وعشرة آفواه». وعلیه. ailê‏ استعدٌ لتسمية السفن وربابنتها. 

وقد بدا ذلك طريقاً ختصرۃ غير ÇÎ‏ احتلت 350 بيتاً من الملحمة. ومن الواضح أن القائمة محدودة (فمن 
اللازم ألا يكون هناك ربابنة آخرون أو سفن آخری» بيد أنه لما كان غير قادر على تعداد الجند الذين ينضوون 
تحت إمرة كل فائد من القواد فان الرقم الذي لمح إليه بظل غير محدود. 

وربا اعتقدناء لأول وهلةء أن «الشكل» شيء تختص به الثقافات الناضجة: التي تعي العالم حوفاء وتمنلك 
نظاماً ars‏ لکن القائمة على النقيض من ذلك. أمر نمطي لدى الثقافات البدائية التي تمتلك صورة غائمة عن 
الکون؛ وتقصر عملها على وضع قوائم بخواصه قدر ما تستطیع؛ من دون أن تحاول إقامة علاقة هرميّة بين 
هذه الخواص. وربا فشرنا مثلا کتاب أنساب US‏ شزیود تبعاً لهذا المعنى. فهو عبارة عن قائمة لا تنضب من 


الكائنات YI‏ تنتمي» a‏ إلى شجرة أنساب من المکن لقراءة فيلولوجية متأنية أن تعید بناءها. لکن 
آلتدورفر البرخت» 
مع ركة إیزوس (معركة الکسندر)ء 5 
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Y‏ نهائية القوائم 


ليست هذه الطريقة التي يقرأ بها الفارئ (حتی الأصيل) النص أو يصغي إليه» فهذا الأخير بقدم نفسه بوصفه 
تدفقاً مفرطاً لکائنات وحشية وعجائبیة وكوناً بع بالكائنات غير المرئية التي تنهض بوصفها معادلاً لخبرتناء 
فضلاً عن کون جذوره غارقة في غياهب الزمن. 

وقد ظهرت القائمة من جديد في العصور الوسطى (حين زعمت المختصرات اللاهوتية والموسوعات تقدیم 
شكل تعريفي للكون الروحي والمادي)ء وكذلك في عصر النهضة والعصر الباروكي (حين تبای شكل العام 
في علم الفلك ا حدید). وظهرت القائمة بصورة خاصة في عام الحداثة وما بعدهاء مھا يؤشر إلى WÎ‏ مواضيع 
لقوائم لامتناهية. وذلك لأسباب ختلفة ومتعددة. 
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هزيود )700-800 قبل الیلاد) ٹیوغونیا؛ أنساب 
الآلهة 

وقد أنجبت «الأرض» (-جیا)؛ في البدء 
الساء المتلألئة» وجعلتها على مثالا في الحجم» كي 
تغطيها من الجهات جميعهاء وحتى تكون أفضل 
مستقر AY‏ المباركة. 

ثم أنجبت التلال العظيمة وجعلتھا مساكن 
حميلة للحوريّات اللاتي یسکن الوديان. 

وأنجبت Lad‏ بونتوس؛ ذا الأعماق العقيمة 
والأمواج المائجة. من دون جماعء غير (ÇÎ‏ اقترنت» 
إثر kullê‏ بالسماء وأنجبت أوقيانوس؛ البحر ذا 
الغور العميق» ثم کیوس» وکریوس؛ وهيبريود» 
son sully‏ وثیاء وریاء وثيميس» ومتيموزيني» 
وفويبي» ذات التاج الذھبيء والمحبوبة تیٹس؛ ثم 
کرونومس؛ أصغرهم سنا وأكثرهم Ans‏ وفظاعة. 

وكان هذا الأخير يكره أباه المعروف بالشبق 
والشهوانية. 

کا أنجبت جیا السایکلوب Cyclopes‏ وهم: 
برونتيس المتغطرس» وستيروبيس» وآرجیس؛ 
التعنت» الذي منح زيوس الرعد وأوجد الصاعقة. 
وكان هؤلاء #السايكلوبات» يشبهون WY‏ في كل 
شیء سوى أن عيناً واحدة كانت تتوسط جباههم؛ 
لقبوا بذوي الأعين المستديرة» وقد US‏ للسياء 
والأرض» Lal‏ ثلاثة أبناء êke‏ وجسوریین 
بصورة لا توصف؛ وهم: کتوس وبریاریوس 
وجاییس. 


2. القائمة والکتالوج 


وقد انبثقت من مناکیهم مئة ذراع لا تضاهی في 
طوطاء وكان لكل واحد منهم خسون رأساء وکانوا 
ذوي قوة جبارة توحي بها آشکاهم. 

وقد فاقوا کل ما اجتمع للارض والساء من 
ذرية في دمامة خلقتهم وهيئتهم المرعبة. 

فکرههم آبوهم مذ رآهم» وأخفی کل واحد 
منهم في غياهب العالم لحظة ولادته» حتی GREY‏ 
من ظهورهم في النور. وابتهجت السماء بهذا الفعل 
الشرير» غير أن الأرض الفسيحة استنکرت ذلك 
في دخيلتهاء وإذ شعرت بالضیق» صنعت منجلاً 
lae‏ من حجر الصوان الرمادي» وأخبرت أبناءها 
الأعزاء بخطتها. 

وقد تحدثت إليهم» BEL‏ فيهم البهجة وان كان 
فؤادها حائقاً: «يا صغاريء عليكم بأبيكم الأثيم» 
يتوجب علینا معاقبته بسبب طغيانه اللئیم». ذلك 
AS]‏ فکز. في مقارفة الأفعال الخزیة». 

هكذا قالت» بيد أن الخوف تملكهم do‏ 
فلم ينبسوا بكلمة. واستجمع كرونومس المخادع 
شجاعته» وأجاب ad‏ الحبيبة SG‏ 

«أماه» سأضطلع بهذا العملء فأنا لا أكن 
احتراماً GY‏ صاحب الصيت البغيض» ذلك أنه 
فكر» أول ما Sê‏ في مقارفة الأعمال المخزية» هكذا 
أجاب» فابتهجت al‏ ابتهاج وأخفته في de‏ 
ثم وضعت في يديه منجلاً مُستنا وكشفت له عن 


a‏ المكيدة برمتها. 


وأتى أورانوس GUI)‏ ليلا متشوقا للجماع؛ 
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(Hs YI Ö U> >مپ‎ DÛA) زفاف بیلوس‎ Le 


متحف اللوفرء باریس؛ 1609-1606 


فألقی de anti‏ الارض» وافترش جسدها کاملا. 
فأخرج الابن يده الیسری من الکان الذي کمن فيه 
وأخذ النجل العملاق السنّن وبتر» بصورة خاطفة» 
أعضاء والده وقذف بها بعيداء فهوت carl ya‏ غير 
lei‏ ۸ تسقط من يديه عبثاء ذلك أن الأرض تلقت 
قطرات الدم التي تدفقت من أعضاء الأب. 

الفصول» آنجبت الارض 
AWA) cos)‏ العظاه؟ اصعات sl,‏ 


çj) U! ob tls اللاعة والرماح الطویلة‎ 


وإذ تعاقبت 


. على امتداد الأرض» بشجر الدر دار‎ ed 

وما إن بتر كورنومس أعضاء والده بالنجل 
جتی Lö‏ - من الأرض إلى البحر ¿SU‏ وحمل 
الأخير زمناً طویلا. 

ls‏ حوها زبد أبيض انبعث من اللحم الیت» 
وتخلقت منه فتاة» وقد اقتربت هذه الأخيرة من 
كيثيا في البداية» ٹم مضت في طریقها إلى dayê‏ البحر 
سيبريس لتنبجس AA‏ جيلة ورهيبة نا العشب 
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يدعونها بغير اسم؛ فهي أفرودايت» وهي الإلهة 
المولودة من الزبدہ وكثيريا ذات التاج النفيس. لقد 
انجست وسط الزبدہ وشُمیّت كثيريا لأنها وصلت 
إلى كثيرياء وكيبروجين EY‏ ولدت عند محيط البحر 
سيبريس» وهي فيلوميدس لانيثاقها من الأعضاء 


التناسلية. 
وقد صحبها كل من إيروس والرغبة الجميلة 
منذ ولادتها حتى ذھاہا للالتحاق YU‏ 


cd والأناسي»‎ BY بین‎ dey knê ly 
مها المآثر التالية: همسات العذاری والابتسامات‎ 
والمكائد والمباهج ا حلوۃ والحب والكياسة» غير‎ 
أن أولئك الأبناء؛ الذين أنجبهم أورانوس العظيم‎ 
ولقبهم ب «التيتان؛ الجبابرة»» قد مذوا‎ «(+l Ste) 
آذرعهم. كا قال وقارفوا عملاً مفزعاً على ما‎ 
ییدی وكان لاب أن تستتبع ذلك نقمة وبلاء.‎ 

وأنجبت dd}‏ الليل البهيم افلاك المشؤوم 
والقدر الأسود والموت والنوم وقبيلة الأحلام. 

ثم أنجبت؛ وهي التي لم تعاشر أحداء اللوم 
والويل الأليم» وهيسبيردس الذي يجرس الثروات 
والتفاحات الذهبيّة والأشجار التي تحمل الفاكهة 
فیما وراء الأوقيانوس المجيد. 

ثم أنجبت OU)‏ القدر والنقمة؛ أتروبوس 
وکلوٹو ولاكسيس اللواي منحن الخير والشر 
للبشر عند ولادتهم. وهن اللواتي يطاردن آثام 
البشر LAI a‏ ولا يسكت عنهن الغضب الرهيب 
حتى یزان بالآثم العقاب الأليم. 


2. القائمة والكتالوج 


ثم أنجبت إطة الليل المهلكة آهة الانتقام لإنزال 
البلاء بالبشر. 

وأنجبت. إثر ذلك الخداع والصداقة وأرذل 
العمر والنزاع ذا القلب القاسي» وأنجب هذا 
الأخير البغيض 282L‏ الضتية والغفلة والجاعة 
والضراء والعراك والعارك والقتل العمد وغير 
العمدء والشجار» والكذب. والمشاحنة» والفوضى 
القانونية» والخراب؛ التي تجمعها كلها طبيعة 
واحدة. |S‏ أنجب aka)‏ القسم الذي ینکب البشر 
من يحنئون» عمد باليمين. 

وأنجب Jal‏ نیریوس؛ A‏ الأكبر الذي 
لا يقول إلا ا حقء وكان الناس يدعونه بالشيخ 
الكبير لكونه رجلاً موثوقاً به Aza‏ ولا يغفل عن 
قواعد ا حق والاستقامة لكنّه يُعمل فكره بالعدل 
والأفكار اللطيفة. 

وأنجب. لدی معاشرته غاياء توماس JEL‏ 
وفوريس» وسيتو ذات الخد الأسیل» وإيبريا التي 

وقد Us‏ لنيريوس ودوريس؛ ابنة كورانوس 
ذات الشعر الغزيرء Oly‏ بجلن بلطف وسط 
الإلهات. وهنّ: بلوتی وأوكرانتي» وباولوه 
وأمفيتريت» ویودورا» وئیتیس» وجالین» وتو 
وسبیو» وسياثو» وکلاوسی» وهالي الجميلة. 
وہاسیٹیاء وإراتواء ويونيس lê‏ الأذرع السمراء 

+ ومیلایت sûn SU]‏ وأغونسي؛ ودوتو 

وبروتو» وفیروساء وداینمن» ونیسیاء وأكتياء 
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لا نھائیة القوائم 


وبروتوميدياء وأوریس؛ وبانوبیاء وغالاي 
الجميلة» وهیبون المحبوبة» وهيبوني ذات السلاح 
الوردي» وسيمودوس؛ الذي يعمل مع وكيا 
توليجي» وأمفیتریت؛ التي tote‏ الأمواج فوق 
البحر الضبابي وعصفات الرياح الهائجة» وسيمو 
وإيون وأليمد؛ ذات التاج النفيس» وجلاوكونومي 
المتيمة بالضحك» وبونتورياء وليغوره وأیغوں 
ولوميدياء وبولينوء وأتونوي» وليناياساء ویورین؛ 
ذات القوام الجميل والشكل الذي لا يشوبه عيب» 
وسهاڻي؛ ذات المظهر OE!‏ ومينيسي GAY‏ 
ونيو» ويوبومب» وئیمتو؛ وبرونو؛ ونميرتس؛ ذات 
الطبيعة الغريزية الشبيهة بطبيعة أبيها الخالد نیریوس 
المريء؛ وقد برعن في SEW‏ والحرف البديعة. 
وقد اقترن ثوماس بإليكترا؛ ابنة أوقيانوس ذي 
الغور العمیق ا متدفقء وولدت له إيريس الرشيقة 
والهابريس ذوات الشعر الطويل من أمثال: أيلو 
الرشيقة كالريح» وأوكتيبتس «الرشيقة MS‏ 
اللتين تواكبان عصفات الريح والطيور وتنطلقان 
كالسهم. وولدت كيتو لفوركيس ال جراياي؛ ذوات 
الوجنات الجميلة» والشقيقات GA‏ ولدن بشعر 
آشیب. لذلك فقد Gales‏ الرجال الفانون UY y‏ 
الخالدون ب «الجراياي" Gay‏ بمفريدو حسنة 
الهندام» وأنيو Old‏ الثوب الزعفراني والأصفرء 
والجورجنات اللائي DS‏ ما وراء الأوقيانوس 
العظيم على تخوم الأرض قرب الليل حيث تقيم 
احاسریدس صاحبات الصوت النّدي؛ سٹینوء 
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ويوريالي ومیدوزا» التي عانت مصیراً مشؤوماً» 
وكانت فانية بخلاف شقيقتيها الخالدتين Ghd‏ 
الشباب السَّرّْمدي. 

وقد Le‏ صاحب الشعر الأسود ميدوزا 
في مرج لطيف وسط أزهار الربيع» وانبثق» Çem‏ 
ضرب بیرسیوس عنقھاء خرايزاور العظيم» 
وبیغاسوس؛ الفرس الأعظم»ء الذي دُعي بهذا 
الاسم لأنه ولد قرب ينابيع أوقيانوس. 

أما الأول فدعي خرايزاور لأنه قبض في يده 
على نصل ذهبي. وقد طار بيغاسوس dam‏ 
مغادراً الأرض؛ أم الأسراب. إلى الآهة الخالدة. 
وسكن في منزل زيوس وجلب لزيوس ا حکیم 
الرعد والبرق. لکن اب جع بين كاليرهوي؛ 
ابنة أوقيانوس العظیم. وخرايزاور فأنجبت له 
جرينوس ذا الرؤوس الثلاثة؛ الذي ذبحه هرقل 
الجبار في جزيرة إيرئيا مستخدماً ثيرانه المتثاقلة في 
ذلك اليوم حين ساق الثيران ذات ال باه العريضة 
إلى تريني المقدسة. مجتازاً محاضة الأوقيانوس وقتل 
أورثوس ويورتيون الراعي في ذلك المكان المظلم 
وراء الأوقيانوس العظيم. كا أنجبت كاليهوري 
هولة حرونة في كهف عميق. 

وهي لا تشبه» بحال من الاحوال. الرجال 
الفانين أو YT‏ الخالدة. إنها إيكيدنا؛ الآلهة المفترسة 
التي ها رأس حورية بعيون براقة ووجنتین جمیلتین» 
Ul‏ نصفها الآخر فأفعى مهولة ومفزعة بجلد مرقط 
تأكل اللحم النيء في الأجزاء ا حفیّة السفلية من 
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الأرض «AJAL‏ هناك حيث تقيم في كهف عميق 
تحت صخرة مجوفة بعيداً عن الآهة الخالدة والرجال 
ا خالدین. 

هناك es‏ الأرباب منزلا ly.‏ هناك 
بقيت متيقظة في آریا تحت الأرض؛ تلك هي 
إيكيدنا الشرسة؛ الحورية التي لا تفنى ولا تشيخ 
على مر الأيام. ويقول الرجال إن تايفون الرهيب 
العيون البراقة» فحملت وأنجبت ذرية جبارة» كان 
وها أورئوس؛ کلب جيريونيس. 
وهو سیربیروس؟ IST‏ اللحم النيء وكلب هاديس 
ذا الصوت الأجش وصاحب الرؤوس ا حخمسین 
والجبار الذي لا يلين. ثم أنجبت هيدرا ليرنا ذات 
الرأس الشریر؛ التي تعهدتها هيرا ذات الأذرع 
البيضاءء وذلك ad‏ الشديد على هرقل ARI‏ 

ولكن هرقلا؛ ابن زيوس» وسليل الأمفتريون» 
ذبح» بعون من أيلوس المقاتل» هيدرا بسيف Y‏ 
يرحم. وقد جرى ذلك تبعاً لخطط وضعتها أثينا؛ 
سائقة الغنائم. 

وكانت إيكيدنا LÎ‏ لكميرا الٹی تنفٹ نيراناً 
هائجة» وقد تبدت هذه الأخيرة خلوقاً مفزعاً 
ومهولا ورشيقا امتلك ثلاثة رؤوس؛ آوفا رأس 
أسد بعيون شرسة» وآخرها cûyê‏ وأوسطها معزاة. 
وقد ذبحها بیلیروفون النبیل مستعیناً بالحصان 


بيغاسوس. 


2. القائمة والکتالوج 


غير أن إيكيديا تزوجت بأورتوس وأنجبت 
سفینکس ASM‏ التي حطمت الكادميائز وأسد 
نيمياء الذي تعهدته هيرا ازوجة زيوس الصالةا 
وأسكنته جبال نيميا ليكون بلاء على البشر. 

فكان يتصيّد ناس المدينة» وسيطر على كل من 
تريتوس kazo‏ وأبياس. 

لکن هرقل الجتار تغلب ale‏ وقد عاشرت 
كيتو فوركيس وأنجبت منه أصغر BET‏ وهو 
أفعوان رهيب يحرس التفاحات الذهبية في الأماكن 
الخفية الواقعة في آقاصي الأرض المظلمة. هذه 
هي Wd]‏ ذرية كيتو وفوركيس. وقد ولدت تيس 
لأوقيانوس الانبر N‏ وهي؛ gh‏ «النيل»» 
وألفيوس» وایرادینیوس ذو الدوامات العمیقة 
وإسترايمون» ومیندر» وجدول إيستر ا حمیل؛ 
وفیسنر وريسوس» ودؤّامات أخيليوس Lal‏ 
ونيسوسء» ورودیوس؛ وهيليكموء وهيبتابورس» 
وغرانیکوس؛ وأوسيبوس» وسيموس المقدس» 
وبينوس» وهیرمس» وجدول كايكوس eheti‏ 
وسانغاریوس العظیم» ولادون» وبارثينيوس» 
وإيونس» وأرديسكوس» واسکامندر المقدس» 
كما ولدت تیشی المجموعة القدسة من البنات 
اللاتيء بمعيّة الرب أبولو والانبر تعهدن الشباب 
بالرعاية؛ وهي المهمّة التي أوكلها زيوس إليهنّ. 

وتمثلت هذه المجموعة ب: بيئو وأدمتي ولانٹيی 
وإلكترا ودوريس وبريمنوا وأدرانيو الشبيهة 
بالات وهيبتوء وکلایمن» ورودياء وكاليهوري» 
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لا نهائية القوائم 


وزیوکو؛ وكلايتي» وإيدياء وباسیئیو» وبلیکسوراء 
وجلاکسورا» وديون الفاتنة ومیلوبوسیس وئیو" 
وبوليدورا الوسيمة» وكريسيس ذات الشكل 
adi‏ ویلوتو ذات Dek‏ التاعمتين» ویرسیین» 
وإیانیراء وأكاستي» وزانثي وبترایا الفاتنقه 
ومینیسٹو؛ وآوروبا» ومتیس وآورنیوم» وتیلبستو 
ذات الرداء الزعفراني. و کریسیاس» وآسیا؛ وکالیبو 
الفاتنة» وأودوراء وتیتشی؛ وأمفيرهم» وأوسيرهوء 

هؤلاء هن البنات الأكبر سنا من ذرية آوقیانوس 
وتیشس. ولکن یوجد غيرهنْ كثير وکثیر. 

فهناك ثلاثة آلاف من بنات آوقیانوس ذوات 
الکواحل الأنيقة اللواتي ینتشرن في آرجاء الأرض 
ویسکن الیاه العمیقة ويشخصن. بین بقیة ال مات 
بوصفهن Û o‏ ماجدة. 

ولیس أقل من هولاء الأخيرات الأنہر من 
أبناء أوقيانوس وتیشس, التي تحدث تدفقها خريراً 
متساوقاء وان کان تعدادها يُعصى على البشر 
الفانين» غير (ÇÎ‏ معروفة لدی أولئك الناس الذین 
یسکنون قربها. 

وقد عاشرت Û‏ هیبرون وأنجبت له هیلیوس 
(=الشمس)ء وسيليني الشفافة (<القمر) وایوس 
(=الفجر)ء الذي يشغ على JS‏ الارض: 
وعلی الأرباب الخالدين الذين یعیشون في السیاء 
الفسيحة. وعاشرت پوربیا؛ الإلحة الشرقة» كريوس 
فأنجبت له إستريوس وبالاس وبیرسیس: الذي 
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بر الجميع في حكمته. وأنجبت ایوس لاستريوس 
الأرياح ذات القلب الجبار» وزيفروس «الريح 
الغربية» المشعة وبورياس الرشیق. ونوتوس 
(-الريح الجنوبية). 

وقد أنجبت إيرجينياء بعد هؤلاء» النجم 
إيسوفوراس (-جالب الفجر) والنجوم المشعة 
التي تتوج القبة السماویة. 

وقد اقترنت ستكس ببالاس وأنجبت زيلوس 
(-الحراسة) ونيكي (=النصر)» ذات الکاحل 
الأنيق والقابعة في منزما. |S‏ أنجبت كراتوس 
(>السلطان) وبيا (=القوة)ء وکلهم ذرية رائعة. 

lo‏ يكن فؤلاء مسكن أو مأوى أو طريق 
غير ذلك الذي يقودهم إليه زيوس» فهم يقيمون 
[eb‏ مع زیوس؛ ذي yalî‏ الرّاعد. وقد رتبت 
ستیکس؛ الابنة الخالدة لأوقيانوس» لذلك الیوم 
حين دعا اله البرق جميع bY‏ خالدین إلى جبل 
ألومبوس العظيم» وأعلن أن من يقاتل إلى جانبه 
ضد التيتان فلن يحرمه من حقوقه؛ بل سيحظى 
بالمركز الذي حازه هو بين الآلحة ا خالدین. 

ches‏ أن كل من سلب GB‏ والحقوق 
سيحوزهما کا Gal çêk‏ فجاءت ستیکس 
الخالدة Y‏ واصطحبت أبناءها إلى de‏ 
ألومبوسء متبعة نصح والدها العزيز الذي كرّمهاء 
وأجزل ها العطاء وجعل منها القسم الأعظم 
kenî UW‏ وقضى أن يسكن أبتاءها معه أبد 
الابدین. أما بقية YI‏ فقد أوفى بعهده الذي قطعه 
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شم وظل سلطاناً يسود الجميع. 

وأتى فوبيس» من بعد إلى سرير كيوس الرغوبة 
وعاشرهاء فحملت وأنجبت ليتو Well‏ بالسواد 
والمعتدل, الذي كان ودوداً مع البشر الفانين والآهة 
الخالدة. 

فقد كان معتدلاً منذ البداية وأكثر الأولبيين 
لطفاء كما أنجبت إيستريا ذات الاسم الجميل؛ التي 
اقتادها بيرسيس إلى قصره المنيف وأسماها زوجته 
المحبوبة. فحملت وأنجبت هيكيت التي كرّمها 
زيوس؛ ابن كرونوس (٭الزمن)ء فجعلها فوق من 
سواها. وأنعم عليها بنعم عظيمة كي تمتلك حصة 
في الأرض والبحر المجدب. 

وقد كرّمت» La‏ في السماء المرصعة بالنجوم» 
وأسبغ عليها AUN‏ مكارم لا تُعد. وحتى 
يومنا die‏ وحين edê‏ أي رجل على الأرض 
قرابين سخيّة ويؤدي الطقوس الواجبة cade‏ فإنه 
يفعل ذلك تعبّدا هيكيت. وسیحظی بشرف عظيم 
إذا تقبلت هيكيت صلواته وستهبه رزقاً وفيراً. فهي 
من تمتلك القوة والسلطانء ذلك أن ها حصة في كل 
من ولد للأرض والأوقيانوس. 

كا لم SÉ‏ عليها کروفوسء وم يسلبها حقها 
الذي امتلكته من دون التيتان. بل إنها امتلکت» 
كا قضت القسمة منذ البداية» منزلة وامتيازاً في 
الأرض والسماء والبحر. 

ولا كانت الابنة الوحيدة» فقد حظیت بنعم 
ومكارم كثيرة» وغير ذلك كثير» فقد منحها زيوس 


2. القائمة والکتالوج 


مقاماً Ue‏ وهي حاضرة LU‏ لتعين من تشاء 
وغنحه الصدارة. إذ تجلس قرب BY‏ البجلین 
لدی إصدار الأحكام وتمنح من تشاء المنزلة العليّة 
بین الناس عند اجتماعهم. وحين يعد الرجال العدة 
لخوص المعارك الطاحنةء فإنها تنبري لتمنح النصر 
والجد لمن تشاء. وهي ذات نفع عظيم حين ينخرط 
الرجال في المنافسات الرياضية» ذلك آنہا تؤازرهم 
وتمنحهم الفوز ومن تكن له الغلبة» با له من 
قوة ومقدرة ينل جائرة مزية مشفوعة بالبهجة» 
ويجلب الفخر لوالديه. 

وهي معينة للفرسان الذين تصطفيهم» فضلاً 
عمّن يعملون في البحر الرمادي الائج؛ أولئك 
الذين يصلون إلى هيكيت وإلى مزلزل الأرض 
ذي الصوت المجلجل (-بوسيديون). إذ إن Y‏ 
المجيدة تمنحهم صيداً وفيراً بيسر وسھولة وإذا 
شاءت تأخذه de‏ حالما یظھں بيسر وسهولة 
Lal‏ وهي ذات نفع عميم في الزرائب لتبارك 
بمعتّة هرمس, الأنعام وقطعان الواشي والاعز 
والخراف المكسوة بالصوف. فهي تجعل» إن شاءت» 
من القلیل Les‏ أو من الكثير قليلاً. 

وهكذاء فعلى الرغم من أنها ابنة أمها الوحيدة» 
فقد أنزلت منزلاً علياً بین الآلحة الخالدين. وجعلها 
ابن كرونوس مرّبية للشبّان الذين رأوا بأم أعينهم. 
إثر ذلك الیوم» ضوء الفجر. وعلیه. فقد كانت 


dy yê 4‏ الشبان منذ البداية» وكانت هذه مكارمها. 
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«إلياذة هومیروس/ الفصل الثاني» 


... وکا تستعژ النار على قمة جبل في غابة 
مھولق ويتراءى هبها من مكان بعید» LÎS‏ كان 
بريق أسلحتهم وتژوسهم النحاسية hela‏ 
وهم يزحفون» ليضيء شطر السماء ويملا الحقول. 
وکا أسراب الإوز والكراكي والبجع. التي تجوب 
السهوب الآسيوية قرب المياه الكاوستريّة؛ حيث 
تتیاوج في AS‏ السماء وقد أرسلت نعيبها الذي 
تردده ا مروج؛ كذا كانت جحافل اند تتدفق من 
السفن إلى سهول سكاماندروسء وقد ارنجت 
الأرض تحت سنابك خيلهم. 

إنهم يأخذون مواقعهم في سهل سكاماندروس 
بأزاهيره المتفتحة» كحشرات لا تحصى وهي تتطاير 
بين الحظائر. 

وکیا طوابير الناس المنهمكة في ملء دلاء الحليب 
في المساءات الصیفیةق هكذا احتشد الآخيون في 
السهل المقابل للطراوديين» متحرّقين للفتك Her‏ 

وكا يوزع رعاة البقر قطعانہم بانتظام 
ویفصلونہا عن غيرها باقتدار» هكذا ورّع القادة 
جندهم. 

وبرز sede‏ آغاعنون برأسه ووجه اللذین 
محاکیان ply‏ زیوس وو جهه» وخصره الذي یشبه 
خصر آريس» و صدره الذي Sle‏ صدر بوسیدون. 

ومثل الفحل الذي يناز عن جميع الثيران» NS‏ 
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كان ابن أتريوس» الذي أبرزه زيوس متفرداً في 
سهل یضج بالأبطال. 

نتعنني الآن يا GU‏ الإلهام القاطنات في 
الأولب. فأنتن تعرفن كل شيء أيتها التسع 
ASE!‏ 

في حين لا نعرف نحن الكائنات البائسة وا مرتابة 
سوى الشائعات. 

نبئنني عن زعماء الدانيين وأمرائهم فليس 
بمقدوري أن adel‏ أساءهم جميعاً حتى لو امتلكت 
عشرة ألسن وعشرة أفواه» وصوتاً لا یکل وقلباً 
برونزياً في صدري» لم تذکرنہم یا بنات زیوس؛ ذي 
7 

ومع ذلك» glo çil?‏ على ذكر السفن وربابتتهاء 
فقد كان هناك ليتوس وہینیلوس من قادة البوتينيين. 
وكذلك أركيسلاوس وبروٹونیوروکس: الذين 
یقطنون هبرا وآولیس الصخرية. فضلا عن 
ایتیونوس» وسخونیوس وسکولوس؛ وئیسبا 
وغرایا وموکالیسوس؛ الدينة الفسيحت وهيرما 
وإيلسون وایروئوریا» ومن یسکنون ایلیون وهولي 
وبیتیون وأوكيليا وقلعة میدیون الحصينة» وكوباي 
ویوترسیس وثيسبي الشهورة بحامها الفضي: 
ومن یستوطنون کورونیا ومراعي هالیارتوس: 
وبلاتیاء وغلیساس» وقلعة ٹیبیس؛ وأونكيستوس 
المقدسة وریاض بوسیدون وأرني؛ ذات الکروم 
cobalt‏ وميدياء ونیسیا القدسة وآنثیدون المتنائية 
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في البحرء وقد جاءت منھا خسون سفينة؛ يؤم کل 
واحدة منها مئة وعشرون رجلا من البيوتيين. 

OSs‏ من يعيش في أسبيلدون وأورخومينوس 
المينويّة بقيادة إسكالافوس وإيالمينوس» ابني آریس» 
اللذین حملتهما له العذراء ا خجول؛ (ستيوخي» في 
بيت آکتور؛ ابن û yaye)‏ فعندما دلفت احجرة طلا 
للراحة GE‏ بها آریس وبنی بها. 

وکانت هناك OPW‏ مفينة بامرة هذین 
القائدین. 

Ul‏ إسخيديوس وابیستروفوس US‏ یتزعمان 
مقاتلي فوکیس أبناء لیفتوس» الذي كان ابناً Y‏ 
«ناوبولوس»؛ ذي القلب الکبیر. وکان آولئك 
القاتلون of‏ یقیمون في کوباریسوس Ses‏ 
الصخرية القدسة وداولیس وبانوبیوس. ومن 
أولئك الذين استوطنوا حول هيامبوليس وآنیموریا 
وعلى ضفاف نهر کینیسوس وینابیعه. 

وقد clit‏ هؤلاء أربعون سفينةء فقام القادة 
بتنظیم القوات وتوضیعها إلى يسار البيوتونيين. 

وکان إیلس الرشیق؛ ابن آویلیوس» على رأس 
مقاتلي لوکریس. وکان» LE‏ لینلامون» صغیر 
som!‏ بل إنه أصغر من الأخير بكثير. وقد صنع 
درعه من الکتان» لكنه فاق جميع الآخيين» ومن 
ورائهم امیلینیون» في رمي الرمح. 

ds‏ جاء مقاتلو لوکریس من کونوس 


وأوبوییس وکالیاروس» ومن بیساوسکارني 


2. القائمة والکتالرج 


وأوغياي اللطيفة» ومن ترونیون وتارقي» قریباً من 
نہر بواغریوس. وقد çe‏ إيلس أربعين سفينة 
حملت اللوکریین: الذين كانوا یسکنون في ما وراء 
إيوبيا المقدسة. 

Lal ity‏ الأبانتيون العتاة الممتلئون بمشاعر 
الثأر» وقذ استولى هؤلاء على يوروبياء وخالکیس؛ 
وایریتریا وهيستيايا الغنية بكرومهاء وکیرینٹوس 
الواقعة على البحر؛ وديون الصخريّة. فضلاً عن 
رجال كاريستوس وستيرا بزعامة القائد إيليفينور؛ 
سليل آریس؛ ابن خالكودون وزعيم الباتيين. 

وكان العدّاؤون الأبانتيون يتبعونه وقد أسدلوا 
شعورهم على ظهورهم» في G56‏ الرماة لتمزيق 
الدروع التي يرتديها آعداژهم برماحهم الطويلة. 
وأقلت هزلاء آربعون dein‏ وکان هناك ایض 
من استولى على أثينا النيعة؛ أرض أريخئيوس 
العظیم. الذي كان ابناً للتربة ذاتهاء QÎ je‏ ابنة 
زيوس تعدته في معبدھا الوثير في أثينا. 

وقد شرع الأثينيون» بمرور السنین؛ يتقرّبون 
إليه بأضحيات الخراف والعجول. 

وكان قائد هؤلاء بيتيوس؛ ابن مینیلوس. الذي 
لم یولد مثله في البلاد في تنظيم الخيول والمقاتلين 
ذوي التروسء وم يضارعه في هذا الفن غير نیستور 
الذي یکره سنا ولقد AU‏ بيتيوس على خسین 

" سفينة سوداء. 


وکان إيلس ا جبّار Qê‏ جلب من سالاميس اثنتي 


اڈ 


Twitter: Oketab_n 
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لا نهائية القوائم 


عشرة سفینة سوداء» ووضعها بمحاذاة الکتائب 
الأثينيّة كي GH‏ طريقها إلى طروادة. 

وثمة أولئك الذين أخذوا أرغوس وتیرونس؛ 
ذات الاسوار» وهيرميسون» وآسين؛ المطلة على 
الخليج. 

وترويزين «slo‏ وابیداوروس؛ ذات 
الکروم. 

وکان هناك أيضاًء آولتك الذین استولوا على 
إيجينا وماسيسء من آبناء الآخبين. 

وتألف قادتہم من ديوميدس؛ صرخة الحرب 
العظيمة» وسئینیلوس؛ ابن كابانيوس الشھیں 
أما ثالث هؤلاء فكان یوروالوس؛ ابن الملك 
میکیستیوس. وسليل تالاوس لکن قائدهم الأكبر 
هو دیومیدس؛ صر خة الحرب العظيمة. 

واجتمعت طؤلاء ثمانون سفینة „ela g~‏ 

وكان هناك Lad‏ من يمتلكون القلعة المنيعة 
موكيناي» وكورنيث الغنیةء وكليوناي ا حصینة. 

Wis,‏ الذين كانوا يقطنون أونياي وأريثوريا 
اللطیفة حيث استولى أديستوس على الملك قدي. 

وينضاف إلى هؤلاء çê‏ حازوا هوبيرشياء 
ومنحدرات غونوساء وبيلني» وأولتك الذين 
يستوطنون إيفيون وكل الأرض الساحلية المحيطة 
بهيلكي. وقد اجتمعت لهم مئة سفینة بإمرة الملك 
to pele‏ ابن آتروبس» الذي اجتمع له أحسن 
الحاربین وأكثرهم dose‏ ويبرز وسطهم الملك 
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نفسه» مزهوَاً بدرعه البرونزي og SCM‏ ملكا عظیاً 


' يتزعم حاربين عظاء. وكان هناك من يسكنون 


أراضي الأكيديمون الخفیضة التي تحيط بها التلال» 
وفايس وأسبارطة ومیس؛ موطن ا حمائم. 

وأولئك الذين يستوطنون بروسياي وأوغياي 
ا حمیلة فضلاً عن الذين One‏ على لاسء 
والذين يسكنون إيتولوس. 

وتزعم هؤلاء أخو المك مینیلاوس؛ صرخة 
الحرب الجلجلة الذي Jia‏ بستين سفينة La yê‏ 
بمعزل عن السفن الأخرى. فسار بينهم واثق 
الخطوۃ تملؤه الحماسة» ويستعر الغضب والانتقام في 
عینبه. وذلك لما قاساه من e‏ وعذاب في سبيل 

وكان هناك أيضاًء من يسكنون ناحية بولوس» 
وأريني dled!‏ وثريون» ومعبر نهر ألفيوس» 
وأيبي المنيعة» وكذلك الذين يقطنون کوباریسیس؛ 
وأمنجيناء وبیلیوس وهيلوس» ودوريون. هناك 
حيث التقت الملهمات ثاموريا التراقي فأوقفته عن 
الغناء إلى الأبدء وكان الأخير عائداً من أويخالياء التي 
عاش فيها يوروتوس وحكمها. وكان ثاموريس قد 
تباهى بأنه سيفوق في غنائه الملهمات؟ بنات زيوس 
حامل الترس» ما ثر غضبهر» فقمن بسمل که 
وسلبه صوته ذا القوة cA jJI‏ وقضين بألا يمس 
[صبعه الوتر الفضي أبد الدهر. 

وقد تزعم هولاء الفارس الجريني؟ نیستور» 


Twitter: Oketab_n 


2. القائمة والكتالوب 


الذي دانت له تسعون سفينة. 

وكان هناك ¿Lal‏ من استحوذوا على أركاديا؛ 
الرابضة أسفل جبل كوليني قرب ضريح أيبوتوس؛ 
حيث يقاتل المحاربون کأنهم صف مرصوص. 
وكان هناك أهل آورخینیوس؛ ذات القطعان» 
ورجال فینیوس» وريبي» وستراتیا» واينيبجي؛ 
ذات الار ياح العاصفة. 

وأولئك الذین حازوا Las‏ ومانتینا اللطيفة 


تابوت بورتوناتشيد ا لحجري» 190-180 بعد “MUI‏ 
روماء متحف روما الوطني. 


وستومفالوس وباراسياء Slay‏ هؤلاء آغابینور؛ 
o‏ أكاريوس» الذي كانت تحت إمرته ستون 
سفينة. وقد Fl‏ هذه السفن العديد من رجال 
أركاديا cel LEN‏ وكان آغامنون هو من زوّدهم 
ody‏ السفن کی يمخروا عبات البحار الهادرة» |3 
لم يكن لرجال آركاديا باع في Ile‏ الملاحة والبحار. 
ويلحق بهؤلاء رجال بوبراسیون: وإيليس اللطيفة» 
وكل من يسكن هيرمين» ومورسينوس التنائية على 
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Twitter: @ketab_n 


ef oiy lobe fis <a] 
لکسندر یقاتا فطیعا م حبوانات وحيد المرن»‎ 
7 گی‎ ê” ù وتات‎ 2 da 
۱ 


E 2 


الساحل» وأوليان الصخرية» وألیسون. 


وقد تأمّر على هؤلاء أربعة قوادء امتلك كل 


واحد منهم عشر سفن» على متنها كثير من الایبیین. 
وترأس مجموعتين من تلك السفن كل من 
البيوس؛ ابن كتياتوس» وأمفیماکوس؛ ابن 
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1 tisk af ۵. و‎ Ue. MS = 7 ~a -5 a 
لو حه تو ضیحته من کتاب غزوات زوقائع الكسندر» صفحهة 260 القرن اخامس عشر.‎ 


پاریس؛ متحف قصر بیتی. 


یوروتوس؛ وهما من سلالة أكتور. 

وقاد دیوروس؛ ابن آمارونکیوس؛ عشر سفن 
أخرىء آما العشر الرابعة فقد قادها بولوکسینوس؛ 
ذو القوة Y‏ وهو ابن النبیل آغاستینیس» وکان 


ينتمي إلى شعب الأوغياس. 


Twitter: Oketab_n 


ols,‏ هناك Lal‏ أولئك الذين جاؤوا من 


دوليخيون. وجزائر OL!‏ المباركة حيث يقيمون 
وراء ol Ll‏ قبالة ارہ وکان قائد هؤلاء هو 
میغیس؛ ابن فوليوس» العزيز على زیوس» وقد 


آوى إلى دوليخون إثر خلاف شجر بينه وبين أبيه. 


وكان ميغيس يقود أربعين سفينة واقتادء من cla‏ 
رجاله الأشداء إلى طروادة. 

وشق عولیس؛ القائد الشبیه sd YG‏ 
طريقه عبر الطریق (SUI‏ مقتادا Jl> JI‏ الجسورين 


من کیفالینا؛ أولئك الذین بسطوا نفوذهم على 
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Twitter: Oketab_n 


أندريا فیسنتیو (أندرياميشيل)» 
معركة لیبانتو 


البندقتةء قصر دوكال. 


إيثاكا ونيترون ذات الأيائك ا لتمایلة وإیجلییس ld‏ ال الشواطی Hz AJ‏ ثم جاء واس؛ ابن أندريمون 
اخوانب الوعرة وكروكوليا الصخريّة وزاکونثوس القدام فقاد الإيتوليين الذين یقطنون بلورون ذات 


Twitter: Oketab_n 


çel pad!‏ وقد اقتادھم عولیس 3 انتی عشرة ا جدران وکالودون الطباشریف وبولینی القاسية 


سفینة ذات مقدّمات مصبوغة AVG‏ ومض e er‏ أولينوس» وخالكيس الشاطئية. ومضی 


> 


من الساحل الإيتولني بعد أن خلا الأخير من أبناء 


Twitter: Oketab_n 


آیونیوس» فقد غربت أمجاد العرق ا بّار. وقد قضى 
كل من أوينيوس ملیلغرء فأوكلت مواکب المقاتلين 


إلى ثاوس وانطلقت سفنه الأربعون ماخرة عباب 


“n 


کاو 
ET‏ 


وف 


eS „TEKÊ 


3. القائمة البصرية 


م تكن صدفة أن يختار هوميروس» كي يتحدث إلينا عن الشكل؛ عملا فنياً بصرياً (على الرغم من أنه عمل 
(AS Ga‏ عبر تلك Azadi‏ البلاغية المعروفة بالوصف اي ۰0۱0۷۳0100915 فی حين Û‏ إلى الكلمات 
عند حديثه عن القائمة. وم يدر بخلده أن يتناول القائمة البصريّة متوسّلاً الألفاظ. 

وتتبدى هنا مشكلة كبيرة» ولاسیما إذا فکڑنا أننا نتحدث. كما نفعل في هذا الکتاب. عن القوائم ill‏ 
ثم نعمد إلى التعليق عليها عبر الصور. ذلك أن الصورة المنحوتة محددة في المكان (من العسير أن نتخيل YU‏ 
يوحي ہما یمکن أن نطلق عليه «إلى آخره»؛ أي يوحي بأنه يتجاوز حدودہ الفیزیائیة) كما أن اللوحة الفنية محدودة 
بالإطار. فلقد رُسمت الموناليزاء كما أسفلنا القول. وجُعلت خلفيتها منظراً طبيعياً. لکن أحداً لا يتساءل كم 


Twitter: Oketab_n 


روضة ا مباهج tins, VI‏ هيرونيموس بوس؛ ا جانب الأوسط من اللوحة وفی الصفحة المقابلة الجانب الأيمن من اللوحة 61500« 
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لا نهائية القوائم 


لیوناردو دافنتشی» 
لوحة ا موناليزا (ا جي وکاندا)» 


باریس» متحف اللوفر: 


تمتد الغابة من ورائها. ولا وجود لذلك الشخص الذي يعتقد أن لیوناردو آراد الإيحاء Ub‏ تمتد إلى ما ale‏ 
ومع ذلك. فثمة أعمال مجازية تجعلنا نعتقد أن ما نراه بين إطاري اللوحة ليس کل ما في الأمر: وأن ما یشخص 
أمامنا هو مثال ES‏ به عن JS‏ ما كان من العسبر تسمية أجزائه. التي بلغت من الکثرة ما بَلَغته آعداد محاربي 
ھومیروس على أقل تقدیر. ولنستدع نی هذا السیاق «الصورة الغاليريّة» لدی بانيني» فهي لا تقصد تمثيل ما 
يظهر في اللوحة فقط. وإنا الجموع cJ sell)‏ الذي تأي لتقدّم مثالاً علیه. 

وليس الأمر We‏ بالنسبة إلى لوحة هیرونیموس بوش الوسومة ب اروضة الباهج HENI‏ فهي توحي 
بوجوب أن يمتد ما تلمح إليه من عجائب وراء الحدود التي تعّينها الصورة. وینضاف إلى ذلك عمل کارباتشیو 
فیتوریه؛ «صلب عشرة آلاف شهید فوق جبل آرارات و تجیدهم» وعمل برونتو؛ «أحد عشر آلف شهید». 
فمن ا لی أن عدد الصلوبین لا يبلغ عشرة آلاف. كما أن عدد الجلادين AST‏ من الذین تظهرهم اللوحة. غير 
أن الرسومات هدفت إلى وصف سلسلة من الیتات التي dak‏ خارج إطار اللوحة» ویبدو آنها قصدت توصیف 
عجزهاء أيضاًء عن تسمية جميع الوتی (أوء بکلیات )2 is‏ اظهارهم). 
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Twitter: Oketab_n 


الأمر بالنسبة إلى التعداد المربك لأسماء جمهور لا يأتي عليه حصر. 


ومن الواضح أن العديد من اللوحات افولندیّة المسماة «الحياة الساكنة (Still lifes‏ التي تصوّر الفواكه 
واللحوم والأسياك هي لوحات قائمة في الأساس» على الشكل. وليس هذا متأتياً من کونہا محددة بالإطار 
فحسب. oY ly‏ هذه الأشياء تتراكم في مركز اللوحة بقصد تحقيق الشعور بالوفرة والتنوع العصيّ على 
الوضف» ما يوحي GL‏ نستطيع clade‏ عبر تقديم الأمثلة المكونة من القوائم البصرية. des‏ الرغم من أنها 
مؤلفة تأليفاً Xe‏ | فإن تلك الفئة من اللوحات الساكنة ll‏ ب «الأباطيل» تنطوي على إلماح إلى القوائم» فهي 
وان كانت تراكم الاشیاء التي لا ترتبط بآصرة متبادلة» فإنها ترمز إلى ما هو زائل وتڈعوناء بذلكء إلى SEN‏ 


في عرضية التاع الدنيوي وفنائه. 


Twitter: Oketab_n 


ot! gill لا نهائية‎ 


فيتورية كارباتشيوء لبرخت دوریر» 
صلب عشرة الاف شهيد فوق جبل ارارات استشهاد عش رة الاف مسیحی 1508م. 


وتفجيدهئ 1515م متحف تاريخ «(Kunsthistorisches) ò sall‏ 
pa‏ پچ امو 


| : 7 Ay - the feet 
dle البنذقية -غاليرى الا كاديمية. جالری‎ 
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Twitter: Oketab_n 
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البندقیّة» متحف دوكالى. 
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3. القائمة البصریة 


gel‏ الصفحة: فینسنزو کامیی؛ 
لوحة ELLI‏ الساكنة بالف واکه 1590م 
ميلانوء بيريرا للفنون. 


أسفل الصفحة: فرانس سنایدرز (مدرسة) 
سوق السمك (1621-1616)؛ 


باريس» متحف اللوفر. 
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Twitter: Oketab_n 


لا نهائية القوائم 


بیٹر إيرتسن» 


أباطيل (لوحة ساكنة) 1552« 


فيناء متحف تاريخ الفنون «(Kunsthistorisches)‏ جاليري حال. 


ومن الممكن أن تدرج لوحة مايكل أنجلو؛ يوم الدينونةء التي يزدان بها سقف كنيسة سيستين» وكذلك لوحة 
جين كازين» التي تحمل العنوان ذاته» ضمن تلك الأمثلة التي ASS‏ سماتہا ومعانيهاء خارج إطار اللوحة. 

ومن الممكن أن يقع المرء» من حيث البدآه على القائمة في أشكال فنية أخری إذ توحي مقطوعة رافیل» 
«بوليرو»» ذات التوقيعات الوسوسة بإمكانية الاستمرار إلى مالانهاية. ولا عجب أن فناناً مثل ريبسنكسي 
استلهم منها الفیلم. الذي LRS‏ فيه شخصيات بعينها إلى الصعود على سلم» [ay‏ کان بلا نهاية (تلك الشخصيات 
التي اختارها ريبسنكسي من قيادات الثورة الروسیّة غير أن شيئاً لا يتغير من زاوية شكليةء حتى وان كان هؤلاء 
ملائكة تصعد إلى السماء السابعة). 


Twitter: Oketab_n 


فنسنت لاورنز فان دی فين» 


أباطيل مع التاج ¿SUI‏ 


ما بعك عام 1649 3 


باریس e,‏ متحف اللوفر. 
PI un‏ 
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4. ما لا یوصف» 


لا edê,‏ لنا هومیروس بعرضه كاتالوج السفن, Vite‏ رائعاً على القائمة؛ التي تزداد فاعليتها بقدر تغايرها 
مع شكل الترس» فحسبء Lily‏ يستدعي أيضاً ما يُطلق عليه BEY‏ التي لا توصف». وحين تُجابہ بها هو 
بالغ الكبر والعظمة أو بشيء مجهول لا نعرفه بصورة كافيةء أو بها لن تتأتى لنا معرفته dl‏ فان المؤلف Ue‏ 
أنه بعجز عن القولء فيعمد إلى تقديم قائمة تكون في الغالب الأعم أنموذجاً أو مثالاً أو إشارات تار که للقارئ 

وقد تكررت «الأنماط التي لا توصف» غير مّرة لدى هوميروس. نقرأ في الفصل الرابع من الأوديسة مثلاً: 
«من المؤكد أنني لا أستطيع أن cel‏ واحداً dama‏ أعمال عولیس العنيدة he Shey‏ وهذا كي لا نذكر قائمة 
الموتى» التي رآها عوليس في ا ححیم «هادس»» کیا جاء في الفصل ا خامس من العمل ذانه. وقد استخدم فيرجيل 
الأنموذج ذاته عند حديئه عن رحلة إيناس إلى العالم السفلي. 

وربها كان بمقدورنا الضي إلى ما لانہایة (وسنتحصل بذلك على قائمة لطيفة) في استدعاء «الأنماط التي لا 
توصف» في تاریخ الادب. بدءاً من هزيود وبيندار وثريتوس» ومن ثم الأدب اللاتيني وفيرجيل» بصفة خاصق 
الذي كتب في Georgics?‏ العمل في الأرض». معبّراً عن استحالة وضع قوائم بعناقيد العنب والأنبذة. نقراً: 
لکن لیس هناك عدد نہائي لعديد الأصناف أو آسماٹھاء وليس بالإمكان تعدادها aye‏ 
(1) انظر حول هذا الموضوع مقالة جويسبي ليداء غير المنشورة حنی «i‏ وعنوانها Elenchi impossibili: Cataloghi e topos dell)‏ 

La Guerra della lingua. Ineffabilita,) وقد تناول الولف هذه الأطروحق مسبقاء في أعمال منشورة مثل:‎ «('indicibilita 

«200-195 «45-42 في الصفحات‎ La Y y ¡retorica e narrative nella Commedia di Dante, Ravenna, Long, 2002 


letture Classensi) المنشورة في‎ «(Dante e la tradizione delle visioni medievali) في مقاله عنوانها:‎ LUIS و‎ «(298-297 
(142-119 هن صفحة‎ 7 


صورة: کوڑیجیو (أنطونيو ألیغیري)؛ s‏ 
عيد رفع العذراء إلى السیاء (رسم تفصيلي)» 


AS ISN بارماء قبة‎ 


wa 
ديه‎ 


Twitter: Oketab_n 


لا نهائية القوائم 


فمن y‏ أن يعرف ذلك قإنه سیکون مثل الذي برغب في معرفة عدد حبات الرمل التي عصفت بها الريح 
الغربیق أو عدد أمواج البحر الأبوني التي تلاحق بعضها نحو OD‏ 

وحتى نختصر» ننهي بسفر الرؤيا لدى القديس يوحنا وجاء فيه: «وقد ریت ثر ذلك» ما لا يستطيع بشر 
أن يحصيه من الأمم والقبائل والبشر والألسن» سفر الرژیا 7 9. 

kê,‏ أوفيد لدى حديثه عن الأفانين الندنيسيّة للنساء ومكائدهن في كتابه؛ فن افوی )1 35-4(« قائلاً: 
سرب روم سس نو وس ee‏ 
152-1): إن تعداد كل أسلحة النساء آشبه بعد جوز شجرة البلوط, أو إحصاء الوحوش البريّة في جبال 
الالب». آما نی كتابه التحولات )421-419( فإنه يشكو من تعذر ذكر جميع التحولات. لکن ما الذي صنعه 
في الواقع» حين وضع خسة phe‏ فصلاً واثني عشر ig‏ شعرياً. سوى أنه دن 246 حالة من التحولات. 

وکیا كان هوميروس عاجزاً عن تعداد المحاربين الأرغوسیین, بدا دانتي عاجزاً عن تسمية جميع ملائكة 
السماء. ذلك أنه عرف أعدادها ولم يعرف أسماءها. ونقع» کذلك. في القسم الناسع والعشرين من الفردوس على 
مثال آخر «للانباط التي لا توصف» ذلك أن أعداد الملائكة تتجاوز قدرات العقل البشري©. 

غير أن دانتيء حين ووجه بها لايوصفء J‏ يلجأ إلى القائمة إلا بقدر محاولة التعبیر عن الإنتشاء المتأتي منها. Û‏ 
ل نزل فی سياق الحديث عن أعداد ال ملائكةء olê‏ دانتي حين استسلم إلى السّحر الأخاذ التأتي من التوالي المندسي 
لأعداد الملائكة» فإنه لح إلى الأسطورة المتعلقة بمبتكر الشطرنجء حين سأل الأخير ملك فارس «BIS‏ على 
ابتكاره بحية قمح عن المربع الأول في رقعة الشطرنج؛ وحبتين عن الثاني وأربع عن الثالث. وهكذا دواليك 
حنى وصل إلى المربع الرابع والستین, بالغاً بذلك رقباً فلکیا نق رأ (لقد بلغت من الوفرة حدا فاقت فيه مزیعات 
الشطرنج آلافاً مؤلفة من المرات)» (الكوميديا الإلهية؛ الفردوس الأنشودة الثامنة والعشرون 93-91). 

غير أن هناك اختلافاً بین الشّكاية من عدم امتلاك ألسنة وأفواه كافية لقول شيء ما (والامنناع, dell‏ عن 
قوله واجتراح أشكال ختلفة من «الأنباط التي لا توصف»» حتى وان فعل دانتي ذلك بطريقة رفيعة وميدعة) 
وبين محاولة إعداد قائمة بطريقة ماء وإن كانت هذه القائمة غير مكتملة وأخذت شكل عينة. ومثال ذلك ما فعله 
كل من هوميروس وفيرجيل» أو كما فعل الشاعر اللاتيني أوسينيوس بقائمة الأسماء التي (ke‏ قصيدته انبر 
(1) الترجمة الكنيسة مأخوذة من أرشيف الانترنت الكلاسيكي. 
)2( القائمة التي تضمٌ أسماء الملائكة, ا رین منهم والعصاة» مأخوذة من الكتاب القدس, والأناجيل اللتحلة والتراث القبالي» 

والتراث الاسلامي. وسفر أخنوح» وصابئة حزانء ومن تراث يوهانس ترشميوس (1621). LÎ‏ قائمة الشیاطین. فهي مأخوذة 

من (مفتاح سليمان) ومراتب (الشياطين) حون وير (1588-1515): وكان قد ظهر في ملحق الطبعات المختلفة لكتاب y‏ 


الشياطين الزائفة۷. . وهي مأخوذة Î‏ من کتاب (قاموس ا شحیم) 1812« وكذلك من الکتب التي تتاولت ميحث الشياطين 
بالد 
بالدرس. 
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4. مالا يوصف 


lea 


تتويج العذراء (رسم تفصیلی) 1 -1447ء 
فلورنس» غاليري ديغلي يوفيزي. 


موزلا۷. 

لقد لاحظ بعضهم أن الأئماط التعلقة بالتشكي من عدم امتلاك ألسنة col gly‏ صيغة ملازمة الشعر الشفهي. 
وهكذاء فقد احتاج المغني الهومري الجوّال نفسا طويلا كي يلقي القطع الخاص بقائمة السفن بإيقاع منتظم 
(فضلاً عن حاجته إلى ذاكرة حديديّة كي يستذكر جميع أسماء الشخصيات الأسطوريّة لدى هزيود). غير Î‏ 
نقع على هذه الأنماط في تلك الأزمنة التي كان يجري فيها تداول النصوص مكتوبة. (ولنمثل على ذلك بالسوناته 
رقم 103 ل «تشيكو أنجوليسيري»»؛ التي جاء فيها: لو أن لي ألف لسان في فمي). وقد تم تلقيها عند لحظة بعينها 
بوصفها آمرا مبتذلاً استثمر بصورة هزليّة من جانب الكونت بویارود ثم أريوستو الذي ذکر في ملحمته؛ 
«أورلاندو الثائر»؛ أن العشاق يتحصّلون على متعة كبيرة لأنهم «غالباً ما امتلكوا أكثر من لسان في أفواههم». 
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+1600 (ce dle 


+ الفنون «(Kunsthistorisches)‏ غالری جال. 
ET‏ - باك 


لا نھائیة القوائم 


الژنیادۃ؛ فيرجيل )70-19 قبل الیلاد) الفصل 
السادس الأبيات من )301-264( : 

أيتها الآلمة التي تحكم أرواح الموتى» أيتها 
الظلال الخرساء 

وياأر اضي الليل الصامتة 

يا فليغتون, أیہا العماء 

دع أغنيتي إن كانت مقبولة 

تعلن بكلمات سائغة ما تناهى إلى سمعي 

دعيني اكشف الحجاب» بعونك السماوي؛ ê‏ 
هر دفين 

في غياهب الأرض والظلمة 

...وق 1ê‏ السير يرودان ليل الأشباح 

فكانا مثل من يجوز غابة موحشة نأى عنها 
القمر. 

وحین حجب جوبتیر السیاء وأرکسها في 
الظلال 

وسلب اللیل جال العالم 

قصدا J ŞÎ‏ ما قصدا أبواب الجحيم 

حيث يقبع الحزن والمشاعر الثأرية 

„AS,‏ والكمد والخوف 

والجوع المضل والعوز المرذولء والناظر المفزعة 
المهولة 

والوت والعبوديّة ومن ثم النوم؛ شقيق الوت» 

وأحلام العقل الأثيمةء 

والحرب المهلكة 

ثم وقع نظرهما على الغرف الفولاذية لربات 


58 


الرعب والنزاع» 

gil‏ عقدن شعورهن الأفعوانية بشرائط 
الدم. 

وکانت» في GSM‏ شجرة دردار Er‏ 

تنشر أغصانہا وجذوعها الطاعنة في الزمن. 

وكانت أغصانها مسكونة بجميع أشكال 
الأحلام الزائفة 

OY Aly‏ الشریرة؛ مثل سنتورس وسيللا 
الثنائي الشكل» 

والتنین؛ صاحب الصوت البغيض» الذي 
أنجبته ليرناء وبرياروس ذي الأيدي CBU‏ 

وخيمر ال مسلحة باللهب» وغيرون alla,‏ 


الوحشي ذي الرژوس HAS‏ 
ولا أخذ إيناس الخوف مما رأى توشح سيفه» 
وجعل سيفه بمواجهتها. 


ولولا أن مرافقته الحكيمة أعلمته أن هذه 
الكائنات ليست سوى ظلال وأشباح لاندفع 
باتجاههاء وضرب الظلال عبثا. 

ومن هناك قادصم| الطريق إلى نهر الجحيم 
الذي abe Ls‏ البغيضة dl JI‏ في نہر العویل؛ 
کوستیوس هناك حيث يراقب شارون NN‏ 
وتيارات الماء. 

شارون؛ ذلك الملاح ذو اللحية البيضاء المشعئة 
والعينين اللتين تحدقان وقد تطاير منهما الشرر. 


Twitter: Oketab_n 


الكوميديا الإلهيّة: دانتي (الفردوس الأنشودة 
التاسعة والعشرون., الأبيات من 145-126). 

وبعد أن استطردنا طويلاً 

E‏ وجهك الآن إلى الصراط المستقيم 

حتى يفي الوقت ببلوغ كامل الطريق 

وطبيعة الملائكة هذه تزداد أضعافاً مضاعفة إلى 
درجة لا تستطیع مخيلة إنسان أو لغة أن تذهب أبعد 
منها. 

وكا لاحظت. وعلى الرغم مما ذكره دانييل من 
آلاف مؤلفة» فقد ظل العدد الحاسم غائباء 

وتتلقّى هذه الطبيعة النور الأول بصور ختلفة 

وبقدر ما تنطوي عليه من الإشراقات التي 
تتحدد ہا. 

وهكذاء culo lá‏ العاطفة تتبع التفكير» فان 
حلاوة الحب تتباين اتقادا وفتورا. 

وهنا تتجلی عظمة المقدرة الأزليّة وسعتها 

فقد خلقت جميع المرايا التي تتشظی 


داخلها من دون أن یمس ذلك وحدتها LA YI‏ 


4. ما لا یرصفب 


دسيميوس مكنوس أوسنيوس )395-301« 
قصيدة موزلاء الأبيات من 151-75. 

أفواج السمك ill‏ والنخرطة ae‏ في 
لعب دؤوب» 

a‏ عين الراقب با تشكله من متاهات. 
ولكن كم من الأنواع يخوض في تلك الممرات 
المنحدرة؟ 

وكم جيشاً منها يشق طريقه إلى Jel‏ التيار؟ 

وما هي أسماؤها؟ 

وكم عدد مواليد هذا العرق العظيم؟ 

هذا ما لا أستطيع قوله» فیا وقعت عليه رعاية 
العنصر الثاني والرمح الثلائي البحري لا يسمح 
بذلك۔ 

فيا حوريّة الماء؛ 

یا من سكنت ضفاف النهرء 

صفيلي جوع القبائل الحرشفية» 

حدثيني عن جحافل HN‏ المبحرة في 


yes‏ الائي للنهر اللازوردي» 

حيث يتلألاً سمك البلهد ا حرشفي في الرمال 
الکسوة بالعشب؛ 

فهو ذو لحم شدید الطراوة وعظامه متسقة أيها 
اتساق لهذا فانه لا بصلح SW‏ بعد ست ساعات 
من إعداده. 

ثم هناك سمك السلمون الرقط ذو الظهر 
o Ml‏ ببقع أرجوانية» 

وسمك اللتش» 
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الذي ليس له عظام شوكية مؤذيّة 

وسمك التیمالوس الرشیق؛ 

الذي يبهر العين بحركته الخاطفة. 

وأنت اما البربیس 

بعد أن قُذف بك في الفتحات الضيّقة لنهر 
سار فوس المتعرّج؟ 

الذي تتلاطم روافده الستة على الأرصفة 
الصخريّة لأحد ا حجسوں 

غدوت أكثر حريّة وتمتعت بمدى رحب 
لترحالك وتجوالك حین انزلقت داخل النهر 
الأشهرء 

وغدا مذاقك أكثر لذاذة في أكثر أعوامك سوءا. 

ويحق لك» من دون جيم الکائنات اي أن 
تحظی بالثناء کلم تقدّم بك قطار العمر. 

لا ينبغي لي تجاوزك lÎ‏ السلمون الذي یشم 
مه قرمزیا؛ فالضربات المفاجئة لذيلك العريض 
في عباب الماء تحملها موجات رقراقة من قعر 
الجدول إلى سطحہ 

ESS,‏ ضرباتك الخفيّة في المياه الراكدة. 

Li‏ صدرك pS‏ بدرع من ا حراشف؛ 
ورأسك أملس. 

وأنت طبق ملائم للأعياد والمناسبات حین 
يكون الخيار صعباًء وبمقدورك أن تبقی زمناً Se gh‏ 
ا حياة البحريةء 


فسیفساء من بومبي 62-40 بعد «SALI‏ 
«J pb‏ متحف الآثار الوطني. 


4 مالا يوصفب 


من دون أن تفسد. 

فضلاً عن بقع الرأس التي تميزك عن غيرك 
وتز بطنك PUI‏ ویرتج مع خواصرك المكتنزة. 

وأنت» يا من يتم اصطيادك في أليرياء في مياه 
النهر ذي الاسم الزدوج (إيسترودانوب)» وذلك 
بتتبع ما تتركه من رغوة طافية. 

bel‏ البربوط إنك تعرّج على نهرنا كي لا تنخدع 
موزيلا العريضة بمثل هذا الضيف الذي طبقت 
شهرته الآفاق. 

بأي ألوان رسمتك الطبيعة! 

فهذه البقع السوداء تغطي الجزء العلوي من 
ظهرك. وتحیط بكل واحدة منها نصف هالة صفراء. 

وجسدك الزلق مصبوغ بالأزرق الداکن؛ 
ونصفك الأعلى سمين» 

LÎ‏ ما من دون ذلك حتى الذیلء فك جلد 


وأنت Gel‏ السمك النهري المدعو بالفرخ, لا 


يا لذة المائدة» 

يا سمك الياه العذبة ¿SGU‏ لسمك البص 
أنت وحدك الجدير بالمقارنة بسمك البوري الأحرء 
فلست عديم المذاق» 

أما أجزاء جسمك المتين فمتحدة لا يفصلها إلا 
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لا نھائیة القوائم 


العظام. 

وثمة السمكة ذات الاسم اللاتيني المضحك" 
klucius»‏ سمكة الكراكيء 

التي تعيش في البرك المظلمة بسبب نبات 
البردي» وهي عدو لدود للضفادع الحزينة. 

وإذ لم تكن pii‏ على الموائد البتق 

فإنها كانت تقدم مسلوقة في المطاعم الصغيرة 
التي تُزكم أبخرتہا الأنوف. 

ومن لا يعرف سمك التنش النھري؛ الذي 
يمثل نعيم العامة من الناس» 

والسمك الأبيض؛ الفريسة السهلة لصتارة 
الأطفال» 

وسمك الشابك؛ الذي يكون له هسهسة لدى 
طبخه على النارء 

فضلاً عن كونه الطبق الآثير لدى التاس؟ 

ي إلى فصيلتين» 
ولست Î‏ منهماء فأنت LAYS‏ 


Lely‏ من تنتمي 


يا من dey dd‏ سلمون» وما عدت تروتة» 

يا من توسّطت الائنین 

یا أها السلمون۔التروتق 

نك lead‏ وأنت في أوسط العمر. 

وأنت» با قوبيون» 

ينبغي أن تُذْكَر في صفوف ا حیوش E‏ 

یا من لا يزيد طولك عن كفين بل إسهامين. 

لکنك سمین ومستدی وتکبر حجاً ببطنك 
Jl‏ بالییوض. 
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أا القوبیونء يا من تشبّهت بسمك البرييس 
فكانت لك مثل خيته المتدلية. 

وأنت (Î‏ السمك الحيواني العظيم الدعو ب 
«الجريث»». لقد آن أوان الاحتفاء بك: 

إذ يبدو جسمك kada‏ بزيت زيتون عتيق من 
إیٹاکا۔ 

إنك» من منظوري» دولفین النهر: 

cls‏ تنساب ماخر عباب الاء Je‏ نحو مهيب» 
وأنت تحرّك انحناءات جسدك الطويل بصعوبة 
وتثاقل مغالباً الطحالب النهريّة. 

ولكن حين تشق طریقك: هدوء في الجدول. 
فإن الضفاف الخضراء وجموع السمك الزرقاء 
والمياه الصافية ترئو إليك بإعجاب» 

وتتطاول المياه التلاطمة في مھدھاء 

وتستقر نہایات الأمواج على حافة النهر. 

وهكذاء qu HOG‏ تدفع الحوت؛ الذي في Neal‏ 
المحيط الاطلسی» 

أو أنه ia‏ كته الذاتيةء نحو الشاطئ 

فينطرح البحر جانباً وتتعالی الأمواج حتی 
تخشى التلال المجاورة على نفسها أن تبدو ضئیلة. 

غير أن ا حوت اللطيف الذي يعيش في نہرنا؛ 
موزیلا... هذا الحوت؛ الذي لا يجلب الدمارء 

يمنح نهرنا المزيد من الفخر والجلال. 

لكننا أسهبنا في الحديث عن المرات Gu‏ 
وأفواج السمك الرشیقة كا قمنا بتعداد زمرها 
بصورة كافية. 
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الملائكة 

ste‏ زویل» آبریل عدنء أوناتشيل» 
أدونايل» أدرييل» أهاية (أو آية)» عایلء أكايةء 
أكيبيل» الأدية» الآسي» النيل» الأيل» ا ادیلء 
ا میسیل: الول» الصولء oy gall‏ أميريل» أميزاراك» 
أميكسيل» y‏ العناني» ناویل أنيل» أنسويل» 
أرال» أرافوس آرایل أرازييال» أردفيل» أريباتش» 
أريديل» وأريبل» Spat‏ أريسيل» أرماني 
أرماروس» أرميرس» أرنيبيل» آرسییالییوں 
آرتينيك» آسائیل أساليه» أسبسيبيل» أسموديل» 
«for pl‏ عصفورہ أسراديل» أسربيل» آومل» 
أزاريل» عزازيل» أزيرويل» أزييل» آزیمیل» عزراء 
آنه» با و کساس» باراديل» باراکال باربيل» بارتشیل» 
یارفوس» برنال» باسيل» باترال» بیداریس؛ 
بیفرانزیج» بيلساي؛ selen‏ بیثنایل» بینیل» بتیل» 
بوادرة. بوفیل» بولیس» بورسیل» كاباريم» 
کابرون» کاتیل» کالیل» کامل» کمرء کاموري» 
كابريل» كاريسباء کارباء کارمن» کارنیل» کارنول» 
کارسیل» سيسيل» شایرام» تشالکاتورا» کارل؛ 
شارت» تشاسور» تشافاکویة. کمیل» كوريل» 
کوبر» شربل» كليسيان» کجیل. کولار» کومیریل» 
کفار» کابریل» كوريل» کوریفاس» دابرینوس؛ 
دامابیی دانیل» دانیال» داربوري» دیکانیل؛ 
دابوري» دیکاتیل» دیراتشیل» دیویل» دورویل» 
درومیل» درومبیل» دروتشاس» دروسیل» دبل» 
دوبلیون» داتشء ایفیل» آجیبیل» إيلايز» أیلمیە 


4. مالا يوصف 


إیلتلء إیمولء آیندیل» أرجدييل» آرفیهل» إتمييل» 
وایل» إزيكيل» فادل» فانویل فاريل» فيمول» 
فوبيل» فتیل. غابرییل جلجل؛ جامسيل» 
جارییل. جاروبيل» غليل جينل» جيرميل» جیریل» 
جيرينل» جارافاتس» جودیل هامییه. هابومیت 
هاهاسية» elle yale‏ مامبیل» حمايل» 
هاماريتزء مانیل» هاريلء ماراقیل» هارديل» 
هاريل» هاروت» ch gible‏ هازیل هايل» coa‏ 
هیرشیل هيسيدل» هوبرازيم إیاتشورز إياهيل» 
wy pol) ull el!‏ آیاتروزیل أياكس» 
إسازل» إيزاليل» ll‏ إينجثيل» إیرمانتونں 
إیسبال» إیسرافیلء cable‏ جازازيل» جيهوديل» 
كليل» کباسل» کوکبیلء لاديل» لادروتز» لامايل» 
اللاماء لامبرسي» لاف لارفوس لارمول لاوفية» 
لایلاھیلء لومورء لوزیل oy sede‏ مافاير» ماهاسيه. 
مالتشيادل» مالك ماناكيل» منديل» مانيل» ماراي» 
ماراس» مارینو A gy she‏ مارشاء ماتاريل» سيبل» 
ميباهيه. ميشتيل» میدار» ملال» میلانس» ميليوث» 
منديل» مندوره ميرك. میرمیوث» مرسيل» 
میتاترون» مایکل» ميزرايل» مولایل» منال» منييل» 
موریل» موریس» موجال» مومية؛ منکر؛ ماري» 
مورسییل. موسیریل» میرسین» نخیلء ناکر 
نالايل» نانال» نارزايل» ناستروس» ناثانييل» نوتاء 
نيسيل» نیدریل» نیفونوس» نیفریاهس» نیلکل» 
فياميه» نزال» نزية» آنیل» عرتاء آوفانیل» آوفیسیل. 
آمال» أنوماتاهت» آورویل» آوریم» أوسيديل» 
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أوتيل» بافل» باندايل» تالیدي بائيل» ناليدي» 
بانيل» باراس؛ بروسء بات بينيل» di‏ 
میا بل کیا رین E‏ 
dde‏ س7 
راسويل» راتيل» ريبل» “Jemo‏ ریمیھیل: ريكيل» 
راشیل» رضوان: رزول» روشیل» رويلء رافاییل» 
700 و afable‏ 
od blo pill Bla‏ 
اراك dpi abi tenets‏ 
سيهاليه» سیمیل. سیمیزاء ستيل» سبیل» سوريل» 
سیل؛ سوراکویال» سيليايل» تاجريت» تكيل» 
ee‏ ار ار ان 
ٹورکال» تورسیل» تزافکیل» آمبیل» آوراکیبارامیل» 
أورسيل» فادريل» بادروس» فارسارية» فاولياهم؛ 
بول» dad‏ فیرتش» فیرفیل» فام اکسانوريزه 
«poly aay‏ یومایایل» زافيل» زامل» ¿JS‏ 
زاغيبي» زویل» زافکیل» زیرل» زیتاتشیل» 
زیکویل: زیرویل» زونیل» زوتیل» زیمیلوز. 


غوستاف دورییه 
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4. عالایوصف 


الشیاطین 


آمونء آبیجور. أبراكيس» أدرامليتش. 
أجاريس» أجواريء ایفیون. آلاستر علوسيس» 
أمدوسياس» آمون. إيمي» آرازیل: أندراس» 
أريوتش» آندریلفوس. آدومانیوس» اسموداي: 
إستاروشاء أوبراس» عزازيل» بالزیفونء ¿Ju‏ 
بایلبالان بالام بارباتوء باثیم؛ بلیث بیلغاجور 
بیلیلء ییلزیبو» بيريه» بیرشاء بیمونت» بیفرونس» 
بیترو» بوتیس» بورء بون» بيليث» کالرینولاس» 
کاسیمولار» کالي» byl tS‏ کی سيرييوس» 
سیمیریسء دانتالیون دیکارابیا» ایریفر» فلورس» 
فوکالور» فري» فورکاس» فورنیوس» فرفورء 
فورینومیوس غاباه جایمیجین» غمري. جلاسياء 
جوسين» ماجينتي» هابوریم» هالفاس» ul‏ 
ایوس لابلا یراز ترا لش 
مالافاره مالاس» dl‏ مالفاس؛ ماریاس؛ 

تشوسیاس» مارکوسیا. میلتشوم مکالیس 


اللائكة في كوكب عطارد: بیاترس dar‏ مع دانتي ال ک وکب co lle‏ 
حوالي 1868 من کتاب دانتي أليغيري» الکومیدیا الإفية» الفردوس, باریس. 
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Y‏ نھائیة القوائم 


أشكال شيطائية من قاموس الجحيمء 
کولین ديبانسي؛ 
باریس: بلون 1863. 


مولوخ» مور cane‏ نابيريوسء نیباء LAS‏ 
أورياس» أوروباسء آوتیس, بایمون» وفينيكس» 
بیکولاس؛ بروسیل بروفلاء بارسون» راهوارت» 
رام» زولوئی؛ روفو» سابنش» ساليوسء ساتاناس؛ 
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سور؛ u‏ سیباں شاکس» 72 Y ys US‏ 
سفكاكس» تاب» أوكاباتش» «JN‏ فابيولاء 
فاساجوء فی فاين» IN‏ وول» شافان» زاجام» 


زالیوس» زیبوس» زیبار. 


غوستاف دورييه» 
سقوط ا ملائكة العصاة» من الفردوس الفقود 
جون ملیتون باریس 1867- 
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تینتوریتو 


رفع العذراء (الفردوس). 


(جاکوب روبستي): 
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tter: Oketab_n 


5. قوائم الأشياء 


لا يتملكنا الخوف من WÎ‏ عاجزون عن ذكر كل شيء حين نجابه بلانبائية الأسماء فحسبء وإنما حين نجابه 
بلامبائية الأشياء أيضاًء إذ یمتلئ تاريخ الأدب بقوائم الأشياء على نحو مؤسوسء ويتمتع بعضها بروعة بالغة. 
ومن ذلك. تلك الأشياء التي عثر عليها أستوفلو في القمر (کما تخبرنا آریستو) فقد عرّج إليه الأول كي يستعيد 
دماغ آورلاندو. غير أن بعضاً آخر من هذه المجموعات مُرْبك ومثال ذلك موجود في قائمة الأشياء الخبيثة 
والضارق التي استعملتها الساحرات في مسرحية ماكبث. وثمة طائفة تمثل المباهج العطرية كما نلفي ذلك في 
الأزهار والورود التي أتى مارينو على وصفها في كتابه (أدونیس). أما بعض القوائم الأخرى فتکون بسبطة 
وجوهريةء مثل بقايا حطام السفینة التي مكنت روبنسون كروزو من البقاء في الجزيرة» وذلك الکنز البسيط 
الذي جمعه توم سوير كما kinê‏ مارك توين. 

وثمة مجموعات عادية بصورة مذهلة. أحياناً أخرى. مثل ذلك ESN‏ الكبير من الأشياء التافهة التي نعثر 
عليها فی أدراج طاولة مطبخ لیوبولد بلوم في رواية عوليس لجويس (والتي سنضعهاء لأسباب geile‏ 
ختارات الفصل المعنون ب «التعداد الفوضوي) وتبدو قوائم الأشياء. مرات. حادّة ولاذعة. وعلى الرغم من 
موسیقیتھا فان Û‏ جموداً جنائزیأء ومثال ذلك الجموعة المتعلقة بالأدوات الموسيقية التي وصفها مان في عمله؛ 
الدكتور فاوستوس. 

وتبرز الأشياء أحياناًء عطنة أو ذات رائحة نتنة مثل الدينة التي وصفها زوسكند. 


تولیو بي ركولي؛ 


روینسول والأدوات (رسم تفصیلی) 1984. 
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لا نھائیة القوائم 


لودوفيكو آریوستو؛ أورلاندو الثاثر )1532( 
القصيدة الملحميّة رقم )34( i‏ 

ها هنا نهر آخرء بحيرة أخرى» وسهل خصيب 

وهي غير تلك التي ری في الأسفل على الأرض 

ها هنا واد آخر» fig‏ وسهل آخران 

تقوم فيها بلدات ومدن مكتفية ذاتیاً 

وتحوي مباني مهيبة في أحجامها؛ 

مباني لم تقع عين أستولفو على مثلها من قبل أو 
من بعد 

kala‏ يمتد مرتفمٌ فسيح وغابة موحشة 

كانت تطارد الحوريّات فيها طرائدها اللاهثة 
منذ الأزل 

sêl‏ من حلّق هناك وامتلك منظوراً آخر 

لا يتوقف متأملاً في كل تلك العجائب 
تي الرب» 
نحو واد فسيح؟ في ذلك الکان حيث خرن عل 


لكنه يتابع سیرہہ بہدي من حوارتي 


نحو راقع 

كل ما نفتقده على هذه الأرض 

حيث يتجمّع؛ هناك کل ما هب ودب من 
الأشياء التي ضاعت بفعل 

الزمن» أو الصدفة. أو حماقاتنا الذاتية في هذه 
HES‏ 

ولا par «ka ddl‏ عن UL‏ وتركة 
الأغنياء 

التي يدورٌ حوفا دولاب الحظ الذي لا یکل 
ولا Ju‏ فحسب. 
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أنا أتحدث عم لا تقدر الثروة على منحه أو سلبه 
فالكثير من المجد هنا يفترسه الوقت: تماماً ىا 


„al EN یفعل‎ 

وئمة في الأعالي ما لا حصی من النذورء وما لا 
ds‏ من الصلوات نقوم the‏ نحن الرجال المذنبين» 
لله في الأعالي: 


وهناك دموع العاشق وآهاته؛ الأوقات التي 
نقضيهاء هناء في لهو ولعب لا طائل منه؛ الأوقات 
التي یصرفها GJ‏ العبث فتحبط el‏ 
ومصائرهم. 

فالرغائب الجوفاء. حتى cO‏ تتجاوز کل حد 
Bae‏ عبر أحسن طرف من الوادي. 

وهناك ستجدء إذا نزلت بتلك الأنحاء» كل ما 
أضعته في أرض الدنيا. 

وإذ كان يمرٌ بتلك الأکوام على كلا الجانيين» 

فقد كان يبحث عن المعنى من هذه مرّة» وأخری 
من تلك. 

وقد انتصبت» هناء تل شکلت من المثاني التي 
وہ سی سس اعد ¡PR‏ 

وقد كانت تلك -كما أعلم cas - UJI‏ 
قديمة من بلاد الآشوريين والليديانيين والإغريق 
وفارس. وكلها ذات ae‏ تليد. أما del OV‏ 
لعظيم الأسف. من دون اسم تقريباً. 

خطافات ذھبیة Lady‏ تتراءى -تباعاً- أمام 
نظره» متكدسة LST‏ بعضها فوق بعض» من 
هدايا يحملها رجال الحاشيةء آملين بذلك شراء 


Twitter: Oketab_n 


ماکسن إيرنست» 
عين الصمت 61944-1943 
سان لويس » متحف میلدرد لین كبر للفنون» حامعة واشنطن. 


الاعطیات مستقبلا» إلى الأمراء والسادة الجشعين. 
وقد he‏ العديد منها GE‏ محجوباً في NT‏ 
وردية. ولم يكن الفارس فی حاجة كبيرة للالتفات 
إلى ما تناهى إلى سمعه من أن هذه كانت أمارات 
Gli‏ ومهادنة. 

Ul‏ زيز الحصاد الذي انفجرت به رئاتهم» فقد 
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سلاسل ذھبیة وعصائب مرصعة بالجواهر تعصی 

ثم هناك خالب النسورء أي السلطة التي يلوّح 
ما سلاطين عظام في وجوه ولاتہم وحاشیتھم؛ 
والمباخر التى ملأت کل زاوية حيث يبارك الملوك 
السقاةً من الغلمان وينعمون gle‏ بالمزايا والعطاياء 
ولا تلبث أن تنزع منهم ما إن تخبو نضارتهم. 


Twitter: Oketab_n 


لا نھائیة القوائم 


وكان ثمة ركام مدينة وقلعة متداعيتين بكل 
bales‏ من «الرموزاء كا قال الدليل؛ رمؤز 
المعاهدات وتلك التعلقة بالژامرات التي جهد 
مدبروها الشریرون على إخفائها. 

فقد رأى ثعابين بوجوه نسوية» وأغراضاً 
مصادرة من GA‏ ومرّوري العملة. ورأى» إزاء 
تلكء قواریر محطمة من كل نوع» تشير إلى أشكال 
الخدمة في ساحات البؤس. 

ويلحظ. (ê‏ یلحظء بركة عظيمة من العصيدة 
المسكوبة. ويتساءل ما الذي يمكن قراءته في ذلك 
الرمز؟ 

ويسمع Wh‏ يقول: كانت تلك صدقة من 
رجال مرضی أوصوا بتوزيعها قبل أن يغادروا هذه 
KEMÎ‏ 

ومر بكومة من الأزهار كانت تستخلص منهاء 
في الماضي» روائح HS;‏ وباتت الآن مصدر روائح 
كريهة ومُزكمة؛ الهديّة (إن جاز القول) التي أعدَّها 
كونستناتين إلى سيلفستر الطيب. 

وقد استكشف. إثر ذلك كمية وافرة من 
الصائد -أدواتكم السحريّة» أيتها النساء! 

وكان من المضجر نظم ما شهده من أشياء شعراً: 
فقد بلغت من الكثرة حدا يعصى على الإحصاء. 
od‏ ما تبقی من أمراض وآضرار إذا توافر لي 
الوقت. 

فقد ic‏ هناء كل أشكال المرض» ما خلا 
الجنون الذي لا يُرى مطلقا. الجنون الذي يسكن 
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في الأسفل ولا يغادر هذه الكرة الأرضية» ويلتفت 
أستولفو إلى تلك الایّام والأفعال لينظر في ما 
أضاعه من الأيام ا خوالی غير أن الدرس يقول: 
إنك لن تعرفهم بهذا الشكل الختلف الذي EN‏ 
من دون دليل. 

وقد رأى» غالباء ذلك الثّيء الذي قلا يحتاج 
الإنسان at]‏ إذ لم يبتهل sam‏ كا يبدوء إلى السماء 
طلبا للمزيد منه. 

إنني di‏ عن العقل؛ الذي به يتجاوز الجبل 
النیف» وحده» كل ما آسرده وأتحدّث عنه. 

وكان الأمر كا لو أن مشروباً خفیفاً ومائيّ 
القوام سیتبخر من القوارير التي وضع فيها 
لولا أن أحكمت ملعيل وكانت هذه القوارير 
بأحجام مت ختلفت nakê by‏ أكرها لتحوي 
عقل سید الفرسان. وكان من الممكن تییزھاء إذ 
کتب عليها: عقل أورلاندی کیا كتبت tel‏ من 
حبست عقولهم في تلك القوارير» ورأى be ça‏ كبيراً 
من عقله الذي ادّخر في القارورة. لکن ألفوستو 
GL‏ العقول الأخرى بكثير من العجب معتقداً أنه 
J‏ يلق منها غير نزر يسير. فمن الواضح وضوحاً 
جلياً أن القدر اليسير الذي احتفظ فيه ناس الأرض 
بعقوهم يقابله الكم الكبير منها الذي يراه أستولفو 
على سطح القمر. 

إذ يُضيع بعضهم عقوله في الحبء فيا یفقده 
آخرون في طلبهم الجد ويخسره نفر ثالث في بحثه 
عن dy Sl‏ وهم يجوبون لذلك البحار والقفارء 
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Azan)‏ آغر alte flay‏ بالاتکال Je‏ آساہ 
الأثرياءء فیما يصرفه آخرون بانصرافهم إلى الشعوذة 
والسحرء أو الفنون» أو المجوهرات. ولكن 
هناك من صرف عقله [ê‏ هو أكثر قيمة؛ كالفلك 
والسفسطة وكذلك الشعرہ كما يرى أستولفو. 

وأعلن الرسول de‏ كتب سفر الرؤيا 
الغامض» ومنح موافقته لأستولفو ليسترد عقله؛ 
الذي لم ينطبق إلا على آنفه. وإذ أعيد عقله. على 
ما يبدوء إلى مكانه فی الأرض كا شهد بذلك السير 
تبرنب» فقد عاش الفارس النبيل بحكمة اللك؛ 
ابن أوتو. وظل كذلك إلى أن قارف ضلالة أخرى 
Salad‏ عقلة من جدید. 


5. قوائم الا شیاء 


شکسبیر؛ ماکبث. الفصل cart jJI‏ الشهد الأول 
)1606( 


صوت رعد- تدخل الساحرات الثلاث 

الساحرة الأو ی: لقد سمعت القطة ا مقلمة تموء 
ثلاث مرات. 

الساحرة الثانية: وأنا سمعت صمصمة القتفذ 
ثلاث مرات ومرة. 

الساحرة الثالثة: وأنا سمعت المرأة الجنحة 
تصرخ قائلة: لقد أزف الوقت. 

الساحرة الأولى: فلندر حول القذر Gly‏ في 
آحشائها السمومة الضفدع. الذي آمضی ثلاثين 
bey‏ وليلة تحت حجر بارد» وخرج من عرقها Û‏ 
هاجعا. 

لیکن هذا الضفدع هو آول ما نغليه في القدر 
السحور. 

الجميع: ضاعفن الجهود ضاعفن ابهود. 
ولتستعر SUI‏ والقدر فوق الوقود. 

الساحرة الثانية: وفي القدر لنسلق ونغل شريحة 
من أفعى الستتقعات» وعيناً لسمندل الا واصبع 
ضفدع» وصوف خفاش» ولسان کلب» ولسان 
حیة ذا شعيتين» وابرة عظاءة عمیای وساق len‏ 
وجناح فرخ البوم فهذه تعويذة بالغة القوة» مثل 
حساء جهنمي يغلي ویستعر. 
* ا جحمیع: ضاعفن الجهود» ضاعفن الجهود. 

ولتستعر النار والقدر فوق الوقود. 
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ألبرتو سافینوء 
مدينة الوعود ۰1928 


باریس غاليري دانييل مالینغ. 


الساحرة الثالثة: حراشف تنین» وناب ذثب» 
ومسحوق مومياء» ومعدة على شكل حنجرة» 
وسمكة قرش من البحر الالح» وجذور نبات 
الشوکران السام نستخرجه في ظلمة الليل» وکبد 
بهودي de‏ وصفراء الاعز. وجرّع من شجر 
الصنوبر تقطع عند خسوف القم وآنف ترکي؛ 
وشفاه «GA‏ واصبع طفل ولد میت أنجبته أمه 
PEYÊ DÊN BZ PY BN‏ 
ولتضف إلى ذلك معدة نمر كي تکتمل مکونات 
القذر. 


78 


/ / 


| 
| 
> TIT, 


جیامباتیستا مارینو؛ أدونيس (الأنشودة 
الخامسة) بستان JI‏ )1623( 


مراحات متطاولة تحفها الأزاهير من احانبین 
تطل على متنرّهات ظليلة. تنهد حوافها المستقيمة 
le‏ ياقوتياً حقيقياً من الورود المزهرة 

أما المنظر بمجمله. فمرقش بالزهور 

مرسومة بصورة لطيفة وبديعة 

dake‏ أشكاها وألوانها 

وروائحها الشذية الالف» التي تبهر احواس 
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فالأماليد المجدولة والتعاریش والتلافیف 
الشبيهة بالحصائر تتشابك مثل النسيج على جنبات 
التلال» فاصلة المروج عن المجازات الطويلة» التي 
صُممّت خطوطها الدقيقة والمؤلفة جیدا lady‏ 
yal‏ البارع الذي منحته Ak)‏ هذه الأرض لمن 
يقوم على رعايتها بصورة جميلة. 
وهي GAV‏ تطأ بقدميها تلك التربة التي 
تتبذى على فسيفساء من الحجارة البراقة. 
GH Ul‏ بعجائيه الأكثر فرادة» فهو يحتفظ 
بمعشوقته هنا SF ghd‏ هذه النباتات BES‏ 
بالکمال المطلق: ا في الأوراق الأكثف 
OK ly‏ ذات HEY pall‏ فعندما تكشف 
الوردة عن GLE‏ ا حمیل؛ الأبيض أو الأرجواني أو 
ge!‏ تولد الزهرة وحدها لا الشوكة. وها هي 
خلاصة النعومة السيئيّة اليانعة» والخصوبة اهندية 
GLb‏ العربية» والثروات القادمة من التلال 
الميبالية والشواطی السيبالية والسفوح MES‏ 
وكل ذلك النماء في بساتین بانشیا ومروج Je‏ 
هيمتوس وحقول کوریکس. وکانت هذه جیعاً 
تحت النجمة الأثيرة وا حمیدق وقد جمعتها كلهاء 
سیبریغنا في هذه الجنائن» حيث ÍS‏ هناك قطة 
> ید كات معزول» „Tide‏ رائحتها 
في الحواء. وكان GAS‏ الأنحاء رائحة ikke‏ 
من معجون العطار الإسباني والأنواع المختلفة 
من التوت: والقرفة والمردقوش ا حلو؛ وا مال 
والشبث» والزنجبيل اللولبي» وعشبة dir A‏ 


5. قوائم الأشياء 


والصعتر» وکلها تشفي القلوب المثقلة باهموم. 
وثمة نبتة ملكة الليل» كذلك والصعتر البري. 
وزهرة الخلود وشجرة iN‏ وجرجير الماء ونبتة 
alts AN‏ 


وهناك أشجار زعرور أحمر على النحدرات؛ 
التي cs‏ لتجعل فرائس 
وهناك آشجار eel‏ والناردین dl‏ العترش 
في الأعالي بعناقيده المتزاحمة. فضلاً عن نبات 
البانجا الإثيوبي الذي يزدهر في هذه الأرض. وكذا 
الأمر بالنسبة إلى أشجار جوز الكولا السوريّة. أ 
أشجار القرفة فإنها تتطاول عالیاً في أماكن أخری؛ 
وتہطل أشجار الجوز والبندق کالطر في مكانها. 
وهذه نبتة الباناسيا التي هي أثمن ما ينبت هناك» 
إذ يمكن أن oof‏ أوراقها ذات الخواص الصحية 
وتُشرب. ویتلاءم البطم مع ريحان الأرض الذي 
„ae‏ منه مستخلص طبی. وتنضاف إلى ذلك نبتة 
الشمار الليبيّة التي استعملها النبطيون» ونبات الوخ 
الأبيض ا حندي. وكل ذلك ينمو في هذا الصقع. 
فمن يستطيع أن یضمن هذه السلسلة العديد من 
النباتات البربريّة العجیبة المجهولة لديناء والغريبة 
على بلادنا. 

وها هنا dela,‏ دخان البخور dal‏ في 
أنفاس حاج ذي أبخرة 255« مذیباً بلسمه البطيء 

* في سوافي من المياه العذبة والارتشاحات النفيسة 
والنبیلة تتقطر داخل المطاط الناعم والنباتات الحيّة 


الإنسان ترتعد» 
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لا نهائية القوائم 


بسوائلها اللّزجة وآبخرعها تثاقلة. أما میراء والدة 
أدونيس ا حمیلة فتضاعفت دموعها OY!‏ وقد با 
يقترب آکثر. 

[...] 


وفي الأزهار -في قلب الزهرة- نلفي المكان 
الذي يسكن ا لحب فيه 

فهم û ~ê‏ نبتة جنة bug‏ وسالف العروس 
(نبات وهمي لا يذوي ul‏ والئرجس والناردین» 
sol de ily‏ وأجاكس (البطل الاسطوري): 
وكليفيا الجميلة» والأقنثا العريضة والوردة الجوريّة 
تشتعل في توّهجها القرمزي. أما أريجها فآهة. وأما 
قطرات الندى التي تنز عنها فدموع ہکاٹھا. 

وتضحك نبتة ا حوذانء وقذ oH‏ الحب لون 
زهرة البنفسج الكامدة والشاحبة؛ لونها المفعم 
بالحياة. وحتى أنتء يا أدونيس الوسیم. ۸ تكن 
بعد قد انقرضت. لم تكن بعد قد تحوّلت إلى برعم 
جديد. 

وا أسقاه» من كان بمقدوره قول هذا بعد ذلك 
بوقت يسير. 

كان يمكن للمرجة أن تصطبغ باللون N‏ 
وتغرق بدمك أنت؟ فلقد كانت هناك نبوءة» وإن 
كانت غائمة وأفشلت» تقول: إن القدر كتب لك 
هذا الشرف في صحائف قدرك إذ كرّمك جیع 
رفاقك» وخڑوا سجذا عند قدميك. وكانت هناك 
نبتة الخزامی ا حمیلة التي بدا أن الطبيعة أرادت 
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عبرها التنافس مع الفن. فقد جعلت لما حوافٌ 
بتمويجة ذهبيّة رائعةء ما جعلها مثار فخر بات 
الفارسيّة. وصبغت برعمها بالقرمزي SÓN‏ 
والفاقع إلى الحد الذي يحجب سموات الصحراء 
العربيّة اللألاءة بالنجوم كا دبّجتها بالمطرّزات 
أو حبكتها بالمكوك. فصار لا يدانيها أي من أنواع 
القماش أو الجوخ» لکن الزنبق هو الأكثر طموحاه 
إذ يبدو ملكا مهيبا ومتسامياء دافعا سويقاته عاليا 
فوق الجميع» We‏ بذلك العار على كل من 
الأبيض والقرمزي. 
ê‏ 


بدا کل هذاء لدی وصول آدونیس, وكأنه یتسم 
وکانت ا حدیقة al‏ متدئرة بألوان جديدة. وقد 
أحنت الأشجار آغصانهاء Hin‏ واجلال» ونبدت 
الأزهار. وكانت الأنسام ساحرة والأرياح تتيه 
else de‏ 
جميعها متأهبة ومتشوقة لتحيّته» فأخذت الطيور 
تغرّد ومياه الينابيع ترسل خريرهاء وتنفتح من 
أعماق be ghd‏ كأوسع ما يكون الاتساع» ويستحيل 
كل برعم غليظ إلى برعم مهذب. مكرّسة له 
(آدونیس) اخسن القرابين ls‏ واکثرها لطفا. 
وكان lal‏ توه وحیٹیا b>‏ قدمه يجد إبریل هناك 
Lal,‏ لملاطقته؛ آما أشجار البرتقال والإوزء 
والآس والیاسمینء فقد أذاعت» روائحها النبيلة 
والمميّزة. وتراءت هنا الصورة المهيبة للطاووس 
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متخايلاً عبر نبات ll‏ وقد تبدڈی ذيله المتفاخر 
الأنيق والدائري أزهاراً كثيرة الألوان cals‏ في 


الأعين الرسومة على ريشه. 


وتحزّلت» هناك» شجيرات المستكاء إلى صورة 
تنين حقيقي وحيّ جالب للرهبة. Ul‏ النسيم الذي 
يطوف حول نيات الآس فقد غدا صغیراً ومبعث 
إهام لروحه. 

وثمة شجرة اللبلاب المتعرّشة والمصمّمة 
بصورة فنيّة بارعة؛ الشجرة التي تحاكي شكل 
فنجان طبيعي Col‏ فيه خور قطرات الندى 
المتساقطة مقام الرحيق الامي. وقد صنعت: با 
لديا من ستائر وأشرعة el par‏ هنا وقطع مخيفة 
هناك» دفات سفن وسفن شراعيّة. وكانت الطيور 
حستة المنظر تصدح بالغناء على مؤخرة السفن» 
وکأنما تؤدي تمارين المستكشفين. 

وكان ثمّة الرح العذب والبهجة الثرّة؛ الأول 
Do‏ اللاطفة ds‏ الترحیب. آما الکڈ 
فانه يزرع الزهور لتنهض y‏ آرض الحديقة» 
وتحتضن الصناعة في حجرها ما هو carl‏ وأکثر 
جلالاً. ویستقطر الشذا الأعشاب الطبیة ويغطي 
„alal‏ الاوراق على مدی اتساعها. آما الوثنية 
فتمسك المباخر بیدیپا؛ تلك الباخر التي يطلق 
منها الکبریاء زهوه الغرور. ثم آنت 355JI‏ المتثاقلة 
والذاعرق فاللياقة الرقيقة بقدمیها المجمّلتين 
فالنبالة التي جاءت tf‏ متأنّفة من أي رائحة منتنة» 


5. قوائم الا شیاء 


وتلاها الغرور ub al‏ بالروائح ASIN‏ ثم الدمائة 
أنيسة العشر والبهيجة والطموح النفتح مثل شراع 
نفحته الريح» والرفاهية الرقيقة» والزينة البربريّة. 

وقد جاءت هذه حیالات: بأیدما التي تمتلی 
بالثروات» ورشت وجه آدونیس الوسیم بسوائل 
فواحة ce‏ وصبّت دم الحياة الفوّار وشرارات 
رقیقة في عروقه. ثي أوثق الرجل الشاب» وصفدت 
ديفا NI‏ بالسلاسل الشديدة والرقيقة في آن معا؛ 
التي تشکلت من آلاف آلاف الأزهار» وجْعلا في 
المكان الذي يرقد فيه الحب سالاً في حجر الراحة 
AL‏ 
مارك توین/ توم سوير (الفصل الٹانی) 1876 

dl soy‏ سأكون بمنتهى احرص, والآن 
دعني أحاول. ما hl‏ سأعطيك لب تفاحتي؟ 

توم: eo‏ لكن ليس هناء 

بین لا تفعل الآن آنا خائف ... 

-سأعطيك إياها كاملة. 

أعطاه توم الفرشاة بوجه عبوس لكن قلبه كان 
يرقص فرحاً. وبینما كان قارب ميسوري الكبير 
(بين) IS‏ ویتصیّب عرقاً في الشمس» كان الفنان 
المتقاعد يجلس» غير بعيد في الظل؛ على برمیل. 
مدلیّا رجلیه وهو يقضم تفاحته ويخطط للإيقاع 
بمزيد من الأبرياء. و تكن هناك ندرة في هذه 
«المواد» فقد كان الصبية pat‏ ون إلى المكان بين فينة 
وأخرى. للسخرية. لكنهم لا يلبثون أن يشاركوا في 
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الطلاء. وما إن J‏ الوقت الذي أصاب فيه «بين» 
التعب حتى كان توم قد عقد صفقة المحاولة الثانية 
مع بيلي فيشر مقابل طائرة ورقيّة في حالة جيدة. 
وحين انتهى من اللعب he‏ دحل جوني ميلر في 
صفقة للمشاركة في الطلاء مقابل فأر نافق وخيط 
للتلویح به جيئة وذھابا وهكذا دواليك ساعة إثر 
أخرى. وما ûl‏ حل وقت الظهيرة» حتى استحال 
توم من الفتى المسكين الرازح في الفقر صباحاً إلى 
الفتى الذي يرفل» حرفیِأء في الثراء. 5J‏ كان لديه» 
إضافة إلى الأشياء المذكورة سابقا اثنتا عشرة 
ds‏ «دواحل». وجزء من قيثارة so sedl‏ وقطعة 
من زجاجة زرقاء للنظر من NE‏ ومسدس 


مزهريّة ورود في مشکاق 1740-1720م» 
باریس, عتحف اللوفر. 


5. قوائم الأشياء 


للأطفال مصنوع من بکرة ومفتاح لا «Sn‏ فتح 
شي وكسرة من إصبع طبشور» وسدادة زجاجيّة 
لدورق زجاجي؛ ومجشم من الصفيح git‏ 
ds‏ ضفدع وست مفرقعات نارية» وهُريرة 
بعين واحدة ومقبض باب نحاسي» وطوق کلب 
- من دون کلب ومقبض سكين, وأربع قطع 
من قشور البرتقال» وإطار نافذة مهترئ. وكان 
توم قد نعم بوقت جميل من الراحة والبطالة طوال 
ذلك الوقت. وحاز رفقة كبيرة. LS‏ طلاء السياج 
ثلاث مرات: ولولا أن الدهان الذي لديه قد نفد 
لأفلس فتيان القرية جميعهم. 
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درج عاژت: 1894-1890¿ 


نیو بو رگ متحف ا متروبولیتان للفنون. 
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الجميل «السلستا». وكانت هذه الالات إما معلقة 


ومحفوظة وراء الزجاج؛ أو راقدة في بيوت جعلت 
على هيئة .الالة التي وضعت lê‏ بصورة تشبه 
توابيت المومياوات. ومنها الكمنجات المطليّة 
التي يغلب على بعضها اللون الأصفرء في حين 
یغلب اللون البني على بعضھا الآخر. أما أقواسها 


5 قوائم الأشياء 


الدقيقة والخيوط الفضيّة التي تلف قبضتها فمثبتة 
إلى الصندوق. وكان بعضها إیطالیاً يكشف جماله 
الرائع لعين الخبير عن بلد المنشأء فمنها الكريموني 
dls‏ وافولندي والسكسوني واليثنفالدي: 
وكان بعضها من ورشة ليفركون نفسها. وكانت 
آلات التشیلو ذات الصوت الرخیم؛ التي تدين 
في صورتها الکتملة إلى آنطونیو ستراديفاري؛ 
مصفوفة هناك. وکذا الأمر بالنسبة إلى سلفه؛ كيان 
الغامبا ذي الأوتار الستة؛ الذي مازال يذكر في 
الاعمال القديمة» فقد كان مكرّماً إلى جانبه» وکذا 
الکمنجة القديمة وأقرباء الکان الآخرون؛ Je‏ 
الکمان ll‏ وفیولا ا حب خاصتي؛ التي كنت 
أمتع نفسي بالعزف على آوتارها طوال حياتي. 
وكانٍ هذا من ço‏ باروشیال» کان قد أحضره لي 
والداي-عند تعميدي. 

وكان هناك العدید من gU‏ الفیولون؛ الكمنجة 
العملاقةء والکان الأجهر (الكونتراباص) ¿Jl‏ 
والقادر على الانشاد الجليل» الذي تعد نغمة AN‏ 
على أوتاره أكثر Eso‏ من صوت الطبل» فضلاً عن 
lla] of‏ التناغمة تعد سحراً (Za‏ لایقاعات 
آخری غير موثوقة. 

وکان هناك ode‏ كبير من القطع القابلة له 
الموجودة بين آلات النفخ EA‏ وهي JÎ‏ 
الباسون المضاعف ذو الفاتیح الستة عشر مثل 
سابقه» ¿uy‏ هذا أن صوته أخفض ما توحي به 
نوطاته بمقدار ثانية أنغام. 
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إنه يقوّي أصوات «الباص» (الأصوات 
الجهيرة)» بصورة كبيرة» وهو ضعف حجم شقيقه 
الأصغر؛ الباصون الفكه. وأنا اسميه بهذا الاسم 
لكونه آلة باص لا تمتلك ما لآلة الباص التقليدية 
من قوة أصليّة؛ إذ aif‏ واهن الصوت على نحو شاذ 
وغو مثل cell‏ فضلاً عن كونه كاريكاتوريا. 
ولكنء AS‏ ما كان Se‏ بأنبوبه العقوف» 
ومشعشعاً في زينة مفاتيحه ومغالقه. ويا لمنظره 
البدیع» loo‏ في هذه المجموعة من الزامیر» وهي 
ترحل نحو تطورها الراقي وکاها التقني» مشتثيرة 
شغف ذواقة الفن في کل شکل من أشكاها: بدءاً 
من مزمار الراعيء إلى البوق الانجليزي ا تضلّم 
في التعبیر عن OLY‏ إلى الکلارینت متعددة 
الفاتیحء التي تصدر أنخاماً موحشة في عمق 
مساحتها الصوتية الخفيضة»ء لكنها تستطیعء في 
علوهاء أن ais‏ في إيقاع هرموني زاهر كالفضة. 
وأخيراً حين GU‏ (المزامير) في صورة البوق الأجهرء 
والکلارنیت الحمراء. وکانت جيعها تعرض 
نفسهاء في EL WÎ‏ في خزن العم لیفرکون 
فضلا عن الناي المستعرض في هياكل مختلفة 
وتنفيذ مغاير مصنوع من خشب الرّان وأخشاب 
الغراناديلا أو الأبنوس مع الرؤوس المصنوعة من 
العاج أو الفضة ا خالصة. ويليه قريبه ذو الصوت 
الحاد؛ الناي الصغير الذي يخترم الأوركسترا 
cio‏ محافظاً على طبقة الصوت عالية» وراقصاً 
في موسيقى السراب أو «سحر النارا. si)‏ 
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الآنء مجموعة الآلات النحاسيّة ببريقها ولمعانهاء 
بدءاً من «الترومبیت»؛ الرمز المرئي للنداء الشفيف 
والأغنية الفعمة بالحياة التي تُذيب القلب لفرط 
ما هي شجيّة. وتلي ذلك الآلات التي استأثرت 
بإعجاب الرومانسيين» كالبوق الصمامي الحلزوني» 
والترمبون القوي والرفيع» والكرنت» والتوبا ذات 
الأنبوب الثقيل. ویمکن للمرء أن يعثر على نوادر 
الالات في خزن العم ليفركون. ومن ذلك زوج 
من البوق البرونزي المعقوف والبديع الذي ينعطف 
ذات اليمين وذات الشمال مثل قرني ثور. ولکن إذا 
نظر ا مرء بعيني صباه» كا أفعل الآن» وجد greyed‏ 
وأمباها في ذلك المعرض الشامل من آلات النقرء 
ذلك oY‏ الأشياء التي وجدهاء Hab‏ تحت شجرة 
عيد الميلاد» وكانت على هيئة لعبة وغيرها من 
أشياء الطفولة المرغوبة» استحالت: هناء إلى أشياء 
جليلة للكبار. إذ بدت الطبلة الجانبية» هناء ختلفة 
جدا عن تلك الطبلة A‏ المصنوعة من الخشب 
ol‏ والورق القوی وخیوط القتّب؛ التي Guzel‏ 
الضرب عليها ونحن فی السادسة من العمر. فهذه 
ليست مصنوعة لتعلق حول الرقبة» وغشاژها 
السفلي مشدود بأوتار مصنوعة من الأمعاء. وكانت 
تنبت بإحكام للاستعمال فی الأوكسترا في وضعية 
مائلة وملائمة على حامل ثلاثي القوائم» وكانت 
العيدان الخشبية؛ التي فاقت عیداننا إتقاناً Vue y‏ 
مركوزة» بصورة مغرية» في حلقات على الجوانب. 
وهناك الآلات dê jb‏ التي ES‏ نعرف عليهاء 
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جان برؤغيل pSV‏ وبيتر بول زوبینزه 
إليغوريا الساع 1617 


tU jla‏ متحف ديل برادو. 


في سني طفولتنا مغنين» أنشودة «إذا الطائر Qe‏ 
ciety‏ الصفائح المعدنية» في صندوق أنيق» des‏ 
آزواجاه على فطع مستعرضة في Eady‏ تتيح ها 
حريّة التذبذب. وهي مضبوطة بصورة دقيقة» وقد 
a‏ مطارق صغبرة ورقيقة من الفولاذ 
جعلت في جیوب الصندوق. JÎ ÛÎ‏ الاکسیلوفون 
التي تبدو (ÇÎ‏ صنعت كي تستثیر في do ALA‏ 
آشباح راقصة فقد كانت هنا بمستطيلاتها الخشبيّة 
العديدة مرتبة في درجات لونيّة متعددة. وفضلاً عن 


dare Ll فقد كانت هناك الأسطوانة العملاقة‎ AUS 
الخاضّة بالطبل الكبير وعصاهٌ التي تستخدم‎ 
ZN للضرب عليه» وكانت هناك النقارية‎ 
التي ضّن برليوز ست عشرة قطعة منها في فرقته‎ 
الموسيقية» إذ م يكن يعرف الطبل الا لی الموجود هناء‎ 
الذي يُمكن يد الطبّال من التکیف» پیسر» مع تبدّل‎ 
الأنغام.‎ 
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y‏ نهائية القوائم 


روایة عطرء الفصل الأول )1985( باتريك زوسکیند 

هيمنت على الدن» في العصر الذي نتحدث عنه» رائحة 
منتنة Y‏ يمكن أن يتصوّرها إنسان من أبناء هذا الزمن لفرط ما 
هي كرية» فقد انبعثت من الشوارع رائحة الروث وامتلات 
آفنية المنازل برائحة البول» وعبقت سلالم البنايات بعطونة 
الخشب المتفسخ ورائحة مخلفات الجرذان» وانتشرت في 
المطابخ رائحة الملفوف التالف وشحوم الخراف. كا غضت 
الغرف غير المهوّاة برائحة الغبار العطنة» dedo‏ 
«JI‏ زائحة الشراشف الملوثة بالشحم ورائحة GAIN‏ 
الرطبة» والروائح LÉI‏ النبعثة من الباول. وتصاعدت 
رائحة الكبريت من المداخن وانبعثت من المدابغ روائح 
القلويّات الكاوية» ومن السالخ رائحة الدم المتخثر. أما 
Pr)‏ فقد فاحت منهم روائح العرق والملابس غير الغسولة 
وانبعثت من أفواههم رائحة الأسنان المنخورة» ومن أمعائهم 
روائح البصلء وكانت لأجساد من تقدّم به العمر رائحة 
الجبن الفاسد وا حلیب ال حامض والأمراض الورميّة. وكانت 
الأخبرء والبازارات» والكنائس» وما تحت الجسورء والقصور؛ 
(eas‏ كلها برائحة تزكم الأنوف. كانت رائحة الفلاح 
الكريهة مثل رائحة القس» ورائحة الغلام التدرب مثل رائحة 
زوجة رب العمل. ولازمت الطبقة cil u VI‏ كلهاء 
رائحة منتنة فلقد انبعفت من اللك نفسه lio‏ وشتاء؛ 
رائحة أسد متعفن» وکان للملكة رائحة معزاة هرمة. ذلك 
أن إنسان ذلك العصر لم یتوصل إلى ما «Ss‏ من إعاقة عمل 
البكتيريا في أثناء عملية التحلل. وهكذاء ۸ Je‏ نشاط إنساني» 
سواء أكان ella ee‏ من الرائحة.*كما لم يكن هناك تمظهر 
حيوي أو غير حيوي للحياة لم ترافقه رائحة مُزكمة. 
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6. قوائم الأماکن 


إذا کان الأفراد والأشياء لا يستقيم وصفهم بالقولء فان الأمر عينه يصح على الأماکن ونشير من جديد 
أن الکتاب يركنون, والحالة على هذا النحو إلى لانہائیة القائمة. إن سفر حزقيال يزودنا بقائمة من الأملاك کی 
يعطي الانطباع بعظمة مدينة صوره أما سيدوينوس أبلينارس فقد وضع قائمة بالأبنية والميادين كي يعطي فكرة 
حول جال ناربون» في حين جاهد ديكينز کي On‏ لندن بأمكنتها التي غيّبها السناج والسخام. كذلك الأمر 
بالنسبة إلى إدجار ألن بو الذي سدّد نظرته الرؤيوية على سلسلة من الأفراد ا لمختلفين» فرآهم «جمهوراً» كالبنيان 
المرصوص. واستدعی بروست المدينة التي عاش فيها طفلاء في حين سلط كالقينو الضوء على تلك المدن التي 
حلم بها الخان العظيم. وصوّر سندرار رحلة القطار الذي ينفث بخاره عبر السهوب السيبيريّة مستذكراً أمكنة 
أخرى قديمة. وهذا ویتمان (الشاعر الذي أفرط في وضع القوائم الفصلة وبرع Ug‏ قد راكم أسماء الأمكنة 
واحداً إثر آخر Bal‏ بالجزيرة التي ولد فیها... 

ونقع» في رواية هوجو؛ ثلاثة ونسعون. على قائمة فريدة للمراكز Al‏ في إقليم فوندیه؛ تلك المراكز التي 
أبلغها ماركيز لانتناك شفهياً إلى املاح هالمالاء كي يمرّ بها Las‏ ربماء حاملاً أمراً بالعصيان والتمرد. ومن SA‏ 
أنه لیس بمقدور هالو المسكين, JS‏ تذكر تلك القائمة المهولة. ولا يتبغي لنا أن نعتقد. da‏ أن هوغو توفع 
من القارئ تذكرهاء فقد كان المقصود من كبر القائمة المكانية الإيحاء بعظم الثورة الشعبيّة. 

وتبرز قائمة مكانية أخرى مذهلة في عمل جويس؛ يقظة فينيغان» إذ يعقد جویس فصلاً يسميّه (آنا LAJ‏ 
بلورابیل)*) ویضمّنه مئات من أسماء الأنهر في الأقطار كافة» كي يعطي إيحاء بجريان نہر ليفي وتدفقه. EY‏ 
(1) انظر» بخاشت الفصل الذي كرّسه روبرت إي. بيلكنابا لويتمان في كتابه؛ القائمة» نبرهيفن, منشورات جامعة یسل 2004. 


Gin (2)‏ ليفا بلورابيل» ترجمة جيمس جویس وفينوفرانك؛ 1938م: والآن مولفات جویس. COAL) Scritti italiani‏ موندادوري» 
1979(- 


جورجي ودي شیریکو» 
مقستوفیلس (شیطان فاوست) والکون» رسمت کتصمیم لأوبرا أريجو بیوتوس» 
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هذه الأسماء: بصور ختلفة مُغلّفة بأشكال من التورية والكلمات المنحوتة. فليس من اليسير على القارئ أن 
koka‏ فعليَا Se‏ غير المعروفة مثل نہر تشیب. ووقات. «log Why‏ وسابرين» وتیل وواق» وبوموء وبوياناء 
وتشوء وباثاء وسكوليسء وشري. وسوي» وتوم» وتشیف. وسيردارياء ولادربيرن» وغيرها وغيرها من JM‏ 
ولا كانت الترجمات. في الغالب. مترخصة فقد كانت الإحالة إلى eI‏ غالبا في غير مكانها في النص N‏ 
أو أن الإحالات ننصرف. کم في الترجمة الإيطالية» إلى el‏ غير موجودة في التص الانجليزي؛ ومن تلك؛ نہر 
سیریری وبو وسيرتشيوء وبیافي» وكونكاء ولانترد. وأمبرونء وتاون وتوشي. وبیلبوء وسیلارو. وتايامنشوء 
ولامون: وبريميوء وتربيو» ومینشو. وتیدون, GHA dÊ yg Us‏ الأمر ذاته في الترجمة الفرنسيّة ORE NSN‏ 

وربا وقع القارئ البسيط في واحد من القاطع العاد إنتاجها في قسم «المختارات» من هذا الكتاب على 
إحالات تضم إلى نبري السيق والکاتیغیت. نهر تيل وشاب وريبس وبلاك ووتر» وستينغ» وهارت» وسيل» 
وديرتي دیفلء bly‏ والدینیر ومولداووء وا حانج وسينداي والکینغ ml‏ وتوم وإلدي» ورات» 
وديري» وکوآبلء والتایمز le pag‏ وغيرها الكثير من الأنهر. 

إن ما يجعل لانبائية قائمة جويس عتملة ليس متأنياً من الجهد الذي يتوجب على القارئ بذله للتعرّف إلى 
جميع الأہر المذكورة حصراً؛ Lily‏ من الشك الضاعف بأن التّقاد عرفوا من الأنبر أكثر من تلك التي بسطها 
جويس. وفضلاً عن ذلك فربما كان الشعور بلا نبائية القائمة صادراً عن الإمكانات التأليفيةء التي تبديها 
الأبجديّة الإنجليزيةء فهناك أكثر بكثير ما ظنه النقاد أو جويس. 

إن من الصعب تصنيف هذا الضرب من القوائم فهي وليدة الشره والأنماط التي لا توصف. (فمن الصعب 
القول كم يوجد من الأنهار في العام). وهي وليدة شغف خالص بالقوائم. ويبدو أن جويس كدح سنين عديدة 
سعياً وراء أسماء الأمهر Ll‏ عون عدد كبير من الناس. وعا لا شك فيه أن مقصوده لم يكن جغرافياء فقد أراد 
جويسء ببساطة ألا تکون للقائمة نہایة. 

de الذي لم یرہ بورخرس في عمله؛ «الألف» إلا عبر‎ IS هو الکون‎ lenê فإن أب الأماكن‎ Lely 
للقلق.‎ 3 all فتبدى له قائمة قذر عليها أن تكون غير تائّة من الأمكنةء والبشرء والتجليات‎ 


(1) ترجمة صامويل بیکیت. وألفريد Oy mt‏ وفيلبي سوبولت؛ وبول لیون» ويوجين جولاس, وإيفان غول وأدريان مونيير» وذلك 
بالتعاوت مع جویس. 
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جان فان كسل» 


آسياء لوحة من سلسلة «القارات fæ, YI‏ 1666-1664 
ياء لوحة من بع 


میونخ؛ متحف البناكوثيكا. 
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y‏ سطول یبدا 7 جزء من نقوش 
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سفر حزقیال 
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هکذا قال السيد الرب: یا صون Gol‏ قلت: آنا 
كاملة الجمال. 

تخومك في قلب البحور بناژوك تمموا جمالك. 
عملوا کل آلواحك من سرو منبر. أخذوا آرزا 
من لبنان لیصنعوا لك صواري. 

صنعوا من بلوط باشان «Mile‏ صنعوا 
مقاعدك من عاج مطعم في البقس من جزائر 
كتيم. 

OLS‏ مطرّز من مصر هو شراعك O SJ‏ لك 
راية. الأسانجوني والأرجوان من جزائر أليشة 
Lis‏ غطاءك. 

أهل صيدون وإرواد كانوا ملاحيك. حکماؤك یا 
صور الذين كانوا فيك هم ربابينك. 

شیوخ جبیل وحكاؤها كانوا فيك قلافوك 
[كذا]. جمیع سفن البحر وملاحوها كائوا فيك 


LAN محف‎ eal iU, اسانتوريني!» 1650 مود قبل‎ GU JI 5 » AI 
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لوطني: 


لیتاجروا بتجارتك. 


ke فارس ولود وفوط كانوا في جیشك؛‎ a 


حربك. علقوا فيك ترسا وخوذة . هم صيروا 
اك 

> إرواد مع جيشك على الأسوار من حولك: 
والأبطال كانوا في بروجك. علقوا أتراسهم على 
أسوارك من حولك. هم تمموا جمالك. 


. ترشیش تاجرتك بکثرة کل غنی. بالفضة 


والحديد والقصدير والرصاص آقاموا آسو اقك. 


وبآنية النحاس أقاموا تجارتك. 


. ومن بيت توجرمة بالخيل والفرسان والبغال 


أقاموا أسواقك. 


^ بنو OWS‏ تجارك. جزائر كثيرة تجار یدگ. أدوا 


آرام تاجرتك بكثرة صنائعك» تاجروا في 
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.20 
21 


22 


أسواقك بالبهرمان والأرجوان وا مطرز والبوص 
والمرجان والیاقوت. 
۔ ir‏ وأرض إسرائيل هم تجارك. تاجروا في 
سوقك بحنطة منيت وحلاوى وعسل وزيت 
ol‏ 


. دمشق تاجرتك بكثرة صنائعك وكثرة کل غنى» 


بخمر حلبون والصوف الأبيض. 


. ودان وياوان قدموا [كذا] غزلاً في أسواقك. 


حديد مشغول وسليخة وقصب الذريرة كانت 
في سوقك. 

ددان تاجرتك بطنافس للركوت. 

العرب وكل رؤساء قيدار هم تجار يدك بالخرفان 
والكباش والأعتدة. في هذه كانوا تجارك. 
LLE‏ ورّغمة هم تجارك. بأفخر كل أنواع 
الطیب وبکل حجر كريم والذهب آقاموا 
أسواقك. 


23 


.24 


.25 


.26 


.27 


حران ES y‏ وعدن تجار LE‏ وأشور وكلمد 
تجارك. 

Vy‏ تجارك بنفائسء بأردية أسمانجونية 
ومطرزة. وأصونة مبرم معكومة SLL‏ 


مضنوعة من الأرز بين بضائعك. 

سفن ترشيش قوافلك لتجارتك فامتلأت 
وتمجدت جدا فی قلب البحار. 

ملاحوك قد أتوا بك إلى مياه کثيرة. کسرتك 
الريح الشرقية في قلب البحار. 


ثروتك وأسواقك ویضاعتك وملاحوك 
وربابينك وقلافوك والمتاجرون بمتجرك وجميع 
رجال حربك الذين فيك» وکل جمعك الذي 
في وسطك يسقطون في قلب البحار في يوم 
ji‏ 
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لا نهائية القوائم 


سیدونیوس أبوليناريوس (القصائد والرسائل) 
إلى کونسینتیوس 

مرحىء أيتها البلدة؛ ناربوء يا من ترفلين 
mena ia‏ العین. في المدينة كا نی الأرياف 
المحيطة cle‏ بأسوارك ومواطنيك ومحيطك» 
وحوانيتك» وبوابتك» وأروقتك ذات العماد 
929 القدست فضلا 
عن الکابیتول ودار ضرب العملةء واعیامات؛ 
والقناطر» وخازن القمح» والأسواق والروح؛ 
والتوافی؛ والجزر» ومناجم الملح» وبرك الا 
hey‏ والبضائم» والجسر والبحر. 

~Î‏ يا من تحظین بأحسن ألقاب العبادق كا 
لاختك؛ باخوس وسیریزء وبالیس» ومنیرفا. وذلك 
بفضل ما لديك من ذرة وأعناب» ومراع tinas‏ 
ومعاصر زیتون. ولقد حصرت ثقتك برجالك وم 
تلمسي العون من الطبيعة» فسموت وبلغت من 
الطول ما aalS J‏ الجبال. 

ولیس هناك قناة GAS‏ أرضك» ولا سور dat‏ 
بك بأوتدته الناشزة والنافرة. ولیس هناك رخامتات 


+ 


أو مُذہّبات أو زجاجیات: أو عظامٌ مأخوذة من 
سلحفاة هنديّة» أو Zle‏ مأخوذ من أفواه Al‏ جزيرة 
aa‏ فت nn‏ عل جدرانك. فأنت لا تزينين 
الیوابات Halll‏ بالفسیفساء. لکن بزهوك وسط 
حصونك نصف الهدّمة فانك تبرزین Lim‏ الجد 
الذي ظفرت به في ا حرب القديمة. وعل الرغم ما 
طال حجارتك القديمة من هدم وخسف: فانك 
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a‏ عالياًء بهذه الآثار الجيدة ذاتبا. ولهُدّد 
الدن الأخرى وتتوعّد با لدا من مواقع؛ تلاك 
الدن التي katê‏ على الرتفعات بيد قوی خسيسة. 
Uy‏ الأسوار؛ المقامة Je‏ سلاسل جبليّة وعرة» 
ÇU‏ لم تدك قط. آما أنت» فإنك تحوزین الفضل 
لكونك مهدّمةء إذ جعلت الشهرة العميمة لذلك 
العدوان وفاءك المتين الذي يطبق الآفاق. 


Twitter: Oketab_n 


تشارلز دیکنز؛ البیت الوحش «الفصل الأول» 
1853-1852 في حكمة تشانسري 

لندن» آواخر عيد القدیس میخائیل. کان معالي 
الستشار يجلس في قاعة لینکولن kol‏ وکان الوقت 
تشرین الثاني بطقسه الذي لا dye‏ وبدت الشوارع 
متلئة بالأوحال مما يوحي أن الیاه لم تنحسر عن 
وجه الأرض إلا منذ وقت قريب. ولن يكون 
مستغرباً أن ترى الوحش ميغالوسورس بطوله 
الذي يبلغ أربعين قدماً يتهادى مثل سحلیّة عملاقة 
فوق تلة cù >_J sa‏ والدخان يتكثف متصاعدا من 
فرّهات المداخن مكوّناً رذاذاً أسود Gb‏ مع رقائق 
من الگخام بحجم تُدف الثلج. فيخايل للمرء 
رہم أنه حداد على موت الشمس. والكلاب تختلط 
في الوحل فلا يُميّز بينها. ÛÎ‏ الأحصنة التي نادراً ما 
كانت أحسن حالاء فقد كان نثار الطين يتطاير على 
غمامات عيونها. وكانت مظلات العابرین تتصادم 
في خی مزاج سیئ اجتاح gel‏ وكانت أقدامهم 
تزل عند زوایا الشوارع حيث زلت أقدام عشرات 
الآلاف من المسافرين منذ بدء الصباح (هذا إن بدأ 
el‏ مضيفين رواسب ndo‏ إلى طبقات الطين 
المتراكبة التي تلتصق بعناد عند أطراف الرّصيف 
وتتراکم بصورة مضاعفة. 

الضباب يملا للکان» ضباب أعلى النهر التدفق 
بین ا جحزر ا لخضراء والروج. وضباب آسفل النهر 
پلتف OKU [le‏ ومنساباً بين صفوف الشحن 
البحري ومياه الشاطئ ال لوّثة في المدينة «القذرة» 
والعظيمة. ضباب على أسباخ انسکس. ضباب 


6. قوائم الأماكن 


A رصن‎ petition 
مطابخ ناقلات الفحم. ضباب یتمدد في الساحات‎ 
ويحرّم فوق أشرعة ا مراکب الكبيرة. ضباب يتساقط‎ 
على حواف البوارج والقوارب الصغيرة. ضباب في‎ 
عيون وحناجر رجال غرينتش المتقاعدين» الذين‎ 
يصفرون وهم جالسون إزاء المواقد في عنابرهم.‎ 
ضباب في ساق وتجويف غليون المساء الذي يدخنه‎ 
في قمرته الغلقة. ضباب‎ GUI السفينة‎ oli, 
يقرص بقسوة أصابع قدمي غلامه ويديه وهو‎ 
السفينة. وآاس موجودون‎ So Je يقف مرتجفاً‎ 
بالصدفة ينظرون من فوق حواجز الجسور على‎ 
السماء السطحيّة التي كوّنتها سحب الضباب التي‎ 
فجعلتهم يبدون وكأنهم يطيرون في‎ «er أحاطت‎ 
معلقون في سحب سديميّة.‎ gl منطاد أو‎ 

ÛÎ‏ الغاز فيلوح عبر الضباب في غير مكان من 
الشوارع» في صورة مشابهة للشمس التي ثری من 
الحقول السبخة مشعشعة عبر المزارعين وصبية 
المحراث. وقد أشعلت معظم المحلات أنوارها قبل 
ساعتين من الموعد المعتاد. فالغاز كأ هو معروف 
یتسبّب برؤية ضعيفة ومزعجة. 

مساء هو الأكثر برودة وقسوة» وضباب هو 
الأكثر کثافت وطرق هي الأكثر امتلاء بالطین قرب 
تلك العقبة القديمة الكثيبة. با يبدو زينة ملائمة 
لعتبة تلك الشركة الكتيبة seal‏ تمبل بار. وكان 
معالي الستشار الأول» في قاعة لینکولن إنء يجلس 

ه في قلب الضباب في المحكمة العليا في تشانسري. 
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لا نهائية القوائم 


إدجار ألن بو: حكايات وصور 
رجل الزحام )1841( : 
... وهذا الشارع من الطرق العامة في المدينة» 
وقد كان تزتها لكنءما إن حل الظلام نى ازذاد 
الزحام dad‏ بعد أخرى. وما إن أشعلت المصابيح 
وأصبحت إنارتها جيدة حتى اندفعت موجتان 
كثيفتان ومتواصلتان من البشر... ونظرث إلى 
قوافل المسافرين وفكرت فيهم بصورة مجملةء ثم ما 
لبث أن تحوّلت di‏ التفاصیلء وغنيت عناية دقيقة 
بالتنوّعات اغائلة في الشكل والملبس وا جو وطريقة 
المشي والمظهر والتعابير الظاهرة على الوجوه. CAE y‏ 
على العدد الأكبر من هؤلاء EU‏ السلوك القانع 
لأصحاب العمل» وبدوا منشغلین: dd pam‏ شق 
طريقهم عبر الزحام. وكاتوا مقطبي ا حواجب: 
في حين wisi‏ أعينهم تدور بإيقاع سریعء وإذا 
5 واحدهم من جانب العابرين فإنه لا يبدي 
dA‏ وإنما يعدّل ملابسه وينطلق من فوره. ... 
Eb sul SL,‏ في نطاق ما يُدعى الرقة فقد Cite‏ 
على مواضيع أكثر قتامة وعمقاً للتأقل. رأيت باعة 
بهوداً جائلين بأعين حادّة تومض من ملامح تطبعها 
مهانة مدقعة» ورأيت متسولين عنيدين ومحترفين 
ینظرون شترا إلى متسولین أحسن منهم Je‏ 
متسولین دفعهم اليأس» واليأس وحده إلى البحث 
عن صدقة في ليل بہیم. وکان ثمة أفرادٌ عاجزون 
وواهنون أشار إليهم الوت بيد واثقة؛ أولئك الذين 
یتمایلون ويترنحون في مشيتهم عبر kg yak‏ ناظرين 
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بتضرع إلى وجه كل عابر كما لو أنهم يبحثون عن 
سانحة من سلوی؛ فيا فقد بعضهم الأمل. ورأيت 
بنات بسيطات عائدات. في ساعة متأخرة» من 
عمل طويل إلى البيت الكثيبء Sy‏ ینکمشن» 
بصورة حزينة أكثر منها cilan Û‏ متوجشات من 
نظرات الأشرار الذين ليس في الامکان تحاشي 
الاصطدام Ge‏ رأيت نسوة المدينة من كل 
الفئات والأعمار؛ واحدة من Na‏ تزهو في 
ole,‏ أنوثتها بجمال لا شائبة فيه يوحي بتمثال 
أفرودايت للوسیانء بسطحه المرمري البروسي 
وباطنه القذر. وكانت هناك امرأة مجذومة مثيرة 
للغثيان وتائهة GIS‏ ترتدي NT‏ بالية. وعجوز 
شمطاء متعفتة البشرة وقذرة الوجه تلبس ا حلي في 
محاولة يائسة Ei Cer‏ شباب. وكان ثمة طفلة 
غير ناضجة القوام لكنهاء لطول العشرق ¿jalo‏ 
في أساليب الغنج والإغواء الرخیص» وتتحرّق» 
بصورة مسعورة» للحاق بمن یکبرھا في الهنت 
فضلاً عن نسوة ثملات لا يوصفن ولا sirat‏ 
وقد لبس بعضهن الممزق والمرّقع من الثياب» وكنْ 
يطفن على غير هدى بوجوه مكدومة وأعين غائمة. 
bi‏ بعضهن الآخر JG‏ مائلات مميلات بشفاه 
سمكية حسيّة ووجوه متألقة وضاربة إلى الحمرة» 
وان 89 ارقت 092 
كانت حسنة في الأصل» وهي حتى اللحظة منظفة 
جيدة بالفرشاة. وقد وقع نظري على رجال يغذون 
السير بخطى ثابتة ورشيقة» غير QÎ‏ ملاحهم كانت 
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شأحبة بصورة مفزعة» وبدت عیونہم AZA‏ 
ومحمرّة إلى درجة البشاعة. وکانواء في أثناء مسبرهم 
عبر الزحام» يقبضون بأصابعهم المرتجفة على كل 
شيء تصل إليه أيديهم. واضافة إلى هؤلاء كان AZÎ‏ 
باعة الفطائر الجائلون» والحمالون» وعمال الفحم 
والمتكسّبون من العزف على الأرغنء والمتكسّبون 
من عروض sa ll‏ ومروّجو الأغاني الشعبية؛ 
أولئك الذين يتعاقدون مع المغنين» وا حرفیون ذوو 
وبدا هؤلاء othe Lye‏ بالضجة والحيويّة الجاحة 
التي تصر الأذن» وتتستّب للعين بإحساس أليم. 


6. قوائم الأماكن 
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منظر لدینة لندن خيث تلوح ف الأف قکاتدزائیة سانت بول» 
1873-6 المجموعة ADH‏ 


لا نھائیة القوائم 


مارسيل بروست 
ضاحية سوان (1913) 

من أسماء الأماكن؛ الاسم» 

لو ie‏ قد تحسنت بصورة أكيدة» ولو 
سمح لي والداي بالنزول إلى «بالبيك» والمكوث 
بباء أو على الأقل لو سمحا لي أن استقل قطار 
الساعة العاشرة الوحيد؛ الذي طالا تسلقته في 
خيلتي» كي أتعرّف على عمارة نورماندي وبريتاني» 
وما فيه من مناظر طبيعيّة» إذن» لكنت توقفت 
ls‏ منه عند أجمل ما Sat‏ به من مدن. لکن؛ 
the‏ ستذهب عحاولتي للمقارنة والمايزة بينهاء إذ 
كيف للمرء أن بختار في هذا الشأن إلا كا يفعل 
حين مختار بين أفراد لا يمكن الاستعاضة بأحدهم 
عن الآخر. فكيف أختار بين «بايو» الشاخة بتاجها 
الجليل ذي المخرّمات العتيقة الطراز؛ تلك البلدة 
التي استجمعت قمتها ضوء الذهب القديم من 
المقطع الثاني من اسمهاء و«فيتري» التي أقام 
أسلوما الحاد ألواحا خشبية مَعينيّة حول زجاجها 
العتيق» و«لامبال» الوديعة التي يتراوح بياضها 
بين صُفرة قشرة البيض والرّمادي AN‏ 
وکوتانکس؛ الكاتدرائية Bly gl‏ التي كانت 
حروفها الصامتة الأخيرة Gall‏ والمصفرّة متوجّة 
ببرج من الزبدة, و«ألافيون» بأزيز الذباب وصخب 
عجلات العربة الذي يعكر سكون شوارعها 
القرويّة» و«كوستيمبير» و«بونترسون» البسيطتين 
والساذجتين leha‏ وقممها المنثورة على طول 
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الطريق المؤدية إلى تلك المناطق المرويّة والشاعريّة» 
و«البينودية»؛ ذلك الاسم الذي فلا ژبط بشيء. 
ويبدو وكأنه يسعى جاهدا إلى جر النهر إلى التشابك 
مع طحالبه» وبون-أفن؛ التحلیق الثلجي والوردي 
لجناح قلنسوة ترفرف بخفّة وتنعكس ارتعاشاتها في 
مياه القناة المخضرة» و«كاميرليه» الملتصقة بصورة 
راسخة وهي قائمة» منذ العصور الوسطىء بین 
الجداول الحادرة التي ALS‏ لآلئها على Gale‏ رماديّة 
تحاكي بيت العنکبوت المتشكل على إحدى النوافذ 
والمتحوّل بفعل أشعة الشمس إلى نقاط داكنة من 
الفضة. 


Twitter: Oketab_n 


1904 درس ) نورماندی)‎ Î سانت‎ af 


بار:يس» ll‏ الوطنی „al‏ الحديث» مر 


© 


pie 


éS LYI قوائم‎ .6 
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لا نھائیة القوائم 


إیتالو كالفينو: مدن لا مرئية (1972) 

ويمتلك ا خان SY‏ أطلسّ يحوي رسوماث 
تصوّر الكرة الأرضية أكملها؛ قارّاتها» وحدود 
ال مالك الأكثر dak‏ والطرق البحریّة» والسواحل» 
وخرائط ا حواضر الأشهرء والموانئ الأكثر ازدھاراً 
... ويتصمّح ا خان خرائطه تحت أنظار ماركو بولو 
ليمتحن معرفته؛ فيميّر الرّحالة مدينة القسطنطينية» 
سی نعل من شواطن 2 Je‏ من ¿Job‏ 
وخلیج ضیقء وبحر هامشي. ويتذكر ÛÎ‏ القدس 
تتربّع على تلتین متقابلتين ومتباينتين في الارتفاع» 
وهو لا يتردد في الإشارة إلى سمرفند وحديقتها. LÎ‏ 
ما يتعلق بمدن أخرى. فإنه يلجأ إلى الأوصاف التي 
تناقلتها الألسن» أو تن منطلقاً من معلومات 
شحيحة؛ مثل غرناطة مدینة الخلفاء sÛ di‏ اللؤلؤة 
المشعة» ولوبيك الیناء الشمالی الأنيق» وتمبكتو 
السوداء كالأبتوس والبيضاء كالعاج» وباريس 
حيث يقصد الملايين بيوتهم كل يوم قابضين على 
أرغفة ا حبز التي تشبه العصي. 

ويحتوي الأطلس على منمنیات ملوّنة تُظهر 
أمكنة مأهولة ذات أشكال غريبة» ومن ذلك؛ واحة 
تطمرها کتبان الصحراء فلا يلون متها الا 53 
النخیلء lÎ Y‏ واحة نفطة. وقلعة وسط رمال 
متحركة وأبقار ترعی في مروج جعلتها حركة المد 
والجزر ما حق ولا يمكن أن توحي إلا بقمة سان 
ميشيل. وقصر يضح داخل أسواره Rada‏ عوض 
أن يقوم داخل آسوار المدينة» وهو pad‏ أوربينو لا 
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محالة. 

ویتوافر الأطلس على مدن لا يمتلك مارکو أو 
الجغرافيون فكرة عن مكان وجودهاء أو إن كانت 
موجودة أصلاً. وعلى الرغم من آنها لا يمكن أن 
تغیب بين المدائن الممكنة. مثل كوزكو التي يعكس 
تصميمها الشعاعي والمتعدّد الأجزاء- النظام 
الکامل لتجارتہاء ومدينة مکسیکو الخضراء الواقعة 
على البحيرة التي يطل عليها قصر مونتزوماء ومدينة 
نوفجورود ذات القباب البصليّة الشکل, ومدينة 
EU‏ التي ترتفع سُقُوفها فوق السّحاب. ويطلق 
ماركو على هذه المدن اسم ولا یم ما هوء ويقترځ 
طريقاً توصل إليها. ومن المعروف أن أسماء الأمكنة 
تتغبر بعدد اللغات الأجنبيّة Sty Ba ye‏ من 
المکن بلوغ أي مكان عبر أمكنة ختلفة من الطرق 
البريّة أو البحريّة التعذدة وبواسطة الطريق الذي 
«KL,‏ راكب الدابّة أو سائق العربةء أو البح أو 
الطائر. 

ويمتلك GULI‏ الأكبر أطلس يتوافر على خرائط 
لكل المدن؛ تلك المدن التي تقوم أسوارها على 
OLLI‏ راسخة» وتلك التي تداعت وغدت 
خرائب ابتلعتها الرمال» وتلك التي ستنشاً یوماً 
ما وليست مواقعها الآن سوى أوكار لأرانب بريّة. 
یقلب ماركو الصفحات فيتعرف على ekê Î‏ وأوں 
وقرطاج. 

ويؤشّر على ال یناء عند مصب سكاماندراء 


هناك حيث انتظرت مراكب الآخيين عشر سنين 
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لتقل المقاتلين» وحتی جرى سحب الحصان الذي 
صنعه عوليس بالرّافعات عبر پوابات سكايا. 
لکن ماركو كان -& صورة القسطنطينية على 
طروادة لدى حديثه عن الأخيرة» وتكهن بالحصار 
الذي سيضربه محمد الفاتح حول الأولى لشهور 
عديدة. وذلك بعد أن أمر محمد الفاتح» الداهية 
مثل عوليس» سفنه بالابحار تحت جنح الليل عبر 
المزات BU‏ من البسفور حتی القرن الذهبي» 
lab‏ حول بيرا وجالاتا. وقد انبثقت مدینة ثالثة 
من مزيج هاتين المدينتين» ويُمكن أن ge‏ سان 
فرانسیسکو؛ الدينة التي تجسد البوابة الذهبيّة 
والخليج بجسور ضوئيّة طويلة» وترسل تراماتها 
عير الشوارع المتطاولة. ويمكن أن تزدهر فتغدو 
عاصمة المحيط gall!‏ بعد ألف عام. ويمكن 
أن يقود حصار RSW‏ عام العرق الأصفرء 
والعرق ope!‏ والعرق الأحمرہ إلى الذوبان في 
السلالة الباقية من البيضء في إمبراطوريّة أكبر من 
إمبراطورية الخان الأعظم. 

ويتوافر الأطلس على هذه الیزات؛ فهو يكشف 
عن مدن لم تأخذ بعد اسم أو شكلاً. فهناك مدينة 
ها شكل أمستردامء نصف الدائري» تتجه شمالا 
وتتصل بدواثر متحدة المركز؛ واحدة للأمراء» 
وواحدة للأباطرق وواحدة للنبلاء. وهناك مدينة 
ها شکل يورك تقوم بين أشجار الخليج الفارغة 
وتحاط بالأسوار وتخص بالأبراج ذات الرؤوس 
2545-1« وهناك مدینة ها شكل أمستردام الجديدة 


6. قوائم الأماكن 


والشهيرة بنيويورك أيضاً. وهي تزدحم بأبراج 
زجاجيّة وفولاذيّة Je‏ جزيرة مستطيلة بین نهرين. 
LI‏ شوراعها فمثل قنوات عميقة مستقيمة عدا 
شارع برودوي. 

وکتالوج الأشكال لاغائي: فإلى أن يجد 
الشكل مدينته» ستولد مدن جديدة. وحين تستنفد 
الأشكال تنوّعاتها وتتفکك. las‏ نہایة المدن. ويجد 
المتصفح في الصفحات الأخيرة من الأطلس وفرة 
من الشبكات من دون بداية أو نہایة dab‏ ها شكل 
لوس آنجلوس» وشكل کیوتور-آوسکاء ومدن لا 
شکل ها. 
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أيتها العلكة الحلوة 


| 
ehe 


Ê 
& 


lg 


A 


u 0107930 0 


بلیز سندار؛ قصيدة جا 


o 


اله 


تسچ 


صة بي 


فيشنزاء 


خريطة العا القرن ا خامس عش 
مكتبة بيرتو 


GU‏ العامّة. 


جيوفاي 


لیا 


ردو 


لا نھائیة القوائم 


يا دبي ا حلو الصغير 


أيتها ا خمقاء 

کو کو 

نا تخفو 

نا تغفو 

ولم تستوعب شيئاً واحداً رغم كل ما في العام 
من وفت 

كل الوجوه التي تلمحها في محطّات القطار 

كل ساعات الحائط 


الوقت في باریس» في برلين» في سانت 
بطرسبورغ» وق الحطات جنها 

dy‏ أوفاء وجه الدفعی الملطخ بالدماء 
والساعة الشمسيّة الضاءة بصورة مضحكة 
والتقذم السرمدي للقطار 

نضبط ساعاتنا کل صباح 


ليس ثمّة ما یمکن sales‏ فأصغى إلى الأجراس 
المدعوة سان بارثولوميو 
الأجراس الكبيرة الصدثة في مدینة ابرجس 


RAN 


ا جرس الكهربائي في مدينة نيويورك 

أجراس ريف مدينة البندقيّة 

أجراس موسكوء وساعة البوابة ا حمراء التي 
كانت تعد الساعات في أثناء جلوسي في المكتب 
وذكرياتي 

القطار يحط بثقله على الصفائح الدوّارة 


6. قوائم الأماكن 


القطار pti‏ ويتقدَّم 

وا جرامافون یضجّ بصوت مسيرة للغجر 
أما العالم فيسير القهقرى هاذيا 

مثل ساعة الحائط في حي براغ اليهودي. 
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لا نھائیة القوائم 


والت ویتمان؛ أوراق العشب (1881) 

بادئاً رحلتي من بومانوك ' 

بادئا رحلتي من بومانوك التي ها شكل سمكة 

هناك حيث ولدت لأب موسر 

وأم مثالیة ربتني كأحسن ما تكون التربية 

ثم رحت أطوف بأراض كثيرة 

LÍ‏ عاشق الأرصفة المزدحمة 

الساکن في مدينتي؛ مانباتن 

أو في السافانا الجنوبيّة 

أو آنا الجندي ent‏ في خیم أو ا حامل 
galt‏ وبندقيتي 

أو عامل النجم في كاليفورنيا 

أو التوخش في بيتي الكائن في غابات داكوتا 

مأكلي من اللحم» ومشربي من êzî‏ 

Ali‏ عوالم الإلهام أو Sele»‏ في معتزل عميق 

في منتأى عن ضجیج الحشود التي تمر منتشية 

عارفاًء بميسوري العذب الواهب GIA‏ 

عارفاً بنياغرا الجتّارة 

عارفاً بقطعان الجاموس وهي ترعى في السهل» 
والثور ذي الشعر الأهلب والصدر المتين 

Lets‏ في النجوم والأمطار والثلوج» يا 
لدهشتي 

وإِذْ درست نغمات الطائر المحاكي 

وتحليق الصقر الجبلي 

Es AS الصوت الفريد‎ Û zê سمعت.‎ Sy 
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الناسك 
صادراً من شجر العفص الغربي» bole‏ بالغناء 
ن مُنعزله 
من مُنعز 
في الغرب» رفعت عقيرتي من أجل dle‏ جديد 
[...] 


lÎ‏ الشعراء الموتى 

Ll‏ الفلاسفة والقساوسة: والشهداء والفنانون 
والمخترعون 

أيتها الحكومات المتدة في الزمان منذ القدم 

يا ناحتى اللغة على الضفاف الأخرى 

أيتها الأمم التي سادت ثم غابت 

وغدت منعزلة أو مهجورة 

إنني لا أجرؤ على متابعة المسير 

¿A +‏ ۲+ اج 
(مطوّفاً J‏ أرجائها حیناً) Muss‏ شيء 


أعظم منهاء ولا شيء يستحق ما تستحقه من 


إجلال 


وإذ نظرت فيها G‏ وطویلا 

فقد اطرحتها بعيداً 

وها أنا أقف في مكاني ومعي يومي» هنا 
هنا حيث تحط النساء والرجال 

هنا حيث وارثو العالم ووارثاته 

هنا حيث لب المواد 

هنا ile jJI ey J‏ الظاهرة» الراعية دائ 
خاتمة ا مرثیات؛ المؤضية 
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ها «jÜ ça‏ بعد طول انتظار» 

هاهي» OV‏ معشوقتي الروح. 

(J 

أكثر سمرة وصلابة من التراب la‏ وأبداً 

وأكثر من ا یاہ مدا وجزراً 

سأصنع القصائد من ا مواد [المحسوسة]. فهي 
ستكونء کم أعتقد» أكثر القصائد روحيّة 

وسأصنع القصائد من جسدي ومن الفنای 
لأنني» کا أظن. سأمنح نفسي آنئذ 

قصائد روحي والبقاء 

[...] 


سأکتب أغنية هذه الولايات تقول: 

لا ينبغي لولاية» مهما كانت الظروف أن تخضع 
لأي من شقيقاتها الولايات. 

وسأغني أغنية تحكي: فلتعمّ الكياسة» ليلا 
ونهاراء بين 

الولايات جميعهاء وبين أي اثنتين منها 

وسأغني أغنية لأذني الرئیس 

مليئة بأسلحة ذات رژوس متوعدة 

ومن ورائها ما لا gat‏ من الوجوه ا حائقة 

وسأضع أغنیة عن الواحد التشکل من الجميع 

الواحد البهر ذي الأنیاب 

ذاك الذي یعلو رأسه على من سواه 

القاتل الموطد العزم 


ان 
(فمها علا رأس الآخرء lÎ‏ كان هذا الآخر 


6۔ قوائ م الأماكن 


(la. اع‎ 

[...] 

سأعترف بالبلدان المعاصرة 

سأقطع جغرافيّة الكرة الأرضيّة كلها 

وأحيّي» بلطف. جميع الدن؛ كبيرها وصغيرها 

وأنت أيتها الأعمالء سأحكي في قصائدي أن 
البطولة تصحبك في البحر کیا في اليابسة. 

وسأحكي عن كل بطولة بعين أمريكيّة 

]...[ 

سأغني أغنية الرفقة 

Laso aia ام اھ‎ il 

مومت نا ستؤسس حبها SEN‏ الرجولي» رامزة 
به علي 

لذاء سأخرج من جوفي النيران الحارقة التي 
كانت aig‏ بالتهامي 

وأرفع الحجاب الذي أبقى على هذه النیران 
الكامنة del»‏ 

وأمنحها الانطلاقة الكاملة 

وسأكتب قصيدة البشارة 

عن الرفاق واحب 

فمن سواي يفهم اب بکل مآسيه ومباهجه؟ 

ومن غيري شاعر الرفاق؟ 

[...] 

بينها كنت أرتاض ماشایاً فی ألباما صباحاً 

رأيت أنثى الطائر المحاكي في kê»‏ في الورود 
البريّة محتضنة بيوضها 


ورأيت ذكر Lad Stall‏ وتوقفت» قرياً 
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لا نهائية القوائم 


dayne N wa 


' حنجرته باغواء ومغرداً بانتشاء‎ Lat 
وخطر لی عندما كنت واقفاً هناك‎ 

SI‏ ما olf‏ م يكن سجين ذلك المكان 

ولم يكن من أجل رفيقته أو نفسه وحسب 
وليس تراجيع صدى 

لكنه صوت رقيق وسري وماورائي 

JU‏ وتعويذة إلى آولئك الذين يولدون 
]...[ 

أيتها الديمقراطية تجاورك حنجرة قلا بال هواء 
وتغني مہتھجة؛ 

أي امرآتي» من أجل صغار أمامناء ومنا 
ولأجل مَن هنا ومن سيأتون 

إنه ليسعدني أن أكون مستعتاً لأجلهم 
وسأرفع ترانيمي عالياً Ub‏ 

del‏ وأقوى من كل ماشیع على الارض 
[...] 

وسأؤلف أغاني الحب BY‏ لهم الطريق 
وستقصي أغانيك المعتدين 

ub‏ أتفحصك بعینین قريبتين 

وأحملك معي كا أحمل الآخرين 

[...] 

سأكتب قصيدة الثراء الحقيقيّة 

لأكسب العقل والجسد كل ما يبقى ويمضي 


وو # 


قدما 


وکل ما Y‏ يُشقطه الوت 


idos مو‎ E 
سأكون شاعر الشخصية‎ 

شري lel fr y y‏ صنوان 

وكذلك الأعضاء والأفعال ال حنسیة 

هل تصيخون السمع 

ذلك أني عازم على إنبائك بصوت واضح 


جريء 


لأكشف عن ألمعيتك 

وسأظهر ألا مثلبة في احاضر 

ولن تكون في مستقبل الأيام 

wh,‏ أن كل ما یقع لأي امرئ من الناس 
قد يستحيل إلى نواتج جميلة 

سأظهر ألا حدث أجمل من الوت 

وسأجترح les‏ عبر قصائدي يقول dj‏ الزمن 


والأحداث متراصفان 


وإِنَّ کل أشياء العام معجزات تامّة 

وكل واحدة منها عميقة بقدر عمق SAN‏ 
]...[ 

ولن أكتب قصائد تحیل إلى الأجزاء 

بل سأكتب List, Gul, wii‏ إلى 


الجمرع 


ولن أغني ليوم واحد 
بل للأيام جمیعها 
ولن آکتب قصيدة أو بعض قصيدة إلا Sus‏ 


على الروح 


إذ لا نظرت إلى آشیاء العالم 
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لم أعثر على شيء أو ذرّة لا ترئد إلى الروح 
]...[ 

اليك. كائنة من کنت» هذه البلاغات BUWI‏ 
يا ابنة الأراضي» هل انتظرت شاعرك 

هل انتظرت الشاعر ذا الفم المتدقق واليد 


المفعمة بالدلالات؟ 


وإليكم يا رجال الولايات ونساءها 

کلہات مغتبطة 

كلمات إلى أراضى الديمقراطيّة 

الأراضي المترابطة ذات الغلال الوافرة 

أرض الفحم والحديد! أرض الذهب 

آرض القطن والشكر والأرز! 

آرض القمح وأرض اللحم؛ لحم البقر وا حنزیر 
أرض الصوف والقّب 

أرض التفاح والعنب 

آرض الراعي 

وحقول العا م العشبيّة 

وأرض السهول tal All‏ عذبة ال هواء 

أرض القطعان والبستان ویت الطوب 
الأمريكي 


الأراضي التي تہب lelê‏ رياح كولومبيا 


الشمالية الغربية 


وریاح كولورادو ال Ada‏ 
أر ض تشيزبيك 
أرض دیلاویر 


أرض أونتاريوء واري» وهورون» وميتشيغين 


6. قوائم الأماكن 


أرض المستعمرات الثلاث عشرة القديمة 
أرض ماساشوستش» وفیرمونت» 


وکونکتیکوت 


آرض شواطی المحيط 

آرض السلاسل ZIEH‏ 

BAM ght آرض‎ 

أرض صيادي الأساك 

الأراضي المتلاصقة التي تنفصم 

الأراضي المشبوبة بالعاطفة 

الأراضي التي تنهض کالبنیان المرصوص 
أراضي الأشقاء الكبار والصغار والمهزولين 
أرض النساء العظیمات 

أرض الأنوثة 

أرض الشقيقات المتمرّسات وتلكم الغرّات 
الأراضي الرحبة 

التي Ja,‏ بها القطب الشالي 

وتبب عليها أنسام المكسيك 

الأراضى المتنوعة وا متراصّة 

الار افی البنسلفانية» والف dr‏ 


والكارولانييّة المانويّة 
$ 


ol dua el‏ فرادى 

of‏ يا أممي المغوارة 

یا من َضمٌك. كا أنت. بحبي البالغ 

ولا أستطيع التحرّر منك لا أو من أي واحدة 


آه lel‏ الوت. of‏ لكل ذلك 
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لا نهائية القوائم 


مازلت الاك هذه الساعف u‏ لا یکتم 


أسيرٌ في نیوإنجلند صديقاًء ورحالة : 

1232 بقدمي العاريتين في حافة DES‏ 
dal‏ 

على رمال بومانوك 

عابرا القفار 

de‏ من جدیدہ في شيكاغو 

ناز y‏ بكل مدينة 

مشاھداً الاستعراضات والولادات» 
والتحسینات 

والمباني والفنون 


مصغياً إلى الخطباء وا لخطیبات في الأروقة العامّة 

Ul,‏ أجد في كل رجل أو امرأة من الولایات 
وعبرهاء ¿Jl yo‏ على امتداد الحياة. 

وأجذ كذلك. اللویزیاني» وال ور جي قريبين 
مني كما JÎ‏ قريب منھما۔ وكان الأركنساسي والقادم 
من الميسستي بمعیتي؛ كما كنت بمعیتهما 

وسواء كنت في السهول الواقعة إلى الغرب من 
النهر البادي كعمود فقري 

أو في منزلي الطوبي 

سواء قفلت» date‏ نحو الشرق 

أو كنت في ولايات الساحل أو في ميرلاند 

وضواء كنت BAS‏ پو اجه الشتاء Logro‏ 

والٹلج والجليد يرحبّان بي 

وسواء كنت ابناً حقیفیاً ل «مين» أو الولاية 
الغرانيتية 
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أو ولایة خلیج ناراکانسیت 

أو ولاية أمبير 

وسواء كنت مبحراً نحو ضفاف أخرى 

لأضم الشقيق ذاته. لكني مرحب بالجديد أيضاً 

هناك حيث أضم هذه الأوراق إلى تلك الجديدة 

ساعة اتحادها مع الأوراق القديمة 

وإذ أجيء بمعية الجدد؛ رفيقا ونظيراء 

فان آي إليكم الآن بشخصيتي 

ضاماً إياكم» معي. في الأعمال والشخصيات 
والمشاهد 

[...] 

هلوا JI‏ بخطی ثابتة 

وغذوا السير 

[...] 

ae‏ مبوطة بي 

(ربها كان من المتوجب أن slat‏ إلى إقناعي. 
TEREF‏ قبل أن أرضى بمنح نفسي لكم (Lim‏ 
وماذا في ذلك؟ ألا ينبغي العمل على إقناع الطبيعة 
غير (Mio‏ 

]...[ 

o‏ العود 

فقد قدمت Lalo‏ 

مسفوع الوجه 

محترق الرقبة 

قدمت لأتصارع ساعیاً وراء جوائز الكون 
الرائعة 
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فنا أمنحها لکل من يثابر للفوز با 

El 

توقفت دقیقةً نی مسيري 

هذا لك وهذا لأمریکا 

Ue „u 

Al,‏ بمستقبل للولايات زاه ورفيع 

“galt ul‏ فإنني أنطق le‏ تحمله الرياح من 
اهنود ا حمر؛ 

SIND رای‎ PO gh 
وأصوات المطر والأرياح والصیحات كصيحات‎ 
بها:‎ Bis الطير والحيوان في الغابات» آسیاء‎ 

أوكونيء كوساء أوتاواء مونوغاهيلاء سوك 
ناتشیز جاتاهوجي» كوكويتاء أرونوكوء واباش: 
ميامي» ساغیناوء تشیبواء أوشكوشء والا والا. 

خلفوا هذه الأسماء للولايات» 

وهم يتلاشون ويرحلون 

مُشْبعين اليابسة كما البحر بالأسماء 

[...] 

العناصر والأنواع والتحوّلات تور وتتعاظم 

gts‏ مسرعه وجسورة 

dle‏ بداتي من جديد 

آفاق من المجد عتدة ومتفرّعة 

عرق پہیمن على من LS‏ ويتجاوزه 

مشفوعاً بسياسة Gite‏ وآداب ide‏ 
وأديان جديدة 


دع عنك الاختراعات والفنون 


6. قوائم الأماكن 


تلكم التي يعلن عنها صوتي 

لن أنام من بعد بل سأصحو 

أيتها المحيطات BRST‏ 

كم آراك بعيدة الغور 

مضطرمة 

وتعدّين عواصف bel ply‏ لم تُشبقي إلى مثلها. 
لت 

أنظر إلى البواخر تخر عباب قصائدي 

أنظرٌ إلى الهاجرین یتوافدون في قصائدي 
آنظر وراءك حیث کوخ اطندي ال مستدیں 
والمركب مسح القاع» وورقة الذرة» وآرض 


التنقيب» 


4 


والسياج ا تنافر والقرية الموغلة في الغابات» 


أنظر شطر البحر الغربي والآخر الشرقي 
أنظر كيف يتقدمان OI yy‏ نحو قصائدي ىا 


أنظر إلى المراعي والأحراج في قصائدي 
أنظر إلى الحيوانات» ig‏ وداجنة 
أنظر وراء «الکاو» حيث ما لا gat‏ من قطعان 


أنظر إلى الدن في قصائدي» راسخة فسيحة 
داخل البلاد 

بشوارعها المرصوفة 

بمبانيها من الحديد والحجر 

بعرباتها التي لا تكف عن الحركة 

وتجارتها. 
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لا نهائية القوائم 


أنظر إلى آلات الطباعة البخاريّة ob‏ 
الأسطوانات التعددة y‏ 

أنظر إلى التيلغراف الإلكتروني يمتد عبر آوروبا 

أنظرء عبر أعماق الأطلسي» كيف تصل نبضات 
أمريكا إلى آوروبا 

وال نبضات آوروبا عائدة في حينها 

أنظر إلى القاطرات السريعة وهي تنطلق لاهئة 
ومطلقة Yel re‏ البخاريّة 

آنظر إلى الحرّاثين يحرثون المزارع 

اظ إل تال الاج رف ea‏ 
المناجم 

أنظر إلى المصانع التي لا تحصى 

أنظر إلى الميكانيكيين بأدواتهم وهم منخرطون 
بالعمل على تضدهم 

phil‏ من بينهم» إلى السادة القضاق والفلاسفة» 
والرژساء وهم یپرزون بملایس العمل 

St‏ الآن وأنا آتسکم بین حوانیت الولایات 
وحقوطاء محبوباً وقریباً في الليل کما في النهار 

أسمع أصداء قصائدي المجلجلة هناك 

قاراً إشاراتها التي وصلت أخيراً. 
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فيكتور هوجو؛ ثلاثة وتسعون (1874) 

انحن على وشك الافتراق يا هالالی إذ Y‏ 
نفع من رجلین ائنين فقط. فان لم يجتمع ألف من 
الرجال: فمن الأحسن للرجل الواحد أن يبقى 
وحيداً». 

توقف وسحب من جيه عقدة من اخریر 
الأخضر تشبه عقدة شريط القبّعة؛ وقد طرّزت في 
وسطها زهرة الزنبق bo yêm‏ ذهبيّة. 

- وسأله: هل تستطيع القراءة؟ 

y- 
للحرج» هل لديك ذاكرة جيدة؟‎ Tate القراءة‎ 

e~ 

- هذا حسن» اسمع يا ها الو: ستسلك الطریق 
إلى اليمين وأسلك UT‏ الطريق التي إلى الیسار؛ 
وتنعطف أنت نحو بلدة بازوجء أما أنا فسأتجه 
نحو فوجير. واحتفظ بحقيبتك. فهي تجعلك GAS‏ 
السیاج؛ وازحف عبر بات ا حاودار الطویل نم 
تسلل عبر الحدود. وتسوّر الشياج pels‏ الحقول» 
¿Loza‏ بذلك» العابرين» Susi‏ عن الطرق 


والجسور. وإياك أنْ تدخل بونثورون. آه» سیتعین 


ٹیودور روسو 
غابة قونتيتبلو» القرن التاسع عش 
هامبورغ. متحف هامبورغ. 


Twitter: Oketab_n 


لا نهائية القوائم 


عليك o ye‏ کویسنوء فكيف متدّبر ذلك؟ 
- سأقطع الطریق إليها سباحة 
- ممتاز. anf‏ بعد ذلك» إلى فورد هل تعرف 
أين هي؟ 
bel -‏ بین نانسی وفيو- فيل. 
- هذا صحیح: من الواضح أن معرفتك بالبلد 


- لکن الليل يوشك أن يهبطء فأين سینام 

سيدي؟ 

- أستطيع تبر sg el‏ وأنت أين ستنام آیضا؟ 

- هناك الكثير من الأماکن لقد كنت فلاحا 

- اطرح عنك قبعة البحار هذه إنها ستشي بك 
وبمقدورك العثور على غطاء صوفی للرأس. 

- آه» من السهل الحصول على کاب. فلن يتردّد 
أول صياد أقابله في بيعي طاقيته. 

- هذا حسنء أصغ OW Ji‏ أنت تعرف 
الغابات معرفة جيدة. 

- جميعها. 

- على امتداد هذه المنطقة بکاملھا؟ 

- من نوريموتير إلى لافال. 

- وهل تعرف أسماءها أيضاً؟ 

- لا أسماءها فحسب» ونیا كل شيء عنها 

- ولن تنسی شيئاً؟ 

Y-‏ شیء عل الإطلاق 

- جیدہ والآن تنّه» کم فرسخا ت تستطيع أن şê‏ 
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في الیوم؟ 

- عشرةء ih‏ عشرء Azê‏ عشرء عشرين إن 
اقتضى الأمر. 

- من إنجاز الأمر فلا تنس كلمة واحدة 


ما سأخبرك به: ستذهب إلى غابات سان أوبين. 


- بالقرب من «لامبال»؟ 
- نعم» هناك على حافة e Aji‏ بين سان رویال 
وبليدلياك› شجرة کستناء 


عليك أن تتوقف هناك لن یکون هناك أحد 
على مرمى البصر. 

ولكن سیکون هناك رجل على الرغم من ذلك» 
أراهن على ذلك أنت من سيطلق «شارة» النداء 
هل تعرفها؟ 

حيلها نفخ ھا الو أوداجه واستدار صوب 
البحر وأطلق صوتاً يحاكي نعيب البوم: تو-ويت- 
تو-هوء ولا بد أن يظنّ Ste‏ هذا الصوت صادرٌ 
من GUHÎ‏ الغابة» فقد كان صوتاً مشؤوماً وشبيهاً 
بصوت البوم بالفعل. 

«هذا جيد؛ قال الرجل العجوز»» «هي AL‏ 
ومد إليه زهرة ا حریر الخضراء قائلاً: 

هذه شارة قيادتي» إليك بہاء يجب أن يبقى اسمي 
جھولا في الوقت ا حاضر؛ وتكفي الزهرة الحريريّة 
Y‏ 


فركع هالالوه وتلقی زهرة الزنبق الحريريّة 


بحسوع: 
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6„ قوائم الأ ¿sb‏ 


اجتياح الباستیل؛ 
ee‏ التحف الکرنفالی. 


وبینما کان یرفعها إلى شفتیه, توقّف کا لو SÉ‏ 
اخوف» وسأله Lely‏ 

- هل آستطیم؟ 

- نعم ما دمت تقبّل الصلیب. 

فقبّل هال مو الزهرة ا حريريّة 

انمض قال الرجل العجوز 

فأطاع هالمو eo Y‏ واضعاً الزهرة على صدره. 

- أصغ جيداً Û‏ سأقوله لك. هذا هو الأمر: 


«ثوروا من دون هوادة أو Mary‏ ستقوم بإطلاق 


النداء على حافة غابة سان أوبين» وستكرره ثلاث 
مرات» وسترى» بعد الصيحة الثالثة» رجلا ينهض 
من الأرض: 

- آعرف» سينهض من حفرة تحت الأشجار. 

- ذلك الرجل سيكون بلاشينوك؛ Fr‏ 
احیانا قلب اللك. ہر Bul tag‏ 
وسيعرف هو ماذا تعني. وستسلك» إثر ذلك 
طرقا يتوجب عليك Ol‏ تکتشفھا بنفسك. Sieb.‏ 
هذه الطرق إلى غابات أستیل» حيث سترئ رجلا 
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pil pill لا نهائية‎ 


مقعداً يكنّى بموسکیتو» وهو رجل لا يبدي رحمة 
لمخلوق. i‏ 

ستخبره Gh‏ أحبه» A ya ly‏ عليه تثوير 
الأبرشيات في de‏ الذي يقطن فیه ثم ستذهب 
إلى غابة كوسبوء التي تبعد ميلاً واحداً عن بلومير. 
وحين تطلق صرخة البوم» سيبرز رجل من إحدى 
ا حفر وسيكون ذلك تيو؛ وكيل إقطاع بلورميل» 
الذي انتمی: سابقا إلى الجمعية الدستوريّة لكنه 
كان y ESL‏ وسیتعین عليك توجيهه لتحصين قلعة 
كوسبو التي تعود إلى اللاجی الماركيز دوغییه. ولا 
تنس أن الوهاد والغابات الصغيرة والأرض غير 
Wa yıl‏ كلها موقعاً dae‏ وأن ثيو رجل قوي 
ومستقيم. وستتجه من هناك إلى سان جوين لي تواء 
وتتحدّث إلى جين شوا؛ الذي أراه القائد الحقيقي. 
وستقصدء o Y‏ غابات مدينة آنجلوزء حیث 
سترى غوتیه؛ المدعو سان مارتين. وستخيره أن 
لا GS‏ عن مراقبة رجل یدعی کورمسنیل؛ صهر 
الراهب اليعقوبي من منطقة آرجتتان. تذکر هذا 
كله. ub‏ لا أدوّن شيئاء إذ يجب تجنب الكتابة. لقد 
وضع روي قائمة فأفسد ذلك كل شيء. ستمضي» 
بعد ذلك» قاصداً غابة رونجیفو» حيث يعيش 
ميليت؛ ذلك الذي يقفز عبر الوهاد مستخدعاً زانة 
طويلة. 

- إنہم يسمونها زانة القفز. 

- ألا تعرف AS‏ استخدامھا؟ 

- بل, الست أحد فلاحي بريتون. إن زانة القفز 


124 


رفيقتناء فهي تجعل أذرعنا أكبر وسيقاننا أطول. 

- فلنواصلء إذن» هل تعرف تورغ؟ 

- هل أعرفها! أنا من تلك البلدة. 

فلنواصل إذنء استمع إل عليك الانطلاق 
من روجيفي إلى غابة منتشيفرير» حيث ستجد 
بينديكيت؛ قائد N‏ عشرء وهو رجل صالح 
dal‏ وبينا يتلو Elo‏ الناس. فیا من 
مكان للمشاعر الرقيقة في ا حرب؛ وستذهب من 
منتشيغرير إل ... 

Gi‏ الكلام. 

آه» لقد نسیت أمر النقود. 

وأخرج من جيبه حفظة و حافظة جيب ووضعھم| 
في يد هالمالو. وقال له: «ستجد في حافظة ا جیب 
هذه ٹلائین ألف فرانك من الفئة الورقيّة. ويساوي 
هذا ثلاث ليرات وعشر قطع نقدية citas‏ لكنها 
عملة مزوّرة» من دون شك» غير أن الحقيقيّة ليست 
أكثر قيمة منها. أما في هذه الحفظة فانتبه ستجد 
مائة من العملة الذهبيّة الملكيّة. وأنا أضع في يديك 
كل ما أملك» فلا حاجة بي لشيء منها هنا. ومن 
الأفضل ألا pe‏ على أي نُقود في حوزي. والآن 
سأستأنف حديثي السابق» ستذهب من مونتشفرير 
إلى أنترين حيث ستقابل السيد فروسّيء ومن RIN‏ 
إلى جوبیلیبر حيث سترى السيد روشيكوت» ومن 
جوبيلير إلى نويروكس حيث ستجد الأب بادوين. 
هل ستتذكر كل flia‏ 

کہا أتذكر دعاء الرب. 
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ستری دوبواغي في بلدة سان بریس إين كوجل» 
وستقابل تيربن في موران «وهي بلدة dias‏ کا 
ستقابل الأمير تالمو في شاتو جونتیر. 

- هل سیتحدّث dJ‏ أمير؟ 

ألست SEI‏ معك؟ 

فخلع هال الو قبعته. 

كل ما یتعین عليك فعله هو أن تبرز الزهرة 
dl‏ وستکون موضع ترحیب مؤكد. ولا 
تنس أن عليك الذماب إلى آماکن یوجد فيها 
قاطنو ا حبال واخمهوریون الفاسدون» هذا ينبغي 
عليك أن تتنکر. وهذا يسيرء فاحمهوریون بلفوا 
من الغباء >1( تستطيع معه أن تذهب ul‏ تشاء إذا 
ارندیت معطفاً أزرق وقبعة EA‏ الزوایا بشریط 
على هيئة عقدة. فقد dy‏ زمن ABW‏ العسكريّة 
ذات الانضباط والزي AX ght‏ إذ لم يعد الجندي 
یعطی cd)‏ كا امتلك مطلق ا حريّة في لبس ما يشاء 
من الثياب أو الأسہال. 

وستذهب إلى بلدة سان مهيرف» وترى غولییه؛ 
المدعو غرناد بيبر. ىا ستنّجه إلى معسكر بارن؛ 
حيث ستجد جیع الرجال هناك من ذوي البشرة 
الداكنة. وقد اعتادوا على وضع حصي في بنادقهم» 
واستخدام كمية مضاعفة من مسحوق الیارود 
لإحداث AR‏ وصوت أقوى. وهم يؤدون 
عملهم على نحو جید. لکن SE‏ من إخبارهم 
أن يقتلوا ويقتلوا. ثم ستذهب إلى معسكر فاشي 
نوارء الذي يقوم على رابية وسط غابة تشارين. 


6. قوائم الأماكن 


ومن هناك إلى معسكر لافوان» ثم إلى معسكر 
فيرث» ومن الأخير إلى معسكر فورمي. وستذهب 
إلى غراند بوردج؛ ويدعى» Lal‏ أوت دي بري» 
حیث تسكن الأرملة التي اقترنت ابنتها ب تریتون 
الانجليزي؛ وذلك في أبرشيّة كولين. وسوف 
تزور كلا من ایینو de Û‏ وسيل لوم 
وباران» وكل الرجال الختبتین في أرجاء الغابات 
DS‏ وستعقد معهم صداقات وتقوم بارساطم 
إلى حدود مين العليا والشفلی. وعليك أن تقابل 
جين تریتون في أبرشيّة» فيزج» وسان ريغريت في 
بیغنو» وتشامبور في بونتشامب. والأخوة كوربيه في 
میزونسیل» وبيتي سانزبير في سان جان سورايفر. 
وهو من يُدُعى بوردوازو. 

وحين تقوم بكل هذاء وتنطلق بكلمة i‏ 
«ثوروا بلا هوادة» في هذه الأماكن» ستنضم إلى 
الجيش الملكي الكاثوليكي المهيب حیثما كان 
وسيكون عليك أن تلتقي ويلبي» ولیسکوں 
وروشيجاكولاء وأشباههم من القادة الذين م 
يقضوا نحبهم» وستريهم شارة قیادي» وسیدرکون 
ما ترمز إليه» فلا تنس شيئاً من ذلك. 

- كن واثقاً ومطمئناً إزاء ذلك. 
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يقظة فینیغان )1939( 

- أوهء أخبرينى کل شىء عن ÛÎ‏ ليفيا؟ أريد أن 
isn‏ 

- أنت تعرفین Û‏ ليفيا. 

el -‏ أجل» US‏ يعرف ÛÎ‏ ليفياء فأخبريني 
كل شيء» أخيريني الآن. 

- ستموتين حين تسمعين ما سأقوله لك. 
des‏ أتعلمين oT‏ ذلك العجوز المترهل كان 
يستمني علناً؟ [المعنى حرفياً: أتعرفين كيف غدا 
اتشیب» cheb‏ العجوز «فط؛ «[*futt‏ وهل تعرفين 
ما فعل؟ 

- أجلء واصلي ا حدیث: وکفي عن الغسيل 
والعبث. شمّري عن ساعديك وأطلقي أشرطة 
لسانك ولا تحاولي خداعي أو الاستهزاء بي. 

- أوه مهما كان ذلك الذي حاول الجنود الثلاثة 
قوله حول ما فعله بالفتاتين في متنزه الفينيق». فان 
سمعته رديئة للغایف انظري إلى قميصه الوسخ. 
لقد تحوّل لون الماء الذي غسلته به فغدا أسود. ولقد 
غسلته مرات ومرات» وقمت بنقعه وعصره ولصقه 
في مكانه منذ مثل هذا الوقت من الأسبوع الفائت. 
tl,‏ أحفظ عن ظهر قلب الأماكن التي يجب أن 
يرتادها ذلك الشيطان القميء الذي أهب أصابعي 
وأنمكني 4Ç) (Î‏ لتنظيف ملابسه وجعلها Y‏ 
مد کل معصماي من شدَّة الفرك والحك؛ dl‏ ما 
كانت القذارة والخطيئة متغلغلة فيه. 


6. قوائم الأماكن 


- ما الذي فعله يوم أحد القيامة في حديقة 


- لقد ظهر في الصحف خبر ما فعله. وسيقدم 


إلى المحاكمة أمام نة من المحلفين» من عامة 
الناس الأتقياء» وسيشهد عليه عولیس, إذ إن 
الزمن لا يرحم chat‏ والحياة de‏ وجزرہ يوم لك 
ويوم عليك. يا له من عجوز وضيع! لا یتوانی عن 
الفاحشة ويضرب بعرض الحائط قدسية الزواج. 
كان الضابط غوتش cet:‏ في حين كان دروغهاد 
شريراً. انظري إلى تمزق ثيابه وخیلائه» وكيف اعتاد 
أن يشمخ برأسه عالياً مثل الدوق العجوز الشهير؛ 
هاوث. بسنام من eA‏ أقرب إلى هيئة أبن عرس. 
وقد كانت له لكنة مدينة «ديري»» وثرثرة أهل 
کورك وتأتأة Jal‏ دبلن أما تيهه وخيلاؤه فکانا 
من غالواي. اسألي الحارس هاكيت؛ قارئ غاردا 
غرولي» أو الصبي الذي يحمل هراوة» بم POS‏ 
أيضاً؟ الملك هوغو كابيت صاحب الخطيئة الأولى؟ 
أو من أين ezî‏ وكيف tale zê‏ 
من إيرلنداء أو اسکندنافیاء أو من قبائل الهون. 
وهل كان حتادهاء آم ملأ ها الدلو وحسب؟ 
وهل كان تحريم زواجهیا غير منشور في كنيسة آدم 
وحوّاء؟ dÎ‏ أن قبطاناً عفد قرانهما؟ لنصفي PM‏ 
آخذك وبعيني المتوحشة ألحظك. لقد عاشا معاً مثل 
نہر وجبلء متأملین عيد ميلاد سعيد. وكان لديها 
حريّة في إظهار مداعباتهاء وإذا لم يكونا سعيدين 
فعسانا نكون. 
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Y‏ نهائية القوائم 


بورخس؛ الألف وقصص أخرى 

وأصل الآن إلى جوهر قصتي الذي يعصى dê‏ 
الوصف. وهنا يبدأ یأسی ککاتب. فلیست اللغة إلا 
مجموعة من الرموز التي تفترض ممارستها ماضياً 
يتقاسمه الناطقون ہہا۔ فكيف آستطیع؛ «of‏ أن 
A‏ لا ہائیة الألف» التي لا يكاد عقلي المرتبك 
یط The‏ 

يلجأ متصوفة حين û ekl j‏ بالمشكلة ذاتہاء إلى 
الرموز. ê)‏ يتحدّث متصوف فارسي عن طائر ya‏ 
بصورة ماء الطيور جميعهاء كي يشير إلى الألوهة. 

كا يتحدّث آلانوس الأنسولي عن دائرة مركزها 
في كل مکان ولا يقع مدارها نی أي مكان. ويتحدث 
حزقيال عن ملاك بأربعة ووجوه تتجه Û ê‏ وغرباً 
Vets‏ وجتوناً في وقت واحد Y)‏ أستدعي هذه 
الماثلات غير المتصّورة dêse‏ فثمة قرابة تربطھا بالألف. 
لعل UY‏ ترزقني باستعارة مشابہةق غير أن الأدب 
والخيال سيفسدان هذا الوصف. وفي واقع الأمر؛ فان ما 
آنوي فعله يقع في دائرة الحال إذ Of‏ تعداد أي متتاليات 
لانهائيّة سيكون حت EY‏ ففي تلك اللحظة العملاقة 
والفریدةه رأيت ملايين الأفعال البهيجة والموحشة؛ ول 
يذهلني أي منها بقدر ما أذهلتني حقيقة dur ell‏ 
احتلّت النقطة ذاتها من المكان» من دون تداخل بین 
طبائعها الشفيفة. كان ما رأته عيناي «kal a‏ لکن ما 
سأدوّنه OW‏ سيكون تعاقیباً بأثر من طبيعة اللغة» ومع 
ذلك سأحاول أن أتذكر ما وسعني ذلك. 

Ail,‏ في الجزء الخلفي من درجة السلم إلى 
اليمين داثرة صغيرة قزحيّة الألوان ذات ومیض لا 
يطاق. وقد اعتقدت» بادئ pV‏ آنها تتحرك بصورة 
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لولبيّة تجلب الغثيان» ثم أدركت أن حركتها كانت 
خداعاً خلقه دوار العالم الذي dasê‏ بها. ورییا كان 
قطر الألف أقل من بوصة واحدة لکن الكون أجمعه 
كان WU‏ هناك وغير منقوص. فكل شيء (سطح 
المرآة مثلاً) كان أشياء لامتناھیة إذ كنت çel JÎ‏ قطعاه 
من جوانب الكون جميعها. رأيت البحر الزاخر. 
رأيت انبلاج الفجر وهبوط الليل. رأيت الجموع 
الغفيرة في أمريكا. رأيت نسیج عنكبوت فضیاً في 
مركز هرم أسود. ریت متاهة متشظية (كانت لندن). 
رأيت عيوناً قريبة لا تني Us, GG‏ تنظر في 
المرآة. رأيت كل مرايا الأرض؛ لکن ÛÎ‏ منها لم تعكس 
صورتي. شاهدت في فناء خلفي لشارع «سولر» 
بلاطا رأيته منذ ثلاثين عاماً في مدخل منزل ب «فراي 
بنتوس». رأيت عناقيد العنب» والثلوجء والتبغ» 
والعروق المعدنية» والبخار» والصحارى الاستوائية 
ذات الأسطح المحدّبة» وكل حبة من Why‏ رأيت في 
«أنفرس» امرأة لن أنساهاء ریت شعرها المتشابك» 
وقوامها المشوق» ورأيت السرطان في ثديها. رأيت 
طيناً جافاًء له شكل الدائرة» احتل مكان شجرة في 
الطريق. رأيت منزلاً صيفيّاً في «أدروجيه» ونسخة 
من الترجمة الإنجليزيّة الأول لبلنیوس؛ التي قام 
بها هولاند. ورایت في الوقت نفسه. كل حرف 
في كل صفحة (كنت أتعڃَب» في سني طفولتي» 
كيف أن > Gy‏ الكتاب المغلق لا تختلط أو تضيع 
في أثناء اللیل). رأيت غروباً في «كريتارو» بدا كأنه 
يعكس لون وردة في «بنجالا». رأيت غرفة نومي 
الفارغة. رأيت في خزانة في «ألكار» كرة أرضيّة بین 
مرآتین تعكسانها بصورة AV‏ رأيت خيولاً كئة 
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6. قوائم الأماكن 


خريطة العام إبستروف: نسخة لكونرادميلر مأخوذة عن GBI‏ الأصلل )1239( الوجود في كاتدرائيّة هيروفيد» فیروفیدشایر۔ 


السبائب؛ عند الفجرء على شاطئ من شواطئ بحر 
قزوين. رأيت عظم اليد الرقیق. رأیت الناجين من 
معركة يرسلون بطاقات Raza‏ تحوي صوراً. رأیت 
ورق لعب إسبانياً في واجهة عرض أحد المتاجر في 
«مبرزابور». رأیت ظلالاً متعرجة لنبات السرخس 
على أرضية دفيئة. رأيت نمورا» ومكابس» وثوراً 
أمريكياء ومد وجزرء وجيوشاً. رأيت نمل الأرض 
كله. رأيت إسطرلاباً فارسياً. رأيت في درج أحد 
المكاتب (وقد جعلني ما كتب آرتجف) رسائل داعرة 
جداً ومسهبة کتبتها بياتريث إلى کارلوس آرخنتینو. 


رأيت أثراً يُعبد في مقبرة «تشکاریتا». رأيت Isley‏ 
ورفاتاً متعفناً لما كانت بياتريث بيتربو الفاتنة عليه 
Ly‏ رأيت دورة دمي القاتم» رأیت رباط اب 
وحولات ما بعد الوت رأيت الألف من الجهات 
والزوايا جميعهاء ریت الأرض في al‏ والالف 
في الأرض والأرض في الألف. رأيت وجهي 
وأحشائي» رأيت وجهك وشعرت بالدوّار وبكيت. 
فقد dfs‏ عيناي ذلك الشىء الغامض والحدمى الذي 
بار البشر Haz‏ مع آن أحدا متهم | بره: 
انه الکون الذي لا یمکن تصوره. 
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7. قوائم وقوائم 


يتوجب علينا أن نقيم (eê‏ مها بین القوائم العمليّة أو «البرجماتيّة؛ وتلك «الشعريّة» (ونعني بهذا الصطلح 
الأخير أي غاية فنية كانت وراء اقتراح القائمة» وأي شكل فني استُكمر للتعبير عن هذه IS‏ 

ويمكننا أن Js‏ على القائمة العمليّة بقائمة التسوق» وقائمة الضيوف المدعوين إلى حفلةء وكتالوج المكتبة» 
وقائمة جُزد الأشياء الوجودة في أي مكان (مثل الکتب. أو المركز الأرشيفي» أو التحف). وتضاف إلى ذلك 
قائمة الأصول أو المتلکات فی dees‏ أو فاتورة السلع التي تتطلب التسدید. وقائمة المطعم وفائمة المناظر 
الطبيعية في دليل سياحي» وحتى العجم الذي يحوي بين دفتيه كل مواد لغة بعينها. 

وينضوي هذا الضرب من القوائم على ثلاث ميزات. فالقائمة فيه تمتلك» Y‏ وظيفة Do‏ خالصف 
فهي AAS ks eê‏ أخرى, على أشياء فی العالم اخارجي وتمتلك وظيفة عملية خالصة في تسمية هذه الأشياء 
وجعلها نی قوائم (إذ لو لم توجد هذه الأشياء لصارت القائمة بلا معنى» أو WÎ‏ سنكون» کما سنری» في حضرة 
قائمة شعريّة). ونتمثل GU‏ ميزات القوائم العمليّة في WÎ‏ تسل الأشياء المعروفة والموجودة ad‏ وهكذا فإنها 
ayaz‏ ذلك أنها تہدف إلى تضمين كل الأشياء التي تحیل إليها واستثناء ما عداها. thy‏ كانت هذه الأشياء قائمة 
فيزيقياً في مكان cle‏ فمن الواضح أنها تمتلك عدداً محدداً. وينجلى ثالث هذه الميزات في GÎ‏ هذه القوائم ء des‏ لا 
تتغير. ونعني بهذا أن من غير الأخلاقي وغير النطقي A‏ كتالوج لأحد الناحف لوحة pb‏ موجودة فيه. 

مثل القوائم العملیّة بطريقتها ا خاصة AS‏ فهي تنح وحدة لجموعة من الأشياء التي مهما كانت درجة 
اختلافها فإنها تمتئل «للضغط السياقي». وهي» بعبارة أآخری مترابطة بسبب من وجودها (أو لان من الرتقب 
(1) ما ما يتعلق بالاختلاف بین القوائم البرجماتيّة والقوائم الأدييةء انظر كاب روبرت إيء» بيلكناب؛ القائمة» (نيوهيفن» منشورات 


جامعة بيل» 2004). وثمة نصوص قيّمة نحدهاء أيضأء لدى فرانسيس سبافورد في» کاب شاتو عن الكرنب والملوك: القوائم في 
الدب ad‏ شاتو ووینداس 1989م. 


قاعة ce YI‏ 5 
القدس» متحف ياد فاشيم» التصب التذكاري 
الرسمي الإسرائيلي لضحایا الهو ل وكوست. 
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كريستيان بلوتنسکی 
أرشيفات 1989 - 1988 - 1965 .C.B‏ 


باریس: التحف الوطني احدیت: مركز جورج بومبيكو . 
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لا نھائیة القوائم 


أن توجد) جمیعھا في المكان caye‏ أو لکونبا تؤسس هدفاً بخص مشروعاً بذاته. وستکون الزمرة المقبولة» تبعاً 
لذلك. مؤلفة من جميع الكتب الموجودة في مكتبة خصوصة وقائمة أسماء الضيوف المدعوين إلى حفلة ماء 
وقائمة الأشياء المزمع شراؤها من البقالة day‏ جرا. وليست القائمة العمليّة متعارضة البتة. وذلك ما دمنا 
قادرین على تبين shall‏ الذي „Sê‏ عمليّة جمعها للأشياء. ولن بكون هناك أي تعارض > في قائمة تجمع بين 
المكنسةء ونسخة ناقصة من سيرة الطبيب الروماني «جالن»» وجنين حفظ في سائل كحولي» أو «ما نقتبسه من 
لوتریامون» كالمظلة وطاولة التشريح. إذ سيكون LHS‏ عندهاء القول: إن هذه عبارة عن قائمة بالأشياء المركونة 
في قبو كلية الطب. 

يعتقد بلكناب (المرجع السابق) أن القوائم العملية يمكن أن تمتد فتفدو of) BY‏ دليل افاتف في واقع 
الأمر يمكن أن يصبح أكبر في كل sele‏ كا أن من Sali‏ جعل قائمة التسوق أطول في «WÎ‏ سيرنا إلى البقالة) في 
حين تتبدی القوائم؛ التي سیاها أدبية: في الحقيقة مغلقة بسبب من تقبيدات العمل الشكاية امثل تقبيدات الوزن 
الشعري» والقافية» وشكل السوناتق وما إلى ذلك». ويبدو لي أن من الممكن قلب هذه المحاججة على رأسها. 
إذ ليست القوائم العملیّة سوى سلسلة الأشياء الني تعيّنهاء ولاشيء آخر. وعلیه. فإن هذا الضرب من القوائم 
يكون محدودا (ويغدوء بذلك. دليل افاتف الخاص بالسنة التالية هو ببساطة GLAS‏ قائمة ثانية مختلفة عن 
الأولى) بخلاف لاماديّة التقييدات التي ننطوي عليها التقنيات الشعريّة. فقد كان بمقدور هوميروس أن يطيل 
كتالوج السفن إلى ما لاہایة وكان بوسع سفر JU y>‏ أن يضيف ميزات ومآثر أخرى لدينة صور. 

وغثل قائمة shy J‏ أوبرا من دون جيوفاني لموتسارت أنموذجاً شيقاً ولطيفاً. وقد أغوى من دون جيوفاني 
عدداً كبيراً من البنات الریفیّات: والوصیفات: وسیدات الدینة والکونتسات: والبارونات» وال AS‏ 
والنساء من ختلف الطبقات وامیثات والأعمار. غير أن لیوریلو محاسب دقيق وكتالوجه مکتمل Gm‏ (إذ 
يبلغ عدد من أغوى من النساء «640» امرأة في إيطاليا و«231» امرأة في ألمانياء j‏ 100% امرأة في فرنساء و6919 في 
تركيا. أما في إسبانيا فكان العدد 1003 نساء. ويكون حاصل جع هذه الأرقام 120659 امرأة لا أكثر ولا أقل. 
ولو حاول من دون جيوفاني A şê‏ دونا آنا أو زيرلينا في اليوم التالي فستكون هناك قائمة جديدة. 

وإذا كان السبب الذي يدفع الناس لإعداد القوائم العملية واضحاًء فیا السبب وراء تأليفهم القوائم الشعريّة؟ 
لقد أوضحنا ذلك. جزئیا؛ حين ذهبنا إلى أن ذلك يتعلّق بعجزنا عن إحصاء شيء يتخطى قدرتنا على التحكم 
به وتسمیته. وينهض كتالوج السفن لدى هوميروس مثالا بيناً على ذلك. ولکن دعونا الآن نقوم بتجربة rak‏ 
فلم يكن هوميروس Gar‏ بمعرفة قادة الإغريق أو مكترثاً بإخبارنا عنهم. فقد كان, مثل الشعراء الجوّالين من 
قبله يقوم باختراع هذه الأسماء. ولن fat‏ هذا قائمته أقل إحاليّة عدا أنها تيل إلى أشياء عاله الملحمي عوضص 
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7قوائ موقوائم 


لوحة حجريّة للأميرة نفرتیتي والطعام موضوع في حدهاء 
المملكة القدیمة السلالة الرابعة عهد خوفو؛ متحف اللوفر. 


أن تحيل إلى أشياء العالم ا حقیقي. وباختراعه هذه الأسماء أو إيجادها في تضاعيف التراث الأسطوري؛ ربا لم يكن 
هوميروس مغرماً بشكل عالمه الممكن» وانبا برنين تلك الأسماء. وسيكون» بذلك: قد تحوّل من القائمة النى تعنى 
بالمرجع» والمدلول عموماًء إلى القائمة التي تعنى بالأصوات» والقيم الصوتية للقائمة؛ أي بالدّوال. 

ولنتأمل سلالة نسب المسيح في مستهل إنجيل متّی. فنحن أحرار في أن نشك"بالوجود التاريخي للعديد من 
هؤلاء الأسلاف لکن من المؤكد أن متّى (أو أي شخص في موقعه) أراد أن يشير إلى أشخاص حقيقيين في 
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dle‏ معتقداته المکن. وهكذاء فقد امتلكت القائمة قيمة عملیّة ووظيفة إحالية. وإذا SIGE‏ إلى Le‏ مریم 
العذراءء فإنك تقع على قائمة الخصال الحميدة وا اث والألقاب المعزوّة إلى السيدة العذراء؛ تلك الأوصاف التي 
Za‏ أكثرها من فقرات الكتاب القدس. وأخذ بعضها الآخر من الطقوس التعبديّة Zell‏ (نتحدث في هذا 
الشأن عن المدائح). غير أن من الواجب أن تثل مثل هذه الطلبيّات والابتهالات بصورة مشابهة للمانترا البوذيّة 
المسهاة أوم-ماني-بادمي -هام. إذ لا يهم إن كانت مریم العذراء قوية potens‏ أو رحيمة clements‏ (وعلى أي 
Jl>‏ فقد ظلّت الطلبیات: حتى المجمع الفاتيكاني E ¿GE‏ باللغة اللاتينيّة من جانب المؤمنين الذين جهل 
جلهم هذه اللغة)ء فا يم هناء أن يغيب الرء في الواقع الأخاذ للقائمة نماما مل ÖÎ‏ ما يحتل أهمية في طلبيّات 
القدیسین لا یکمن في السؤال عمن هو حاضر أو غائب منهم؛ وإنها في النطق الايقاعي للأسماء» الذي dam‏ زمناً 
کافیا. 


مقامات SÍ!‏ 
کتاب الصلوات. ص 31. القرنان الثالث عشر والرابع عشره 
مان لوریتزو ديل إيل آیسکوریال الدیر اللکي. 
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لا نھائیة القوائم 


الکتاب المقدس-العهد الجديد 
cên hel‏ 


الفصل الأول/ الإصحاح الأول حتی السادس عشر 

A‏ كتاب ميلاد يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم. 

2 إبراهيم DI‏ إسحاق. وإسحاق DI‏ يعقوب. 
ویعقوب وَلذ يهوذا وإخوته. 

Dyes .3‏ ولد فارص وزارح من ثامار. وفارص 
ولد حصرون. وحصرون ولد أرام. 

4. وأرام ولد عميناداب . وعميناداب ولد نحشون. 
ونحشون ولد سلمون. 

5. وسلمون ولد بوعز من راحاب. وبوعز ولد 
عوبيد من راعوث. وعوبيد ولد pn‏ 

6 ولد داود الملك. وداود الملك ولد سلبان 
من التي LN‏ 

7 وسلیمان ولد رحبعام. ورحيعام ولد أبيا. وأبيا 
ولد آسا۔ 

8. وآسا 5 یہوشافاط. ومبوشافاط ولد يورام. 
ويورام ولد A‏ 

9 وعزيا ولد يوثام. ویوثام ولد أحاز. وأحاز ولد 
> 

0. وحزقیا ولد منسى. ومنسى ولد آمون. وآمون 
ولد يوشيا. 

1. ويوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سبي بابل. 

dary .2‏ سبي بابل يكنيا ولد شألتئيل. وشألتئيل 
ولد زربابل۔ 

3. وزربابل ولد أبيهود. وأبيهود ولد ألياقيم. 
وألياقيم ولد عازور. 


7 قوائم وقوائم 


4. وعازور ولد صادوق. وصادوق ولد أخيم. 
وأخيم ولد أليود. 

5. وأليود ولد أليعازر. وأليعازر ولد متان. ومتان 
ولد يعقوب. 

6. ويعقوب ولد يوسف رجل مریم التي ولد منها 
يسوع الذي يدعى المسيح. 

7 فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر 
Ar‏ ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر Ar‏ 
ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جیلا. 


- طلبة السيدة العذراء 

يأ قدیسة مريم 

يا والدة الرب 

يا عذرا العذارى Lo‏ لأجلنا 
يا أم سیدنا یسوع المسيح صلي لأجلنا 
نعمة إطية 

يا Ll‏ طاهرة 

يا ÛÎ‏ عفيفة Lo‏ لأجلنا 

يا ما غير مدنسة صلی لأجلنا 
يا أماً بغير عيب 

يا ÛÎ‏ حبيبة 

يا ÛÎ‏ عجيبة صلی لأجلنا 

يا أم الخالق صلي لأجلنا 

يا أم المخلص 

يا بتول حكيمة 

يا بتول مكرمة صل لأجلنا 
يا بتول ممدوحة Lo‏ لأجلنا 
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يا بتولاً طاهرة 

يا بتولاً حنونة 

يا بتولاً أمينة صل لأجلنا 

يا مرآة العدل صلي لأجلنا 

يا كرسي ا حکمة 

یا سبب سرورنا 

يا اناء روحيًا Lo‏ لاجلنا 

یا إناء مكرماً صلی Wed‏ 

يا وردة سرية 

يا أرزة لبنان fe‏ لأجلنا 

يا برج Leos‏ لأجلنا 

يا برج العاج 

يا بیتا من الذهب 

يا تابوت العهد Lo‏ لأجلنا 
یا باب السماء Lo‏ لأجلنا 

يانجمة الصبح 

یا شفاء الرضی 

يا ملجأ ا خطاۃ Lo‏ لأجلنا 
يا معزية الحزاني Lo‏ لأجلنا 
ياعون النصارى 


سيمون يسشكوف» 


نیکتین والتلامیذ ا لمجم ع çi „St‏ السابع» 
موسکو دير كاتدرائيّة سمولينسك. 


7. قوائم وقوائم 


سلطانة الملائكة 
يا سلطانة الآباء Lo‏ لأجلنا 
يا سلطانة الأنبياء صلی لأجلنا 
يا سلطانة الرسل 
سلطانة الشهداء 
سلطانة المعترفين Lo‏ لأجلنا 
سلطانة العذارى Lo‏ لأجلنا 
سلطانة جميع القديسين 
سلطانة السهاوات والارض 
سلطانة الوردية [الدعوات] Lo‏ لأجلنا 
سلطانة ا حبل بلا دنس صلي لأجلنا 
يا سلطانة السلام Lo‏ لأجلنا 
كيريالايسون كريالايسون كيريالايسون 
فلنصل: يا الله يا كلي القدرة» يا من طلبت من 
خدامك أن يضعوا أنفسهم تحت ظل اسم مريم 
الكلية القداسة وحايتهاء هبنا نحن» من نلتجئ 
إليك» الحظوة بشفاعتھا حتى ننجو من كل شر على 
الأرض ونصل إلى الفرح الأبدي في السماء باسم 
يسوع السیح. آمين. 
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- طلبة القديسين 

يا ربنا يسوع المسيح أنصت الینا 

يا ربنا يسوع المسيح استجب لنا 

أمها الأب السماوي ارحنا 

يا ابن الرب خلص العالم ارحمنا 

أمها الروح القدس الله ارحمنا 

أُہا الثالوث القدوس الاله الواحد ار La‏ 
يا قديسة مریم صلی لأجلنا 

يا أم الرب صلی لأجلنا 

يا عذراء العذارى صلی لأجلنا 

يا قديس میخائیل صل لأجلنا 

يا قدیس جبرائیل صل لأجلنا 

یا قدیس روفائیل صل لاجلنا 

يا کل الملائكة ورژساء الملائكة صلوا لأجلنا 
یا كل القوات والطغمات الس‌اوية صلوا لأجلنا 
با قدیس یوحنا العمدان صل لاجلنا 

باشاسی رمق ال LE‏ 

يا كل الآباء والأنبیاء صلوا لأجلنا 

یا قديس بطرس uo‏ لأجلنا 


WEN to al alû 
يا قدیس برتلماوس صل لأجلنا‎ 

یا قدیس متى صل لأجلنا 

اس مدان Ez‏ لأجلنا 


WEY مل‎ asl انج‎ 

یا قدیس متياس uo‏ لأجلنا 

يا قديس برنابا صل لأجلنا 

يا قديس لوقا صل لأجلنا 

يا قدیس مرقس fo‏ لأجلنا 

يا كل الرسل والإنجيليين القديسين صلوا لأجلنا 
يا كل تلاميذ الرب يسوع صلوا لأجلنا 

يا كل الأبرار صلوا لأجلنا 

يا قدیس إسطفانوس صل لأجلنا 

يا قديس لورانس صل لأجلنا 

يا قديس فينسنت صل لأجلنا 

يا قديس فابيان وقدیس سبستيان صليا LY‏ 
یا قدیس يوحنا ويا قديس بولس صليا لاجلنا 
يا قديس قزمان وقديس دميان صليا لأجلنا 

يا قديس جيرفاس وقديس بورتيز صليا لأجلنا 
يا کل الشهداء صلوا لأجلنا 

يا قديس سیلفیستر صل لأجلنا 

يا قديس جريجوري صل لأجلنا 

يا قدیس آمبروسیوس صل لأجلنا 
ATA‏ 


منفذ البلادیوم ف YEN‏ (فوهة بركان قمري» 1937(« 
اليابان» ts‏ متحف المحافظة للفنون. 
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يا قدیس أغسطينوس صل لأجلنا 

يا قديس جيروم صل لأجلنا 

یا قديس مارتن صل لأجانا 

یا قديس نيكولاس صل لأجلنا 

يا كل الأساقفة والمعترفين صلوا لأجلنا 

يا كل معلمي الكنيسة القديسين صلوا لأجلنا 
يا قديس أنطونيوس ho‏ لأجانا 

يا قديس بينديكت صل لأجلنا 

LY beast sl با‎ 

يا قديس دومينيك صل لأجلنا 

یا قديس فرنسيس الأسيزي صل لأجلنا 

يا کل الكهنة والشيامسة القديسين صلوا لأجلنا 
يا كل الرهبان والراهبات صلوا لأجلنا 

يا قدیسة آجاٹا صلی لأجلنا 

يا قديسة لوسیا صلی لأجلنا 

يا قدیسة أغنس صلي لأجلنا 

يا قديسة سيسيليا صلی لأجلنا 

يا قديسة كاترين صلي لأجلنا 

يا قديسة أناستازيا صلی لأجلنا 

يا كل العذارى والأرامل القديسات صلوا لأجلنا 
یا كل قديسي الله رجالاً ونساءً تشفعوا لأجلنا 
أنقذنا وا رحمنا یا رب 

أنصت إلينا وار هنا یا رب 

من كل الشرور أنقذنايا رب 

من كل الخطايا أنقذنا يارب 

من الموت المفاجئ وعدم الاستعداد أنقذنا يارب 


7. قوائم وقوائم 


من غوايات الشيطان lı GAHÎ‏ رب 

من الغضب والكراهية وكل النوايا السيئة آنقذنا یا 
رب 

من روح الزنا أنقذنا یا رب 

من العواصف واليرق أنقذنا يارب 

من الكوارث والزلازل آنقذنا يارب 

من الوباء والمجاعة واحرب أنقذنايا رب 

من الموت الأبدي آنقذنا یا رب 

بحق سر تجسدك الأقدس ارحنا يا رب 

بحق مجيئك الثاني ار هنا یا رب 

بحق ميلادك العجیب ارحمنا یا رب 

Sole Gow‏ وصومك القدس ارجنا یا رب 
بحق صليبك وآلامك kê‏ یا رب 

بحق موتك وقيرك ارنا یا رب 

بحق قيامتك القدسة La jl‏ یا رب 

بحق صعودك للسموات ارجنا یا رب 

بحق إرسالك للروح القدس المعرّي ارجنا یا رب 
في يوم الدينونة ارحمنا يارب 

يا حمل الله ا حامل خطایا العا م أنصت إلينا 

يا حمل الله الغافر خطايا العام استجب لنايا رب 
يا حمل الله الرافع خطايا العام ار هنا یا رب 
كيرياليسون كرياليسون کیریالیسون. 
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8. التبادلية بين القائمة والشکل 


بقدر ما جمع القائمة بین الأشیاء حتى المختلف منها- إما لأن هذه الأشياء تتمي إلى السياق نفسه. أو يُنظر 
إلبها من الزاوية عينها- فإنها تمنح نظاماًء ومن ثم تمنح أثراً من آثار الشكل (form)‏ لمجموعة ما كانت لولا 
القائمة منتظمة Je)‏ سبيل المثال؛ JSF‏ القائمة التي تجمع المسيح عليه السلام. والقیصر وشيشرون» ولویس 
التاسع» ريموند Jil‏ وجان دارك» dema‏ دو ریس ودامیان: ولینکولن وھتلر وموسوليني. و کیندي» وصدام 
حسین, SS‏ متجانساً إذا نظرنا إلى أفرادها بوصفهم أشخاصاً لم يموتوافي فراشهم). 

ثمة طرق أمهر في حويل القائمة إلى شكل 10١١‏ ویبرز الفنان التشكبلي جوزيبي مثالاً نموذجياً على ذلك. 
فقد أخذ العناصر من قائمة مكنة JS)‏ الفواكه أو البقوليات الموجودة أو كل تلك التي أخذت شكل قائمة 
في العديد من لوحات الحياة الساكنة) Cy‏ منها شكلاً. لكنه ذلك الشکل الذي لم يكن متوقعاً أو ملائياً. فهو 
بخبرناء بتلك الطريقة الباروكيّة التي ينتمي إليهاء أن بمقدور المرء التحوّل» فنياًء من القائمة إلى الشكل؛ ذلك 
الشكل الذي يبرز ختلفاً شائهاًء ويغلب عليه ذلك التهازج بين عناصر مختلفة» كانت ستبدو سائغة في أطباق 
السفرة التي أعدت للغداء وغير لائقة ونافرة إذا وضعت على وجه بشري. لکن هذا التنافر هو ES‏ الشعريّة 
الباروكيّة. (فیا يرمي إليه الشاعر هو الإدهاش كما يقول مارينو)ء وإذالم تر في القرون الأربعة زمناً طویلاء فإنك 
قد تقع على قرابة مع الشعريّة ما قبل السرباليّة. وربا كان من المناسب أن نقتبس لوتريمان من جدیده فهذا يشبه: 
«اللقاء التصادفي بين ماکنة ا خیاطة والمظلة على طاولة التشريح». 


أرتشيمب و لدو جوزیبه 
الربیم» 1573 
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لد 
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9. بلاغيات التعداد 


اشتملت البلاغق di»‏ العصور الوسطی, على القوائم المنطوقة والقابلة للنطق بصورة مطردة. ول JS‏ 
البلاغة. عبر تلك القوائم: A‏ للإشارة إلى الكميّات التي لا تنضب بقدر ما تنيت بعزو الصفات وا خواص 
إلى الأشياء بصورة مسهبةء وغالباً ما كان ذلك حباً خالصاً في التكرار. 

وستكون الأشكال المختلفة للقوائم» عامة. منطوية على تلك الصورة من الفكر المدعوّة ب «التراكم». 
وبکلیات أخرى فان التعاقب والتجاور في الصطلحات اللسانية ینتمیان بصورة dale‏ إلى الفضاء الفهومي 
ذانه. ویبرز التعداد enumeratio!‏ بہذا العنی» شكلاً من أشكال التراكم. وهو يظهرء بصورة منتظمة في 
الأدب القروسطي؛ حتى حين لا تبدو عناصر القائمة متناغمة فیما بينهاء ذلك أنها مسألة تعلقت بالتعريف 
بصفات الله التي لا يستقيم قوطاء تعریفا؛ lê)‏ ل دینیسوس الأريوباغي النحول) إلا عبر الصور التباينة. ومن 
هناء فقد كان إنوديوس (القرن الخامس ال یلادي) يقول إن المسيح هو «الينبوع» والطريق. والحق. والصخرق 
والليث» وحامل مشعل coll‏ والحمل الودیع» والبوابة والأمل» والفضیلة وا حکمة والنبي: Ely‏ 
وخبر خلف یر سلف. والرّاعيء والطود العظیم. والیمامة واللهب. والجبّار. والعقاب: والبعل وا حلم 
ودابة الأرض...٠.‏ وهذا نوتكير all‏ (القرن الحادي عشر) يقول إن الآهة j)‏ وشات وعجل وثعبان» 
وكبش» وأسد ودابة أرضء وثغرء وكلمة. وعظمة. وشمس» وجد» ونور وآبقونق وخبز؛ وزھرق وخر 
i fers‏ وباب وصخرة وحجر). وجاء بعده بيير دي كوربيل بزمن غير بعيد فوصف الثالوث القدس ب 
cde JID‏ والوحدة الأبديةء وا حلال bly‏ أو ال de‏ الکبری؛ والشمسء واللھب: والارادة والذروق 
والطريق؛ وا حجر tty‏ والصخرة والينبوع. والنهر والجسرء والمنقذ «Uy‏ والعاشق والخلصء 
والحکیم؛ وقمّة...النور الأبدي. ... والعتمةق واهوّة وملك الوت. وقانون القوانين» والمنتقم وبطل...النور 
الملائكي. والزهرة: النفیسة والندى المفعم بالحياة...). وکا رأينا في طلبيّات السيدة العذراء. فان هذه القوائم 
(تبعاً لأسلوب) بیترو لونغي» 


الأدبة „j‏ بيت الأقزام 1755 
فينيسياء قصر رويزويكو. 
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قوائم مدحیة ورثائيّة. 

ونعثر على أشكال متسقة من التعداد في مسرحیه افیدرا» للشاعر الفرنسي راسين» La‏ 

«إن قوسي مثل رمحي وعربتي A‏ كلها تدعوني». وکذا الأمر في القائمة النبوئيّة التي نعئر عليها في قصة 
کالفینو القصيرة؛ القمر بوصفه فطراً (ذاكرة العالم) نقرأ: «لقد مضى في وصف الحياة کا لو أنها تطورت ونمت 
على أراض بارزة ووّصَف المدن بمنشآتها الحجريّة التي من شأنها أن تبرز بوضوح. y‏ الطرق التي (سارت) 
عليها ا مال وا خیول والقطط والکلاب والقوافل. ناهيك عن مناجم الذهب والفصّة وغابات الصندل في 
مالاکا. والفیلة. والأهرامات والأبراج» والساعات ال نتصبة في الیادین؛ ومانعات الصواعق. وخطوط الترام» 
والرافعات والصاعد. وناطحات السحاب, وشرائط الزينة والأعلام التي تعلق في الأعياد القومیّف والأضواء 
المختلفة الألوان التصوبة على واجهات المسارح ودور السينا؛ تلك الأضواء التي ستعكسها العقود اللؤلؤيّة في 
الحفلات SLI‏ 

ونقع على شكل آخر من التراكم هو مراعاة النظير أو الائتلاف «(congeries)‏ ويتمثل فی متوالية من AST‏ 
أو العبارات التي نعني الشيء ذاته. إذ يعاد إتتاج الفكر ذاته تحت أوجه ختلفة ويناظر هذاء أيضاًء الاسهاب 
t(oratorical amplification) „Ua!‏ ویبدو التحوّل (metabola)‏ والتبديل العباري (commoratio)‏ 
«أو التأخر والمثايرة وإعادة الصياغة» (paraphrasis)‏ أمثلة دالة عليه. ولنأخذ. على سبيل المثال خطبة الأولى 
لشيشرون التي وجهها إلى كاتيلين. Ds‏ ١یا‏ کاتیلین متى تكف عن استغلال صبرنا؟ gan ¿lio y‏ جنونك ني 
تضلیلنا؟ ألا يوجد لوقاحتك المنفلتة حد؟ ألم تأبه للحرس الليلي المتتصب في البلاط الإمبراطوري» أو لدوریات 
رجال الشرطة التي sê‏ المدينةء أو لمخاوف الناس: و کل أولئك المواطنين الصالحين الذين هرعوا (كي يقدموا 
المساعدة)» JÎ]‏ تأبه] بذلك المكان المحصّن الخصص لمجلس الشیوخ. أو تلك التعابير التي ارتسمت على وجوه 
الحاضرين, ألا نعي أن خططك وتدابيرك قد عُرٌّيت؟» 

ونسمي من أشكال التراکم «Lai‏ الإسهاب incrementum‏ أو التصاعد البلاغي climax‏ أو التدرج 
البلاغي vigradation‏ وهي ختلفة «ALE‏ على الرغم من WÎ‏ تيل إلى الحقل المفهومي نفسه في كل مرحلة تقول 
فيها شيئاً إضافياً أو أكثف (ويكون الأسلوب المعاكس هو الإنقاص decrement‏ أو الانخفاض ‚anticlimax‏ 
ومثال ذلك بجده نی خطبة أخرى La‏ كاتيلين) نقر: 


لوکاش کرانش؛ 
مذبحة الأبرياء 1515م 


درسدین معرض لوحات الفناتين المشهورين القديم. 
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9„ بلاغیات التعداد 


«لیس بمقدورك القيام بأي شيء» أو تدبير الکائد. أو تخيل شيء لا أستطيع تبضرہ والوقوف عليه. ولكن 
kab, ES‏ فإني سأنفذ إلى أعماقه وأستشعره». 

By‏ دأبت البلاغة الكلاسيكيّة على تعريف التعداد من خلال لازمة anaphora)‏ وأحياناً عبر الفصل 
«asyndeton)‏ أو الوصل ٩۵0۱۷5۳06۲0‏ البلاغيين. واللازمة عبارة عن تكرار الكلمة ذاتها في بداية كل 
جملة أو مطلع کل بيت فی حالة الشعر (انظر على سبيل الثال جاكوبوني دا تودي الذي عمد إلى تكرار توسّله 
قائلاً: أي بني. أي بني» أي بني. أيها الزنبقة RA JI‏ التي تبدي قلبي المعذّبء أي بني يا صاحب العیون جذ Û‏ 
لا تحجیب؟ أي بنيء اذا تتواری عن الثدي الذي أرضعك؟) 

وتحتل اللازمة ill‏ عوض ذلكء مطلع القائمة كما في قصيدة «الحريّة» للشاعر بول إيلوار أو في قصيدة 
rJ (>>!)‏ للشاعرة فيسوافا شيمبورسكا. 

ويبدو الفصل البلاغي tasyndeton»‏ صیغة مثالية للقائمة التي لا تنطوي على اقترانات تربط بين عناصر 
العبارة. انظر مثلاً الكلمات الافتناحية الكلاسيكيّة في قصيدة «أورلاندو الثائرا؛ التي تقول: عن السيدات» 
والفرسان والسلاح» والمحبين» أغني... وعن اللطائف والأعمال الجسورة». آما نقيض الفصل؛ وهو الوصل 
الذي يمثل آلية في جعل القوائم واحدة. فمن الممكن معاينته في «الفردوس المفقود» ل «جون میلتون)ء إذ يبدأ 
البيت الأول بالفصل. ثم یستتبع بالوصل الذي يستولي. أيضاًء على البیت الثاني. نقرأ: يمضي LS‏ طريقه برأسه 
ویدیه وجناحيه أو قدميه... سابحاً غائصاً خائضاً زاحفاً أو Alb‏ 

غبر أن البلاغة التقليديّة Y‏ تحوي تعريفاً مئيراًلما يذهلنا من أشياء. ومن ذلك ما تنطوي عليه القوائم من نهم 
شدید ولاسیما تلك القوائم الطويلة نسبياً الني نضع أشياء ختلفة (على الرغم من جعلها متجانسة باستخدام 
Jte‏ خطابي بعينه مثل المشروب أو «(JÛ‏ ونجد هذا في «أناشيد كارمينا يورنا»» أو ما يمكن أن cal j‏ إثر ذلك 
بقرون» فی هذه الفقرة القصيرة من عمل كالفينو؛ «الفارس غير to şe all‏ نقرأ: 

«بتوجب عليك أن تكون متعاطفاً: فتحن OLS‏ ریفیات» لم نخبر سوى AA‏ الديئّة. وطقوس EIN‏ 
الفصحيّة. والصلوات التساعيّة» والعمل في الحقول؛ ودَرس الحنطةء وقطف یار العنب» وجلد الخدم بالسیاط 
وغشيان الحارم» والحرائق» وعمليات الشنق» والجيوش المغيرة والنهب. والاغتصابء والأوبئة». 

كما يمكن أن نقع على مثل هذه القوائم في التعداد الكلاسيكي لدی کل من میلتون» وفیلون؛ ولي Qe‏ 
ومونتيل. 
لوقا سنیورلی» 
ا ملعونون 1504-1499 
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لا نهائية القوائم 


أغاني کارمینا بورانا / «حین نككون في a‏ كارمينا بوراناء أناشيد المال 
الأنشودة رقم «196» * الأنشودة رقم «11» 
كلهم يعاقر الخمر الال هو الحاكم في كل مکان هاته الأيام 
السيد یشرب TANS‏ فا مال يحب الرجل النبيل» ویتبدڈی خادماً له 
الجندي ورجل الدين وا مال يحب الحكومة ویخشی الإفلاس 
الرجل والمرأة یعبدہ رئيس الدير کی راهب 
الخادم بمعيّة الخادمة الوم رق ركد الا لجان das‏ 
الرجل السريع وذاك البطيء المال يعطي المشورة لمن يجلس في مجلس الشورى 
الأسود والأبیض الال يجلب السلام. والحرب Lad‏ إذا ما اختار 
القابع في البيت والجائل ذلك 
الأحمق والعالم ا مال Cty‏ الصراعات. ويستطيع أن يدمّر 
الفقير والسقيم الأثرياء 
النفي وانجهول ويستطيع أن ft‏ المنسوّل çya Gê‏ ساعته 
الشاب وصاحب اللحیة المشيبة المال یبیع ويشتري 
الأسقف والشماس وما يعطيه لا يلبث أن يسلبه من جديد 
الاخ والأخت الال متملّق لكنه يغدو خائناً مع الوقت 
المرأة العجوز والأم ا مال لا يتوقف عن الكذب وقلما يكون صادقاً 
تلك المرأة وهذا الرجل. مال Jat‏ من السليم والسقيم ile‏ باليمين 
وهم یشربون با مثات والألوف محلم به البخيل ويتوق له الم 
ولا تدوم البالغ الكبيرة طويلاً حين یشرب امال Le‏ البغايا الكاذبات إلى خاتونات 
الجميع بلا حد ومن دون اقتصاد ويجعل من البغي المعدمة مَلکة ثريّة 
حتی وان عاقروا yağ)‏ بقلوب dir‏ ويحيل الفوارس البواسل إلى وحوش مفترسة 
فالجميع یشرب على حسابنا BY y‏ أن یفقدنا المال يخلق أعداداً من اللصوص تفوق ما في 
فاللّعنة على من يشرب على حساينا السماء الظلماء من نجوم 
dá,‏ أسماؤھم من كتاب ا حق والعدل. وإذا ما أخضع الال» محاکمة (dis‏ يخسرها 


وحين يفوز de‏ يكون القاضی؛ (Î lr‏ تاش 
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احتشال بأداء مسر حى. 61562 


dl des go‏ سورع 
قد عفا عنه وسوَّغ ما حازه بالحرام 
غير أن الال؛ ا مال الصفیق: لا ینکر ال حریمة 
ويتقدّم» عوضاً عن ذلك» جيع حاضرین 
ليكونوا كفلاءه 
Id}.‏ ما فتح ا مال فاهه. فان الفقر هو من يقاسي 
مال یسکن العذابات ويلطف الآلام. 
ا مال يجلب الموت الزژام» ويعمي حتى الحكيم» 


ويجعل العتوه يبدو ESS‏ 


Lal nig Eb تحوز الاطاء والاصدقاء‎ JUL 

تجد على مائدة ا مال أطايب الطعام» 

ويقدّم لك ما لذ وطاب من الأطباق والأسماك 
المطهرَّة جیدا؛ 

ا مال یشرب الخمور الفرنسيّة وغبرھا من 

ا مال يلبس آنفس الثياب وأنبلها 
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يمتلك ا ال ا لاس الذي هو فخر ا مٰند 

ویجحب أن يرى هامات الناس t Es‏ 

ا مال يشهر بالمدن ويخونها 

ا مال معبود» ويبرئ العليل 

إنه يحجب العيوب جیعھا مثلم| تفعل المساحيق 
التجميلية 

المال يجلب المجد لمن تعوزه البسالة 

ا مال يفسد كل حلو وعزيز 

امال يشفي الأصم já y‏ اعد على الشي 

أود أن أتحدَّث بأشياء عن ا مال لا أستطيع كبتها: 

فهو غالبا ما يظهر مترتساً للقداس Je‏ الذیح 

ds‏ وهو يغنّي منفرداء أو بمعيّة الجوقة 

وا ال ist cz‏ كا لو أنه يتلو موعظةء لكنه 
يضحك» من وراء هذا القناع للخدعة السحريّة 
التي استلّها من جعبته. ولن ينال أحد اب من 
دون الال» لا ولن يُطاع أو يُشرف. 

حتى الشرور تستأنس بالمال. 

فا مالء بادئ الأمر وآخرهء هو ا حاکم الذي 
J‏ كل شيء ولا ينجو منه إلا الحكمة التي 


تزدريه. 
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جون ميلتون؛ الفردوس المفقود 
الکتاب الأول 

RR‏ كور فك و ا ر 
جمیعھمء أسماء جدیدق إلا بعد QÎ‏ جابوا الأرض 
بمشيئة الرب العليا. وذلك ليبتلوا بني البشر 
بأباطيل وأكاذيب kah‏ جل الب ويصرفوهم 
عن ربهم الذي خلقھم؛ ويحيلوا البهاء غير المنظور 
لخالقهم إلى صورة حیوان زین ببهارج do‏ ملؤها 
الذهب وال زخارف بل ويتخذوا الشياطين آهة من 
من دون الله: 

حينها عرفهم البشر بأسماء مختلفة 

وأصبحوا أوثاناً في العالم الوئني 

فتبئيني يا ربة الشّعر بعد أن عرفت أسهاؤهم 

من كان أول مَنْ نمض من سباته على تلك 
الأريكة الضطرمق 

ومن كان آخرهم» حيث أطلق نداء إمبراطورهم 
العظيم؟ aif‏ التالي قيمة» الذي قدم وحده إلى حيث 
وقف على الشاطئ الأجرد. في حين بقيت الجموع 
المختلطة تستطلع من بعيد. وكان الأعلون مقاما 
هم الذين برزوا من حفرة الجحيم» يجوبون الأرض 
وراء طرائدهم. وتطاولوا فأقاموا عروشهم؛ بعد 


بیتر بول روبینزه 
سقوط ا ملائكة العصاة» 
ميونيخ» متحف ASS Still‏ 
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زمن طويل إزاء عرش الرب؛ وجعلوا مذابحهم 
قرب مذبحه. فغدوا آ مة تعبدها الأمم. واجترأوا 
على مواجهة loge?‏ وهو يرعد ويزيد خارجاً من 
«صهیون» ومتوّجاً وسط الملائك. بل انبم كثيراً 
ما يضعون معابدهم في نطاق حرمه gal‏ 
مدنسين شعائره المقدسة وموائده المباركة برجسهم 
وأشيائهم اللعينةء وتجاسروا على مواجهة آنواره 

وأول هؤلاء (مولوخ)؛ الملك البغیضء الذي 
تلطخت يداه بدم الضحايا البشريّة ودموع الآباء. 

ولولا الصخب الذي تحدثه الطبول والدفوف 

لشمعت صرخات صغارهم لدی اقتيادهم عبر 
النار 

نحو صنمه التجهم؛ 

ذلك الصنم الذي عبده العمونیون في 25 
وسهلها Susi zul‏ عن «أرحوب» واباشان» 
وحتى ذلك النهر الذي يتاخم أقصى حدود 
(أرنون). 

وإذلم یکن قانعاً JS‏ هذه الأصقاع الجليلة: 

فقد تحايل على قلب أحكم ا حکماء سلييان» 

ليشيّد له معبداً قبالة معبد wos‏ على تلك dr‏ 
المشينة» واتخذ من وادي fe la?‏ الساحر بستاناً ed‏ 
الوادي الذي lie e‏ بتوفه وجهنم السوداء 
(التي تقوم أنموذجاً مثالياً على الجحيم). 

وجاء بعد «مولوخ؟ Vê yS‏ حش الوابین 
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من منطقة «عروعير» إلى «نبو» وبراري أقصى 
جنوب عباريم» to ^~) ds‏ واحورونایما؛ 
le‏ (سیحون» الواقعة وراء وادي A U)‏ 
HSI‏ بكروم العنب المعترشة. 

ومن «العالة» إلى البحر الميت. 

وكان قد تسمّی باسم آخر؛ هو «فغور»» عندما 

آغوی بني إسرائيل J, JJ‏ = (شطیم» A‏ 
خروجهم من النیل. 

وذلك كى يؤدوا له شعائرهم الداعرة التى 
عادت عليهم بالويل والثبور. 

بل إنه تمادى في طقوسه وشوه العربد حتى بلغ 
تلك التلة المشينة وبستان القتل الخاص بمولوخ. في 
شهوة مشحونة با حقد 

حتى ساقهم يبوه الصالح إلى Heml‏ 

وقد أتى؛ مع هولاء أقوام من المنطقة الواقعة 

بين الطوفان التاخم للفرات المغرق في القد» 
والنهر 

الذي يقطع أرض مصر عن سوريا. 

وتسمّوا بأساء عامّة. 

وهي ابعلیم» USA‏ و«عشتروت» للأنثى» 


دانییل دا فولتيرا (داتييل» ريشياريلي)» 
موسى عل جبل سيناء» 
درسدين» المجموعات all‏ العامة معرض الفنون. 
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الجنسين أو کلیھماء سكناً. فهي رقیقة وبسيطة 
في جوهرها الخالص» وليست مُوثقة أو مقيّدة 
بالمفاصل أو غيرها من الأعضاء. ولا تتكل على قوة 
العظام اس کم يفعل اللحم Gas‏ بثقله الكسول. 
لكنها تستطیع» في أي شکل u‏ سواء كانت 
do yur‏ أو مضغوطة. مضيئة أو قاتمة» أن تؤدّي 
مقاصدها الأثيريّة» وتفي بأعمال الحب كما العداء. 

وكان بنو إسرائيل قد تخلوا عن AA ES‏ 
وتركوا هيكلهم GR‏ مهجوراً. 

ops, LEE‏ لافتهم التي اتخذوها من 
العج‌اوات. وكانت جباههم. في سبيل هذه 
الأخيرة. تنحني في صولات القتال» ذليلة آمام 
رماح خصوم أخسة. 

وجاءت مع kel $e‏ في ote‏ حاشد 
«عشتورت»» التي أساها الفینیقیون «عشتروت» 
«ملكة السهاء». وكان ها قرون MAYS‏ 

وکانت عذاری (صيدا) یؤڈین نذورهن 
cual‏ أمام صورتا s3 Ali‏ وكذا الأمر في 
صهيون حيث ينهض معبدها على الجبل الدّنس؛ 
ذلك البعد الذي شيّده املك الْدَلّه بزوجته. وعل 
الرغم من سعة قلبه» فقد أغوته الحسناوات من 
يعبدن الأصنام فسقط أمام الأوثان النجسة. 


رقصة في القلع لوحة توضيحيّة من عمل كريستين دي بيزان؛ 
هوانم Zu!‏ ۰1405 


LEN, 9‏ التعداد 


وقد جاء من بعد cj gê‏ الذي اجتذب ¿e‏ 
ا حول عذارى er‏ فكن یندبن بأغانيهنٌ 
الغراميّة مصيره طوال ذلك اليوم الصيفي» في 
حين ينبع 31 ha‏ بمياهه الصقیلق من صخرته 
جارياً إلى البحر بلونه الأرجواني الذي اکتسبه؛ ری 
من دم 555 الذي يسيل مرّة في كل عام. 

وأوقدت حكاية العشق هذه في بنات صهيون 
ناراً مماثلة. تكلمت البنات اللاتي شاهد حزقیال 
رغائبهنَ الاجنة في الرواق pedal‏ وذلك حين 
اقتادته الرؤيا ليعاين الصلوات التي یذیها یہوذا 
المنبوذ للأصنام في الظلام. 

وجاء بعده من رثى رثاء شدیداً صورته البهيميّة 
التي شوّهها التابوت الأسير. بل إنه jm‏ رأسه 
وبتر يديه في قلب معبده فسقط kê jo‏ على عتبة 
الباب» جالباً الهانة „oA‏ وكان اسمه (داجون) 
وهو وحش بحري؛ نصفه الأعلى إنسان ونصفه 
الأسفل سمكة. وعل الرغم من ذلك. فقد ZÉ‏ 
معبدہ في مكان Je‏ من «أشدود». وعمّت مهابته 
طول الساحل الفلسطيني في (جت) و«عسقلان» 
واعکا! وأقاصي تخوم etê êl‏ وقد تبعه «رتونا. 
الذي كانت دمشق EA‏ مقرّه الوثير» حيث 
الضفاف الخصيبة لنهري «أبانة» واالفرفرا 
بجداوطا الرائقة. وكان» هو أيضاء متجرتاً عل 
بيت الرّب. وإذ خسر المجذوم (نعمان)؛ فإنه كسب 
*اللك آحاز؛ الفاتح المخمور. الذي خط من zû‏ 
معبد الرب واستبدله بآخر سوري» ليحرق فيه 
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لا نھائیة القوائم 


قرابينه البغيضة ويتعبّد الا ة التي دحرها. 

وقد Gy‏ في أثر هولاء Ga‏ من Cel‏ 
أسماؤهم في قديم الزمان. ومن أمثال (أوزوريس)» 
و(إيزيس)» و(حورس). فضلاً عن ds‏ من 
أصحاب الأشكال الممسوخة؛ آولئك A‏ 
الذين غرّروا بمصر المتعصبة وكهنتها فجعلوهم 
بلتفسون. آقة a SEG‏ ضور وان لا 
الانسان. وطال الوباء بني إسرائيل» فصنعوا من 
ذهبهم الستعار عجلاً في (حوریب)ء في حين 
ضاعف الملك العاصي هذه الكبيرة في (بيت إيل) 
وف (دان)» مشئهاً خالقه بثور يرعى PINS‏ 
الماشية؛ وهو cko geet‏ الذي أجهز بنطحة واحدة» في 
AL‏ واحدة» على أبكارها من الأبناء وآفتها الثانية 
الباكية» وذلك GM‏ خروجه من مصر. 

وني الختام. (Stak) ele‏ الشيطان. الذي لا 
يباريه في فسقه وفجوره Sel‏ من أولئك الذين 
سقطوا من ا حنق وذلك لمحبته الرذيلة في ذاتہا. فلم 
يكن يعتقد بمعبد يقام أو مذبح ينبعث منه بخور 
أو دخان. ومع ذلك فلطالا طاف بالمعايد والذابح 
جاعلاً من القسيس a‏ کیا فعل بنو عالي الذين 
ملأوا بيت الرب بالعنف والعربدة. كبا كان ê‏ 
الأروقة والقصورء فضلا عن المدن المترفة» هناك 
حيث تتعالى الأصوات المعربدة. ¿Als‏ وا مرج 


فوق أبراجها. 
وحين Sots‏ ظلمة اللیل یبرز بنو (بليعال) 
مختالين بسكرهم وفحشهم. 
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انظر طرقات ¿Up gh‏ وتلك الليلة الشهورة 
في Ge)‏ حين GES‏ باب رجل مضياف عن 
امرأة كي لا cs A‏ في ضيفه. 

وقد كان هؤلاء هم علية القوم وجبابرتہم: Ul‏ 
البقية فتطول قائمة أسمائهم على الذكر والعد. 


Twitter: Oketab_n 


فرانسو فیون 

آنشودة جميلات الزمن الماضي 

قل لي الآن في أي آرض خفيّة 

تقيم فلورا الفاتنة من روما؟ 

وأين هيراشيا وتابیس 

صاحبتا ا لال الفتّان 

وأين تلك «المتصادية» التي GÉN‏ 

ولا ُسمع إلا في الٹھر وحده 

والتي يفوق ble‏ ما هو بشري؟ 

أين ثلوج السنة الماضية؟ 

أين هیلوز الراهية التعلمة 

التي فقد أبيلارد» كا أحسب» رجولته لأجلها 
وترهبن 

(لقد تملكه الحزن والألم من ذلك الحب) 

وأتوسّل إليك. آين تلك ASIL‏ 

التي قضت أن من الواجب على سود أن يقتاد 
بيردان i‏ 

في شوال ويلقى به في نہر السين. 

وأين ثلوج السنة النصرمة؟ 


9. بلاغيات التعداد 


أوجينو مونتالي/ قصائد ås pat‏ (1954-1920). 
Up‏ کار » )1939( 

فانفان یعود ظافرا ومولی تبيع نفسها بالمزاد 

في حين يشيط کشاف الضوء 

ويذرع سبرکوف سطح موخرة السفيئة بخطی واسعة 
Ll‏ غاسبارد فيعد نقوده في خجره 

وف المساء الشفیف» تساقط zu‏ 

زیز الحصاد یط عائداً إلى ade‏ 

وفاتینتزا gil‏ حالة من فقدان الذاكرة 

وصرخة هي ASUS‏ من تونيو 

إسبان زائفون يؤدون مسرحيّة اقطاع الطرق» 

في alll‏ لکن جرس الإنذار امروّع يطلق صوته 
الحاد 

آما ا مارکیز ديل غریللو فقد أعيد إلى الشارع من جديد 
کہا عاد زيفرينو البائس كاتبا في شعبة حكوميّة 


في يقف الصيدلي 

وتشتعل أعواد الثقاب 

ویہجر الفرسان السلحون بندقية المسكيت والدیر 
وينطلق فان شلیش مسرعاً نحو فرسه 

وتُروّح تاكميني عن نفسها بمروحة في يدهاء أما 
الفتاة «دول» فتجرح نفسها 

(إماري يعود إلى شقته) 

LÍ‏ ريفاردير الفاتنة وبيتو فيضطجعان بصورة 
متقاطعة 


في حین ehê‏ فرايدي el pablo rite‏ ویأبی الرقص. 
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إدغار لي ماسترز/ ختارات سبون ریفر 
رالعلة) 1916 


أين ال وهرمان» وبیرت: وتوم» وشارلي؟ این ضعيف 


الارادة ومفتول الذراعین؛ والهرج؛ yl‏ ومن N‏ يكف 


عن الشجار؟ 


Û as واحد مات‎ 


أما الأخير فقد هوی من جسر وهو يكذ على زوجه وعياله 


کلهم. « كلهم یغطون في رقدتهم , هناك على التلة. 


a 0‏ ی کیت تماق زیزی وٹ 

cul‏ رقيقة القلب؛ وذات الروح البسيطة» والصاخية» 
والمتفاخرة والمبتهجة 

واحدة قضت في أثناء ولادة خزیة 

واجدة | تا من جني جا 

واحدة على يد رجل بهيمي في ماخور 


واحدة قضت baw‏ أذخلت Mel‏ وکیت وماع حياة 


باريس ولندن النائیتین إلى عالها الصغير 
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کلهن» کلهن يغططن في رقادهن هناك على „Ako‏ 
أين العم إسحق» والعمّة إيميلي 

وأين توني لنکید؛ 0 xere‏ ایت هوتون 
والیجر 6599 الذي تكلم إلى رجال الثو رة المحترمين 
كلهم كلهم يغطون في رقادهم على التلة. 

لقد جاؤوا لهم بأبناء من الحرب موتى 

وبنات تحطمت حیاتهن؛ وأطفال يتامى يبكون 


کلهم. كلهم في سباع على US‏ یخطون. 


Twitter: Oketab_n 


U وزدھجماو‎ 0 


لا نهائية القوائم 


بول إیلوار 

1945 «& >» 

أكتب de det‏ دفاتري 
المدرسيّة 

على مقعدي» على الأشجار 
وأكتبه على نُدّف الثلج الهشة 

على الحجرء والدم» والورق» أو 
الرماد 

أكتب اسمك. 

على الصور الموشّاة بالذهب 
وأسلحة المحارب وتيجان الملوك 
أكتب اسمك. 

فی الأدغال كا فی الصحراء 

على أعشاش الطير والورود 
¿nl‏ 

على صدى صباي 

أكتب اسمك. 

على أوشحتي الزرقاء 

على الأسباخ الرطبة الضاءة بنور 
pe‏ 

على البحيرة المضاءة بنور القمر 
أكتبٌ اسمك. 

على صفحات الحقول والأفق 
على أجنحة pb‏ وطاحونة 
الظلال 

أكتب اسمك. 

عل کل نسمة من أنسام الفجر 


170 


على البحر والسفائن 

فوق ULL‏ المجنونة 

أكتب اسمك۔ 

فوق زبد السحاب 

وعلى ارتشاحات العواصف 
وعلى الطر غزیراً وبارداً 
أكتب اسمك. 

على الأشكال المتلالثة 

على الأجراس النابضة بالألوان 
على ا حقیقة الفيزيائية 

أكتب اسمك. 

على الدروب العالية 

على الطرقات المتشعبة 

على ساحة الدينة المكتظة 
أكتب اسمك. 

على المصباح المنير 

على المصباح ا حسیر 

على أفكاري الموحدة من جديد 
أكتب اسمك. 

Je‏ شطري > الفاكهة 

في مرآني J»‏ غرفتي 

على سريري الخاوي 

أكتب أسمك. 

على كلبي الشره الجميل 

e‏ المستنفرتين 
وبرائنه الخرقاء 

على مزلاج بابي 


على الأشياء الأليفة 
على وابل النار المقدّسة 
على AÑ‏ 
على جباه الأصدقاء 
على كل يد مدودة 
أكتب اسمك. 

على زجاج المفاجآت 
على الشفاه المتشوّفة 
والغارقة فيا هو أعمق من 
الصمت 

أكتب اسمك. 

Je‏ ملاجثي المهدّمة 
ومناراتي التداعية 

على جدراني 

des‏ سأمي 

أكتب اسمك. 

على الغياب القسري 
وعلى وحشة المعزول 
وعلى دروب الموت 
أكتب اسمك. 

وبقوة كلمة واحدة 
أستعيد حياتي 

Ub‏ وُلدت كي أتعرّف إليك 
وأسميك 
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فيسوافا شيمبورسكا/ قصيدة «احتمالات» 
1985 

Ja‏ الأفلام 

أفضل القطط 

أفضّل السندیان الذي ct‏ بنهر وارتا 

أفضل دیکنز على دسيتويفسكي 

آفضل نفسي التي تميل إلى الناس 

على نفسي التي تحب البشريّة 

أفضّل أن احتفظ بالابرة والخیط في يدي احتیاطاً 
أفضل اللون الأصفر 

أفضل ألا أعتقد أن العقل ملوم في كل شيء 
أفضل الاستثناءات 

أفضّل أن أغادر باكراً 

أفضل أن أحادث الاطباء عن أشياء لا ghs‏ 
all‏ 

أفضّل اللوحات التوضيحيّة المرسومة بعناية فائقة 
أفضل السخف الناشیء عن كتابة القصائد 

على السخف الناشىء عن عدم كتابتها 

tl‏ إن تعلّق الأمر AL‏ المناسبات السنويّة 
غير cadad!‏ 

التي يمكن الاحتفال بها كل يوم. 

أفضل الأخلاقيين الذين لا يعدوني بشیء 

أفضّل اللطف الاکر على اللطف الموثوق الصريح 
أفضّل الأرض في حلتها المديّة 

أفضل البلاد القهورة على تلك الغازية 

pail‏ أن يكون لي بعض التحمّظات 


9. بلاغيات التعداد 


أفضل جحيم الفوضى على جحيم النظام 

أفضل حكايات الأخوين غريم GA‏ 

على صفحات الحرائد الأولى 

أفضل أوراق النبات بلا ورود 

على الورود من دون أوراق 

أفضل الكلاب ذات الأذيال الشعثاء 

أفضل العيون المشرقة فعيناي داكنتان 

أفضّل أدراج المكتب 

أفضل الكثير من الأشياء التي ل أذكرها 

على العديد من الأشياء التي تركتهاء Lad‏ غفلاً 
من الذكر 

أفضل الأصفار المبعثرة بانتظام على شمال الأعداد 
أفضل زمن الحشرات على زمن النجوم 

أفضل الطؤق بيدي على الخشب 

آفضل ألا أسأل كم يطول أو متى؟ 

> إنني أفضل أن gal‏ في خلدي إمكانية أن 
الوجود 

يمتلك سبب وجوده الخاص. 
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0. قوائم العجائب 


يمثّل كتاب بولونيوس؛ التاريخ الطبيعي (وهو الأنموذج الأصلي لكل الوسوعات القروسطيّة والقديمة) 
مجموعة تضم نحواً من عشرين ألف cde gles‏ وزهاء Land‏ مصدر. ويبدو الكتاب» للوهلة Lag hg!‏ 


سوى قائمة. غير آننا إذا اختبرنا الفهرسء بصورة دقيقة. فإننا نرى العمل يبدأ من ذكر السماوات: ثم يتجه 
إلى الجغرافياء والديموغرافيا «مبحث السکان». والإثنوغرافيا (الأعراق وعاداتها)» والأنثروبولوجيا «مبحث 
الإنسان؛» وفسيولوجيا الإنسان (علم الأعضاء)ء وعلم الحيوان» وعلم النبات والزراعة والبستنة ودستور 
الأدویة والطب. والسحر قبل أن يتحول إلى علم العادن والعمارة والفنون التشکیلیّة مقيمً ضرباً من التراتبيّة 
من الأصل إلى الفرع؛ ومن الطبيعي إلى الصطنع. 


= 

R 

5 

كلب tee‏ رمادي؛ من Shel‏ بارثولوميوس الأنجليكاني» جاکوب سيفري الاکں $ 
J >>!‏ خصائص الأشياء؟» مخطوطة 993« ص254: عام 1416 ا حيوانات تلج فلك توح» القرن E‏ 
> 1 5 <= = یسیج 0 

تقزيباء ريمس » مکتبة البلديّة. السابع عشرء جموعة E AD‏ 
3 

E 
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لا نهائية القوائم 


ويبدو أن الموسوعات القروسطیّة امتلکت: أيضاً معیاراً تصنيفباً Ey delê‏ قوائم بسيطة لعلومات 
غير مترابطة فقد ضّن إزيدور الاشبيلي كتابه؛ محلم أصول الکلام الفنون الليبراليّة السبعة «وهي النحو 
والبلاغق والجدل؛ والموسيقى. وا حساب: وافندسة. والفلك» وكذلك الطب. والقانون الكنسي. والكتب. 
والقدًاسات: واللغات: والبشرء والجيوشء والکلمات: والإنسان؛ وا حیوان: bay‏ والمباني» والحجارة 
والعادن والزراعةء وا حروب: والألعاب. والمسرح» والسفن. والثيابء والمنزل وشوونه. 

ويتساءل المرء متعجّباً: أي نظام یمکن أن يوجد وراء مثل هذه القائمة التي بنقسم فيها الجزء GÎRAN‏ 
با حیوانات إلى بہائم متوحشة؛ وحيوانات صغیرق وأفاع» وديدان. وسمك: وطيور. وحيوانات صغيرة مجنّحة. 
في حين ÉS‏ التمساح ضمن فئة الأسياك. بيد أن التعليم الأساسي في زمن إیزدور انقسم إلى الفنون الثلاثة 
۰ والفنون الأربعة Quadriviumo‏ ويكرّس إیزدور في واقع الأمر الجلدات الأولى هذه المواضيع 
مضیناً إليها الطب. آما الفصول التالية حول القداسات والقوانين الكنسيّة فهي حاضرة. لأن إيزدور كان ينجه 
في کتابته. Lad‏ إلى التعلمین: ورجال القانون والرهبان. ثم ما يلبث أن ينحوّل الكتاب إلى نظام آخر بیدا 
من الجلد السابم. منطلقاً من الحديث عن الرب والملائكة والقدیسین, قبل أن gn‏ بالحديث على الإنسان 
والحيوان» في حين يتناول المجلد الثالث عشر العالم وأجزاءه والأرياح والأمواه والجبال. ونقع» أخبراء في المجلد 
الخامس عشر على الأشياء الجامدة المصطنمة: ونعني بذلك الفنون بأشكاها. وعلى الرغم من أن إيزدور يجمع بين 
معیارین بصورة توفيقيّة «(syncretistically)‏ فإنه Y‏ يراكم الأشياء اعتباطا وهو بتبع» في الجزء الثاني» نظاماً 
قيمياً yu‏ يبتدئ بالرّب. وينحدر حتی بصل إلى الأواتي المنزلية. 

وهكذاء فإن هذه الموسوعات تفترض شكلاً (أو (ÇÎ‏ ما نشت تبحث عنه)» ذلك أن bey pe‏ التنظیمیّة أيضاًء 
امتلكت وظيفة تذكريّة: AJ‏ إن الأشياء المصنفة في نظام بعينه تعيننا على تذكرهاء Siig‏ لوقع الذي تشغله في 
صورة العالم. غير أن هذا العنی AV‏ هذا إن اتی إطلاقاً إلا للقاری ذي الاختصاص الرفيع. أما الآخرون 
فإن ما أسرهم Ús)‏ یزل يأسرهم) لهو قائمة «العجائب» التي ظهرت في غير مجموعة cA ê)‏ مثل AS‏ 
«عن العجائب» المنسوب إلى أرسطو (يأتي القتطف الذي وضعناه في المختارات على ذكر ٠١‏ عجيبة من أصل 
۸ء وقائمة الكائنات الوحشيّة والعجيبة لدى إيزدور الإشبيل في كتابه؛ «الأشكال المختلفة من الوحوش؟؛ 
وني «أسفار ماندفیل»» ونی قائمة الأحجار الكريمة الي Wie‏ رئيس شمامسة رين ماربودوس. أو في کتاب؛ 
الترويح عن الإمبراطور لجيرفاس من بلدة تيلبوري» الذي يأتي على ذكر العديد من الأشياء؛ ومنها الغنطیس» 
والملح الصخري» والحرير الصخري. والتين المصري. وفاكهة المدن EU‏ ا خمس» والحجر الذي يتبع دورة 
القمر ولحوم نابولي التي لا نتعفن وحمامات بوتسوولي؛ والفاصولیاء التي تنمو بصورة مقلوبةء وبوابات 
ا جحیمء وإيقونة إيديسا (LA‏ واقتتال ا خنافس: والرمال ا حارق والشرفات التي تطل منها السیدات: والمياه 
التي o AZ N‏ تحتها النيران وا حریر: والدلافین: وحوريّات البحر» والثعالب. وا خصان الأسطوري 
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0. قوائم العجائب 


مدریة (جان بروغل الاکر)؛ 
إلیغوریا التار 1608-1607« 


A‏ و 
باریس »محف اللو قر : 
wes‏ 227 


cequinocephali‏ والنساء اللتحیات. وطائر العنقاء: والرجال ذوو الأرجل الثغاني» واليرقانة الليليّة» وبيضة 
الغراب الموجودة في عش GLAU!‏ والطیور التي تلدها الأشجار ... وهلّم جرا. 

وقد اتخذت قائمة العجائب وظيفة شعريّة خالصة لدى الكتاب الحدئین الذين استكثروا المعارف القديمة 
مدركين أن هذا الضرب من القوائم لا تحيل إلى واقع حقيقي. فهي كتالوجات من JLH‏ الحض. وهي ماتعة 
لکونہا حالات من الهمس الأجوف» ولا شيء آخر. ويضع بورخیس: على النحو ذاته» في مولفه؛ کتاب 
الكائنات المتخيلةء قوائم بالأقزام: والتنانين» وأبتو وأنيت «من الأساطبر all‏ والفيل الذي تنبأ بمولد بوذاء 
والعفاریت: والسّلف «وهو کائن خرانی يعيش فی Hel‏ والبانشي «جنية من التراث الإسكتلندي والإيرلندي؛ 
وهي روح تظهر على شكل امرأة تنوح lı‏ يمثل نذیراً بأن أحد أفرادها سیموت» وهوکا؛ له الرعد؛ والجنوم؛ 
القزم الخراني» والثعلب الصيني الخرافي» والمرأة المجنحة يوواركيء والقط تشيشايرء وقطط كيكيني الشرسة 
Ey Aly‏ والشيطان» والسلحفاة المتوحشة؛ فاتیستوکالون وملائكة سويدنبورغ وشياطينهاء واللوفنيكات 
esa‏ والبرونيز؛ وهي عفاريت النازل. والفالكيري؛ وهن ربّات خترن المقتول من قاتل بشجاعة في الع “is‏ 
والنورنز؛ مالكة الأقدار والشياطين العبريّة» وهوشیغان؛ رجل الغاب. الذي سلب الحيوانات هبة الحديث» 
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y‏ نهائية القوائم 


MA i 
a باريس » الکشه الو طبه الق‎ 


وايلوي ومورلوك؛ الشخصیتین في رواية JÎ‏ الزمن ل اولیس. والترول؛ وهي خلوقات عملاقة سكنت 
الكهوف وقد سُخطت بعد أن CIES‏ المسيحيّة اسكتدثافياء والجنيات شلات ولامیا؛ التي نصفها امرأة 
ونصفها الآخر آفعى» ولميور؛ وهي أرواح الوتی الأشرارء وكوياتا؛ الثور العملاق الذي يمتلك آلف çûye‏ 
وساترس؛ الوحش في الكتاب المقدس وهو على صورة نصف معزاة ونصف إنسان» وديك الفجر ذي الأرجل 
الثلاث. وطائر المطر؛ الذي ينقل المياه بمنقاره. 
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أرسطو /عجائب المسموعات (الفصول 20-7) 
روي عن بعض النساء أن طيور الطيطوي في 
مصر تحط داخل أفواه التماسیحء فتنظف أسنان 
الأخيرة منتزعة منها قطع اللحم العالقة في مُقَدَّم 
فمهاء 3< التمساح بذلك ولا يسبب للطيطوي 
أي أذى. وقال آخرون: إن قنافذ بيزنطة تستشعر 
الرياح DAI‏ والجنوبيّة قبل هبوبهاء فتبادر من 
فورها إلى تغيير جحورهاء وتجعل فتحاتها تنبثئق من 
الأرض حين تكون الرياح cê yè‏ ومن الجدران 
حين تكون الرياح A‏ الاعز في جزيرة 
كافالونياء فقد قيل إنها لا تشرب الاء على ما یظهر 
مثل بقية البهائم ذوات الأربع» لكنها تستقبل البحر 
بوجهها يومياً وتفتح آفواهها لتبتلع النسيم. ويقول 
أناس آخرون إن قطعان الحمير في سوريا يقتادها 
حار واحد» وحين يعاشر مار صغير إحدى إناث 
القطيع» يدخل الذكر القائد في سورة غضب؛ 
ويطارد ا مار الصغير حتى يقبض cado‏ فيثنيه 
على حوافره abt‏ ويقضم أعضاءه التناسلية حتی 
ینتزعها. do y‏ بعضهم أنه حين تزدرد السلاحف 
جزءاً من الأفعى N‏ تلتھم إثر ذلك 
نبتة المردقوش GLAS‏ وإذا أخفقت السلحفاة في 
العثور عليها من ساعتها فإنها تموت. وقيل إنه لما 
رغب الكثير من ناس الأرياف Se‏ من الأمر 
كلما صادفت مشاهدته. فإنهم عمدوا إلى EASI‏ 
نبات المردقوش» وحين فعلواء كانت السلاحف 
تحتضر أمام أنظارهم. ويقول أناس آخرون إن 


0. قوائم العجائب 


أعضاء ذكر ابن آوى PY ELA‏ غيرها من 
العج‌اوات لكنها صلبة کالعظام» ويبدو أا من 
أفضل علاجات عسر التبول» وهي ame‏ 
تنظلف وتُكشط. 
ونقل عن بعضهم قوله: إ إن الطير المسمى نقار 
الخشب y‏ الأشجار مثل Boro‏ إذ إنه shan‏ 
بالأغصان ويقف عليها أيضاً. وقيل كذلك إنه 
day‏ على اليرقات بعد أن يستخرجها من الشجرء 
وهو يحفر عميقاً في الأشجار tol‏ عنهاء ويوغل في 
الحفر حتى تسقط الأشجار. 
ويروي بعض آخر أن طيور البجع تُخرج بلح 
البحر (ضرب من الرخويّات) الوجود في الانبر 
وتبتلعه» وحين تلتهم مقداراً كبيراً منه o şike‏ ثانية» 
وتأكل مه لکن من دون قشوره هذه المرّة. وورد 
عن أناس آخرين أن طيور الشحرور في سيليني 
من أركاديا تولد بيضاء؛ الأمر الذي لا يحدث في 
غيرها من البلدانء فضلاً عن إصدارها أصواتاً 
متنوعة وهي تتبع ضوء القمر ÛÎ‏ إن أراد أحدهم 
اصطيادها في واضحة Ag‏ فإنه سَیَجد مه وأي 
22 مَشقة. وقد صرح أناس بأعیانہم sol:‏ عسل 
الزهر یتح في ميلوس وکنیدوس» وعلى الرغم من 
أن رائحته ذات عبير SUE‏ فإنها لا تدوم طويلاً. کیا 
يُصنع من عسل الزهر خبز النحل. وقد قيل OL‏ 
العسل» في بعض أنحاء كابودوكياء ینتج من دون 
أن يأخذ شکل قرصء وأن له BUS‏ زیت الزيتون. 
أما في ترابزوس من بونتس, فان العسل يجمع من 
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y‏ نھائیة القوائم 


جاکوب باسانو» 
خیرانات AOS‏ نوح 1579-1570« 


مدريد متحف ديل برادو۔ 


شجرة البوكسوسء وله رائحة ثقيلة تدفع العقلاء 
إلى الجنون» وفقاً لا یقولون» فی حين تشفي أولئك 
الذین یعانون من الصرع» شفاء لا سقم بعده. 
وروي عن آناس قوهم إن العسل في لیدیاء يجمع من 
iS‏ بكميات وفرة» وأن الناس یصنعون منه 
كرات من دون استخدام مادته الشمعیّة مقتطعين 
منه أجزاء بالفرك الشديد للإفادة منهاء وهو ینتج ف 
تراقيا بطريقة ماثلة کما لا ió‏ قواماً صلباء بل cs]‏ 
إذا جاز التعبیر ذو طبيعة رمليّة. ويقول آخرون: 
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إن العسل حين يتجمّد يحتفظ بحجم واحد. وذلك 
خلافاً للماء والسوائل الأخرى. 

ویقال إن العشب واللوز في خالكيندا نافعان 
جداً في صناعة العسل» ذلك أن كمية كبيرة منه 
¿a‏ باستخدام هذين النباتين. 
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ایزیدور الإشبيلى )636-570( 

مبحث أصول الكلمات وتاريخهاء الكتاب 
الحادي عشر. 

«الانسان والمسوخ» 


مه اختلاف بين (portentum) ll‏ والخلوق 


ti 


ہے٤‎ © = . 24 
کائنات‎ „Jo. .(portentuosus) || غير‎ 

ير الطبيعي 0). فالمسوخ 
ذات مظهم u‏ ومر" wis‏ آن „al‏ 4 م * 


أومبريا أنجبت ثعبانا؛ تلك الحادثة التى علق عليها 


لوكان (الحرب الأهلية 1,563) بالقول: «لقد أفزع 


7 


Û a | Û 1 ۰‏ . ۰ 11 | ہچ 
Lua)‏ اما ye‏ أن المخلوق یر |( لطعي باخدء 


1 » t ۰ ı1 1 - û 
"a lame » هو مه وس‎ u سیل‎ U بعا‎ tod 
v ل .”ل ”م سا ب‎ ۰ 0 ۰ ۰ 


ti “a we et‏ کرد یام 
al 4 j‏ 4 دمه ey‏ = 
سته yo cote]‏ مده. das g‏ حالات اخری يحول 


فيها ا جسم بمجمله صغيراء ويرز یق هذه ILLI‏ 


الاقزام «(nanus)‏ أو ذلك الضرب من الاقزام 


الذي يدعوه الإغريق بیغ‌ایوس (pygmaeus)‏ 


a 
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فلك نوت القرن التاسم cer‏ 
یج را ہت aE du‏ 
نيويورك» متحف بزوكلين للفنون. 


oF‏ طول الأقزام فيه لا يتجاوز الذراع» وقد دعي 


آخرون بهذا الاسم بسبب حجوم أجزاء بعينها 
من آجسادهم. مثل آصحاب الرژوس المشوّهةء 
أو بسبب آجزاء زائدة من أجسادهم» كا يتبدّى 
ذلك لدی الأفراد من ذوي الرژوس الزدوجة أو 
الثلاثیّة أو كا في حالة الاشخاص ذوي الاأسنان 
ELSI‏ من يظهر لدیهم زوج من OLY‏ البارزة. 
لکن فثة الثة دعیت بذلك بسبب الأجزاء الناقصة 
من آجسادهم؛ ومثال ذلك قائم لدی الأشخاص 
الذين تلحظ أعضاؤهم الناقصة عند مقارنتها با جزء 
القابل من LL‏ کمقارنة إحدى الیدین بالأخرى 
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أو |حدی القدمین بأختها. وثمة نفر آخر تُعتوا بہذہ 
الصفة جراء الأجزاء التقطعة من آجسادهم. ومن 
هؤلاء آفراد ولدوا من دون رژوس. وقد دعاهم 
الاغریق بالستیریسیوس (وهي تسمية مشتقة 
من الجذر الاغريقي لكلمة «حرمان») ... وثمة 
آخرون يُدعون ch ne stl,‏ وذاك حین لا یکون 
الولود سوی رأسن gh‏ ساق فقط. 

Shey‏ آخرون من جری التحوّل de‏ جزء من 
أجسامهم؛ $a Éis‏ في الخلوقات التي اتخذت 
هيئة أسد» أو کلب أو تلك التي كان ما ul‏ 


ثور أو جسده كما في حالة مينوتور ابن باسيناي. 
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Ce 


سے ۱ 

Ea‏ یں 

A‏ ات 
فلك تو te‏ نسخة a‏ 
1 


1 A SR 
ن حطوطه تعود إلى‎ 
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القرن 


U 011221 1 


لا نھائیة القوائم 


كبا أصبحت طائفة أخرى مسوخاً بسبب UE‏ 
الكامل إلى مخلوقات مغايرة» وتبدّى ذلك فی حالة 
المرأة التي أنجبت عجلاً. في حين غدا نفر آخر 
سو چا وي تغير مواقع أعضائهم. من دون 
أن يطرأ عليهم تحوّل. مثل أولئك الذين جُعلت 
أعينهم في صدورهم أو جباههم أو آذانبی أو 
مثل ذلك الشخص الذي» کیا روى أرسطوء كان 
كبده على الجانب الأيسر من جسمه وطحاله 
على ا انب الأيمن. وهناك آخرون غدوا مسوخاً 
بسبب تلاصق alê‏ الأعضاء وذلك حين 
تكون أصابع إحدى اليدين ملتصقة وملتحمة 
عند الولادة» ويكون الالتصاق أقل من ذلك في 
اليد الأخرى. كا تكون أصابع القدمين على النحو 
ذاته. وثمة آخرون بسبب امتلاكهم صفات خلقية 
سابقة لأوانہاء مثل أولثك الذين يولدون وقد نمت 
أسنانہم؛ أو لحاهم. أو شابت رؤوسهم. وثمة فئة 
[نعت أفرادها بالمسوخ] بسبب ما تنطوي عليه 
من حالات شذوذ متنوعة ... وفئة أخرى تست 
بذلك لاختلاط أعضائها التناسليّة» مثل أولئك 
الذين يُدعؤن بالخثويين ... ويسمى الختئويون 
بهذا الاسم لظهور الأعضاء الذكرية والأنثوية 
لدہم... ومن يمتلك منهم ثديا ذكريا على GA‏ 
الیمنی من الصدر وآخر tî‏ عل الجائب الأيسر 
منه» فإنه ft‏ لدی الجماع وینجب أطفالا. 
وينسحب الأمر ذاته على sell‏ فهناك 
شواهد على وجود الأقوام المسوخة إذ ezz)‏ 
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على امتداد البشريّة أعراق ممسوخق من أمثال 
العالقة» والساينوسيفالي؛ وهي كائنات ھا 
رژوس كرؤوس الکلاب. والسایکلوبات ذوي 
العين الواحدة وغیرهم. وقد نعت العبالقة بهذا 
الاسم استناداً إلى الأصل الاشتقاقي للمصطلح 
الاغريقي «gitantes)‏ فقد افترض الاغریق أن 
العمالقة ... کائنات أرضيّة. ذلك ST‏ الأرض -تبعا 
لأساطيرهم- أنجبتهم على صورتہا بحجوم هائلة 
le]‏ يفثّر المصطلح الإغريقي (gitantes)‏ الذي 
يعني آبناء الارض]. ومع AUS‏ فان المخلوقات 
مجهولة الأصل تنسب إلى الأرض وتدعی» عمومأء 
5 «أبناء الأرض»» غير أن قلة من عديمي الخبرة 
بالكتاب المقدس [ونعني هنا سفر التكوين 4:6]. 
يفترضون dla‏ أن الملائكة المرتدين عاشروا بنات 
البشر قبل أن يقع الطوفان» فتمخض العمالقة عن 
تلك المعاشرة. وهم رجال أقوياء عظيمو a‏ 
وقد عاثوا في الأرض فسادا. أما السانيوسينالي» 
فقد دعوا بذلك OY‏ لهم رؤوس الکلاب؛ ويوحي 
نباحهم بأنهم أقرب إلى البهيميّة من N‏ 
ويعود أصلهم إلى اهند. وقد أنتجت اٰند أيضاء 
السايكلويات؛ الذين دعوا بذلك لاعتقاد الناس 
«el‏ يمتلكون عينا واحدة وسط جباههم... وساد 
اعتقاد لدی الناس St‏ البلمیانیین في ليبيا یولدون 
بجذوع من دون رژوس, Oly‏ آفواههم وأعينهم 
تقع في صدورهمء وأن Ya alle‏ من دون 
رقاب وأن أعينهم تبرز من مناكبهم. وفضلاً عن 
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ذلك فقد تحدّث بعض الناس» فیما كتبوه» عن أمم 
بوجوه مسوخة في الشرق الأقصى: فبعض هؤلاء 
لا أنف له بوجه مسطح تماماً وهيئة عديمة الشكل» 
في حين امتلك بعض آخر شفة بارزة إلى درجة أنها 
تحمي وجهه. وهو نائم» من وهح الشمس» وثمة 
طائفة من المخلوقات بقيت أفواههم ملتحمة 
فلا یتغڈون إلا عبر فتحة صغيرة مستخدمين 
قشة مجوّفة. وقد قيل إن بعضهم من دون لسان: 
فهم يستخدمون الإشارات والایماءات عوض 
الكليات. 

wide,‏ الناس؛ كذلك عن الباشويين من 
سکیٹیا؛ وهم جنس من الناس امتلکوا LIST‏ هائلة 
تغطي كامل البدن. وورد عن بعضهم قوله إن 
الأرتباتيين في الحبشة يمشون على أربع كالأنعام» 
ولا يُعَمّر أحدهم أكثر من أربعين حولاً. LÎ‏ طائفة 
الساتيريون (الوحش «GI AL‏ فهي أقزام ذوو أنوف 
معقوفة وأقدام كأقدام ا ماعز؛ وقد نمت قرون على 
جباههم. وهي الخلوقات ذاتها التي رآها القديس 
أنطوني في البريّة. وعندما استجوب خادم الرب 
«الوحش المعزاة» فإنه أجاب: ÛÎ‏ واحد من الأنامي 
التي تسكن الصحراء» وقد تعبّدنا û yf jJl‏ الضالون 
وأسمونا ب cû jê)‏ إله الغابات» و«ساتير؛ الوحش 
نصف المعزاة ونصف الانسان». کا وجدٹ: كا 
قيل» فئة من الرجال التوحشین, الذين دعاهم 
بعض الناس بآهة التين. ويولد السيوبوديس؛ 
وهم عرق قيل إنه يستوطن ا حبشة بساق واحدةه 


0. قوائم العجائب 


لكنهم رشیقون بصورة عجيبة» وقد أطلق عليهم 
الإغريق «أصحاب الأقدام RAN‏ ذلك çel‏ 
حين Zr der,‏ يستلقون على الأرض ويستظلون 
بأقدامهم العملاقة. وحدّث أناس آخرون عن 
الأنتيبودس الليبيين» فقالوا إن بواطن أقدامهم 
ملتوية خلف أرجلهم» وأن لديم ثمانية أصابع في 
كل قدم. آما امیبوبودیس فإنهم يستوطنون سيثياء 
ولهم شكل إنسان وحوافر حصان. ویقال إن هناك 
Lice‏ من اهنود يبلغ طولهم 12 «Ê‏ وجنساً آخر 
لا یتجاوز طوهم الذراع وهم يعيشون في الأقاليم 
الجبليّة من افند الواقعة قرب المحيط. وجری 
على ألسنة الناس أن الهند عرفت» Lal‏ جنساً من 
Lal‏ ان وه بعلل A‏ الم رن 
لا یمرن آکثر من GE‏ سنين. 


ماربودوس, أسقف رين )1123-1035( 
الأحجار الكريمة العجيبة 

... وحجر الیشب مفید في الوقاية من البرق 
والرّعد. آما العقیق الأبيض فهو ذو خواص Ale‏ 
وهو يشفي من الجنون إذا تقلّدہ المرء أو تلم به ... 
وكتب أرسطو في كتابه (بعض الحجارة» يقول: «إذا 
e‏ حول الرقبة أو نم المرء به فإنه يقي ما 
يشتبه أنه حالة من ete pall‏ وهذا a‏ النبلاء من 
الناس بتقليد أطفاهم عقود الزمرّد كي لا يُصابوا 
« بهذا الرض... وعندما alên‏ الرہ أو يتختم با 
يساوي وزن عشرين حبة شعير من حجر السارد؛ 
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«ضرب من العقيق AY‏ فانه يقيه من الکوابیس 
الرعبة والمحزنة» ويقيه أيضاً من السّحر واللعنات. 
ويطرد الزبرجد الزيتوني؛ وهو حجر سميك 
وصقيل يشبه الذهب بصورة ماء كل أنواع الأفاعي. 
وحين يضاف إليه مسحوق الذهب ثم يغسل. فإنه 
يغدو تميمة تقي من المخاوف التي eas‏ الإنسان 
في الليل» وحين يُثقب js‏ هذا الثقب شعرة 
من حرف حار ثم يُربط حول الذراع keş ~J‏ فإنه 
ينعد الشياطين... أما الزمرد المصري. فهو حجر 
كبر ومصقول. وإذا حتت صورة سرطان البحر 
داخل هذا الحجر» ونحتت تحته صورة غراب. ثم 
وضع على حزمة صغيرة من عشبة السابينا مغلفة 
بالذهب» وكُرّس» بعدئذ» لغايات مقدّّسة فإنه يقي 
الزوجین: ud baad‏ من المرض. فضلاً عن امتلاكه 
خواص علاجيّة تشفي أمراض العين جميعهاء وإذا 
وضع هذا ا حجر في الماء وأعطي منقوعه لشخص 
ماء فانه يطهّر جسمه ويجدّد طاقته. کا walê‏ من 
آلام الكبد. ومن النافع حمل هذا الحجر في كل 
الأوقات» ومن يلبسه يكون النصر حليفه فيقهر كل 
أعداثه. والزمرد الصري موجود في الهند. وهو مثل 
الزمژد ES‏ أكثر شحوباً. وحين يلبس الرء حجر 
eh‏ من «ku‏ فلا یمسونه 
بسوع وينبغي وضعه في البيت لیبعد الأشرار. 
وإذا تقلّد الرء الياقوت أو çkê‏ به فان بمقدوره 
أن يغامر بدخول منطقة موبوءة من دون أن يصاب 


۲ و El‏ 
بالرض. بل إنه çS‏ من ا حمیع êê a‏ أمنياته. 
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LÎ‏ حجر ا جمشت: فانه إذا جعل في الاء ثم آعطي 
للمرأة العاقرء فإتہا تحمل وتنجب. ویساعد العقیق 
المرأة التي آجهضت لها على الانجاب. ويعد 
حجرٌ السارد hanê‏ جيدة» وهو ذو نفع عميم للنساء 
إذا نقشت عليه كرمة أو لبلابة معترشة. ويمكن 
العقيق اليماني المرء من تعبير رؤاه التي يراها في 
المنامء Lilt,‏ العقيق الأحمر من الغضب والصرع 
lêl‏ لبسه المرء عقداً أو êl‏ وهو يجلب ZA‏ 
للإنسان البسيط. ومن یکزسه لخايات Eu‏ 
LÉ‏ الإجراء السليم op‏ بتحزر تمرراً Sus‏ 
ekl ai‏ عوجت أن یکت غل 
pull‏ التالي: ينقش داخله fat‏ وتنقش على بطنه 
صورة رجلء ثم يتوجب وضعه بصورة عامودية 
وتکریسه» ثم يلبس باستخدام مشبك ga‏ 
وهكذا حين يوضع عل يقل امت مها 
en,‏ عولة لغاية طقوسيّة؛ ûjê‏ 136 كامل 
الجد الذي أودعه الله فيه. ويرمز حجر اليشب إلى 
قوة OLY‏ والياقوت الأزرق إلى السمو والرجاء 
السماويين» ويحمل العقیق الأبيض في أطوائه شعلة 
ا لحب الحميم. ويمثّل الزمرد نبوءة الایمان الجسورة 
ضد كل حنة أو بلاء. 

أما الجزع العقيقي» فيرمز إلى تواضع القديسين 
وفضائلهم» ويمثل السازد» على نحو shy‏ دماء 
الشهداء ويرمز الزبرجد إلى الموعظة الروحيّة 
وسط المعجزات» ويمثّل aja‏ المصري NEN‏ 
al te‏ ويرمز التوباز إلى تأقلهم eê A!‏ 
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في حين يرمز الياقوت إلى صعود أطباء الکنیسةء تلك الأحجار الكريمة. التی تزدان مها قواعد مدينة 


وسقوط الرضی ال ملكة البشر الفانین dll ale a‏ + فکذلك هی الاحجار 


Twitter: Oketab_n 


الجمشت ذاكرة الرو ر والنعمة الروحيّة. 


ح المتواضعة لمملكة السماء. الكريمة A‏ بالنور 
وهكذاء فإن كل حجر من الأحجار الكريمة 


يتوافر على خواص بعینھاء وکا هي E‏ وكاملة 


1. المجموعات والكنوز 


يتبدى كتالوج التحف JU»‏ على القائمة العملیة التي تحيل إلى أشياء موجودة في مكان متعيّن. وهكذا فإنه 
بالضرورة. كتالوج متناه. ولكن كيف ننظر إلى التحف ذاته؛ أو أي مجموعة (إذا استثنينا الجموعات التي تحوي 
جمیع الأشياء المتعلقة بنوع مخصوص: ومن تلك جيع NEN‏ التي آنتجها فنان بعينه)؟ فالجموعة مفتوحة 
{sls‏ ومن المکن أن تزداد بإضافة بعض العناصر الأخرى» ولاسی| إن كانت تلك المجموعة قائمة على التزوع 
إلى المراكمة والامتداد إلى ما لانہایة كما هي ا حال مع النبلاء الرومان؛ وأمراء الإقطاع القروسطیین أو المعارض 
ا حدیئة والمتاحف. وفضلاً عن ذلك. تتأرجحٌ المجموعات: ما خلا تلك المتخصّصة جداء على شفا التعارضء 
فزائر من الفضاء غير مدرك لمفهومنا عن الفن سيتساءل: لاذا یضم اللوفر التوافه من القتنیات. التي يشيع 


e 

Q 

Is 

آوبیر m‏ آلکسندر ‘Oy‏ 2 
TAS‏ نحو عام 1789 زيازة إلى صالون كاري في متحف اللوفر عام 1880 قري © 
5A‏ 2 ي شی 3 
)1799-1789(¿ باریس: متحف اللوفر۔ القرن (Ds call‏ باریس: متحف اللوفر. S‏ 
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Ma Y 
نهائية القوائم‎ 2 


دامیان nd‏ ست) 
تشری حأحد ا ملائكة i sls!‏ 2008¿ 
da‏ سود . 


استعماها مثل الزهریات. أو الأطباق» أو مالح GSU‏ أو أيقونات الآهة؛ مثل أيقونة فينوس دي میلو ولوحات 
الناظر الطبيعيّة» ورسومات لوجوه أناس عاديين» ودفائن ومومياوات» وتصاوير كائنات متوحشة» ولوازم 
العبادة» وصور لكائنات بشريّة تعاني ويلات التعذیب والصحائف التي تحتوي سير المعارك» وصور العري 
المئيرة» وحتى المكتشفات الأركيولوجيّة. 

وما حاجتنا إلى تخيل زائر من الفضاء وقَدْ Ao‏ بول فاليري عام 1923 عن امتعاضه من المتاحف. يقول: الا 
أحب المتاحف كثيراًء فهي» وان كان بعضها مثيراً لاعجاب. لا تدعو إلى البهجة البتة» إذ إن أفكاراً مثل التصنيف 
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والحفظ. وا مرفق العمومي هي أفكار صحیحة وواضحت. لكنها لا تنطوي على Gl‏ من صور البهجة ... فهناك 
أجد نفسى وسط شواش من الكائنات التجمدة؛ التي يطلب كل واحد منها نفي ما عداه من دون أن يتحقق له 
ذلك ... وتلك الفوضى الغريبة المنظمة التي تنتشر A‏ رهبة جليلة» وتغدو مشيتي كمشية EN‏ 
وينغير صوتي ویغدو عالیاً قليلاً كا لو أنني في كنيسة, لكنه أخفض مما هو عليه في Ze MILLI‏ وما هو إلا وقت 
قصير حتى أدركت أنني لم el‏ أعرف لم جئت إلى هذه العزلة الشمعيّة, التي تفوح منها رائحة المعابد وصالات 
العرض والقابر والمدارس. با له من جهد قلت لنفسي ويا ها من أعبال عمجيّة. إن كل ذلك غير إنساني» وغير 
نقي. وإن هذا الانثيال هذه العجائب الستقلّة وغير الوديّة (وهي بقدر ما تکون غير ودب فإنها تشبه اأخواہا) 
هو انثيال ذو طبيعة تناقضيّة. وما كان للأذن أن تحتمل عشرة فرق موسيقية تعزف في آن واحد وليس في 3B‏ 
الروح متابعة عدة عمليات مختلفة» وليست هناك سحالات متوافقة. ولكن هناك العين... lG‏ إن تبدأ بالنظر 
حتى نكون مضطرة إلى استيعاب صورة لوجه ولوحة لمشهد بحري» ومطبخ. وتصوير لانتصار» وشخصيّات 
في غير وضعيّة وغير حال. وليس هذا فحسب. lily‏ عليها أن تلم عبر النظرة العجلى ذاتهاء بتوافقات الرسومات 
وطرقها التي تتفلت من المقارنة» بل إن هذه الآثار الفتيّة تفترس واحدتا الأخرى... غير أن LS‏ بسحقناء 
فالانسان الحديث؛ الذي آنهکه فيض الوسائل النقنیة Mê‏ فقيراً لفرط ما يمتلكه من ثروات... رأسیال وفير 
وهذا فإنه غير ذي نفع». 

وربیا كان فالبري مغتاً في ذلك البوم ذلك أنه کتب. إثر ذلك بأربع عشرة سنةء أبياتاً حول قصر شايو 
احتفاء بالتحف؛ المعرض. نقرأ: 

(أشياء نادرة وأشياء حیلة/ جمعت هنا بحذق/ تعلّم العين النظر/ كال تر من [JS‏ كل الأشياء في العالم). 

ولکن بقدر ما یتعلق الأمر بالتحف التقليدي فانه سك ê SA‏ انطوائه على ثلاث سات فهو: -1 صامت 
ومظلم وغير ودي» حیث. -2 یکون من العسير ملاحظة أي من الأعمال منفردا أو استذکارها جميعاً. وذلك 
لکون موجوداته منزوعة من سياقاتهاء فضلاً عن DÎ‏ -3 شرهه ينطوي على صورة استبدادية. بيد أن ما طرأ 
على التحف من تطورات في الوقت ا حاضر يؤكد أن الاعتراضین الأولين لفاليري آصبحا من صور الاضي: 
فقد صارت التاحف مشرقة ومغمورة بأشعة الشمس ومبھجة ومضيافة؛ فضلاً عن أن توزیع الغرف يراعي 
غالبا العلاقة بين العمل وسیاقه. لکن السمة الثالثة نظلٌ قائمةء فالناس: في واقع الأمرء یزورون التاحف لكونها 
مؤسسات شرهة بالتعریف: فهي Jet‏ من الأعبال ¿BI‏ تنشأ من أعمال النهب وأسلاب ا حرب. 
ومن النافع أن نستشهد lı‏ بقوله بوليني في کتابه؛ التاریخ الطبيمي. نقرآ: «لقد خلق نصر بومبي موضة اللؤلؤ 
والاحجار الکریمة. [Ube‏ كان سكيبي الكبير ومانلیوس وراء بدعة الأواني الفضية. وثياب الأتليك الذهبيّة. 
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آرمان (آرمان فبرناندز) 


سلة مهملات برنار فینیه: 1970ء 
جموعة برنارفيتيت. 


1 . الجموعات والکنوز 


193 


Twitter: Oketab_n 


Y‏ نهائية القوائم 


والأرائك المزخرفة بمعدن البرونز. وكذلك الأمر لدی ألوسيوس مومیوس الذي استحدث موضة الرسومات 
والمزهريّات الكورينثيّة»: فمن هذه السرقات gl)‏ إذا كنت تؤثر تعبير الفتوحات). انبثقت مراكمة هذه النفائس 
والتفاخر بمكائرتها. 

يرى كريستوف بومين أن الناس الأوائل بدأواء منطلقين من غايات co‏ بجمع دفائن الوتی Y)‏ نحتاج 
سوى التفكير بالکنوز التي دفنت مع الفراعنة والهبات التي تمٌ تلقيها من المعابد. ووضعوها j‏ أماكن خاصة. 
ثم ما لبث أن تحوّل ما and‏ إلى موضوعات يسميها بومين semiophore‏ (أشياء تحمل معنى رمزيا)» أو بكلام 
آخرء أشياء مت بها یتجاوز قيمتها السوقية غالبا علامات تشهد على شيء آخر؛ على الماضي الذي جاءت منه 
des‏ عام غرائبي تنهض بوصفها وثائقه الوحيدة» وعلى عالم غير مرئي. 

وعلى الرغم من أننا لا نعرف غير نزر يسير حول المجموعات الخاصة بنبلاء الرومان» فإننا نمتلك معرفة 
أكبر حول الیل القروسطي في الجمع والمراكمة. ونحن نقع في «كنوز» تلك الحقبة على UT‏ باقية؛ وأحجار 
chen S‏ فضلاً عن المواد الغریبة والمدهشة, والعجیبة والذهلة. وقد اختفی العديد من هذه الکنوز أو أنه i54‏ 
مثل مجموعة الدوق جون بيري الشهيرة أو تلك التي تخص دير القديس دنيس الذي رأسه سوغر الكبير في 
القرن الثاني عشر. فقد كان هذا الأخير جامعاً line ll‏ عناية خاصة بالأحجار الكريمة» واللؤلؤء والعاج 
والشمعدانات AU‏ ونقوش المذابح الموشاة بالأحرف الكبيرة» التي رسمت داخلها الصور. كا استخلص 
سوغر ضرباً من الدين ونظريّة فلسفية صوقيّة من الأشياء النفیسة By‏ تبدّد أنفس ما في مجموعة سوغر إبّان 
الثورة الفرنسیّة وتوجد كأس القربان الشهبرة الخاصة بالأسقف؛ سوغرء في لندن الآن» أما ما تبقى من جموعته 
فهو في متحف اللوفر. j‏ 

تبدت الآثار الباقية بوصفها العجائب JEM‏ من بين الكنوز القروسطيّة. وليس تقديس الآثار الباقية أو 
تبجيلها ظاهرة مسيحيّة حصراً فهذا بلينوس يخبرنا عن UW‏ التي كانت موضع تبجيل العالم الاغريقي: وهي 
قيئارة أورفيوس» وف هيلين» وعظام الوحش الذي هاجم أندروميدا. وق A‏ الأثر الباقي هبة للمدينة أو 
الكنيسة في العصور الوسطی لد لم يكن شيئاً مقدّساً فحسب وانبا معلم سیاحی قیّم. 

ويمكن للمرء أن يجد في كاتدرائية فيتوس في براغ جمجمة كل من سانت أدالير» وسانت وينسيسلاوس» 
وسيفاسانت ستیفن» وقطعة من الصلیب. وغطاء المائدة الذي استعمل فی العشاء الأخيرء وأحد أضراب سانت 
مارغریت. وجزءاً من عظم قصبة سانت فیتالیوس وأحد أضلاع سانت صوفياء وذقن سانت إيوبان» Las y‏ 
موسی» وثوب مریم المقدسة. وعلى الرغم من تبدد مجموعة الدون بيري» ومن ضمنها خاتم الخطبة الخاص 
بالقدیس یوسف: فان بمقدور المرء في فبينا أن hess‏ معجباً في قطعة من مزود المسيح في بيت حم وحفظة سانت 
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مشيك الرداء الإكليروسي مع البشارة: القرن التاسع» 


آخنء خزینة الكاتدرائية. 

ستیفن؛ وا حربة التي غرست في خاصرة المسيح (بالإضافة إلى مسمار من مسامیر الصلب)ء وسیف شارمان» 
وأحد أسنان Es y‏ المعمدان» وواحدة من عظام ذراع سانت آن, والأصفاد التي AS‏ بها الرسل» وقطعة من 
عباءة القدیس k> gı‏ العمدان» وقطعة أخرى من غطاء الطاولة الذي استعمل فی العشاء الأخير. ويتوجب علينا 
ألا ننسی حنجرة القدیس تشارلز بوروموء التي من الممكن العثور عليها في كنوز كاتدرائية ميلان. وبتفحصنا 
لقائمة موجودات هذه الكاتدرائية (جرد لملابس الرهبان والموجودات في كاتدرائية میلانو)». فإننا ندرك = 
بمعزل عن ga Jl‏ > الملكيّة» والمزهريات» والعاجيات» والقطع الذهبيّة - أن العدید من خزائن المقدسات تحتفظ 
ببعض الأشواك من تاج المسيح» وقطعة من الصلیب. وأجزاء ختلفة من سانت أجاثاء وسانت كاترين» وسانت 
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مارتين-غوليرم بينياس» 
يد العدالة (يد سانت دنیس) ۰1804 


براكسيدس البتول. والقديسيين؛ سيمبليكانوس وغايوس وجارونت. 

وحقیقة الأمر فليس بمقدور الإنسان» حتى غبر الومن, أن يقاوم غواية عجيبتين اثنتين؛ وأوهما تلك 
الغضاريف الصفراء والمجهولة 2ç ,SJI‏ بصورة غامضة والبائسة ca AI‏ وتلك SH‏ التي يعلم الله إلى أي زمن 
تعود. إذ تبدو باهتة ومصفرّة وبالية وقد وضعت: في بعض ا حالات» داخل قارورة مثل رسالة غريبة موضوعة 
في زجاجة Wey‏ ما تتفتت تلك الواد لتختلط مع الأنسجة والأوعية العدنية أو العظميّة التي جُعلت فيها. أما 
الشيء الا خر الذي يأخذ بالألباب» فهو تلك الأوعية التي غالبا ما تكون ثمینة ويقوم بصنعهاء ii‏ صنّاع 
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مذخر القدم لا حد الاہریاء (الذين ذبحهم هرودس الكبر)» 


من کاتدرائته بازلء إسوالد al‏ > لنغر 1450ء 


زيوريخ - التحف الوطني السويسري. 
مهرة أتقياء یستخدمون قطعاً من آثار خری ويجعلونها على شكل أبراج أو كاتدرائيّات صغيرة ذات رؤوس 
مستقدة وقباب» ناهيك عن آثار باروكيّة بعينها (وأحملها موجود في فيينا) تمثل غابة من التمائیل الصغيرة» التي 
تبدو مثل الساعات» وصناديق الموسيقى أو الصناديق السحريّة. وسيذكر بعضها = çêll‏ بصناديق السوريالي 
جوزيف كورنيل» وخزائن آرمان المليئة بالأواني الزجاجيّة وساعات اليد أو خزائن داميان هيرست؛ وكل هذه 
أوعية عرض دنيويّة: غير (ÇÎ‏ تکشف عن الذائقة والميل ذاته لما هو بال ومغبر أو» على أي حال» فإنها تشير إلى 
ضرب من جنون التكديس. 

تقول كتب الأخبار القديمة ÖJ‏ كاتدرائية UÍ‏ احتفظت في القرن الثاني عشرء بجمجمة É> gı‏ العمدان وهو 
في الثانية عشرة من عمره» وبمقدورنا أن نتخيل الشرائط القرنفلية التي تلتف حول الجمجمة الرماديّة» والكسور 
التي تأخذ شكل خطوط A‏ الجمجمة ا مؤكسدة» وخزانة العرض الموشاة بطلاء أزرق محاكية مذبح 
فيرود» والوسادة الصغيرة الصنوعة من ا حریر الأصفر والمغطاة بالورود الذابلة؛ هناك حيث توضع الجمجمة 
محرومة من el gl‏ من ألفي سنة» ساكنة في الفراغ قبل أن يكبر العمدان؛ ويطيح سيف الجلاد باحمجمة الأخرى 
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الاکبر سنا والمحفوظة الآن في کاتدرائیة سان سیلفسترو نی روما. وعلى الرغم من أن التراث المنقدّم أراد لنا أن 
نعتقد (ÇÎ‏ في كاتدرائية أميان» فان اسلممجمة؛ التي لا بد وآن تکون من دون عظم الفك؛ حفوظة فی کاتدرائیة سان 
لورنزو في فيتربو (روما). Gî‏ الطبق الذي وضع فيه رأس يوحنا المعمدانء فهو في خزانة النفائسء التي تخص 
كاندرائية سان لورينزوأ وقد ضمت أيضاً رفات القدّيسء ما عدا جزءاً منه» محفوظاً في الكنيسة القديمة في دير 
البندكتين في مدينة لوانو. ومن الواضح أن إصبع المعمدان في متحف دير أوبرا في كاندرائية فلورنس والذراع في 
كاندرائية سييناء والفك في سان لورنزو في فيترغو. آما الأسنان فيوجد واحد منها في كاتدرائية روغوساء ويوجد 
آخر مع خصلة شعر في مدینة منزا. ; 

Lal‏ البحث عن الأحجار الكريمة وأشکاشا المختلفة واحداً من صور التسلية الأثيرة لدى Gs‏ الكنوز» 
ذلك لأنها لا تتعلق بالتعرف إلى الماس أو الياقوت والزمرد فحسب. Lily‏ بتمبيز تلك الأحجار التي ذُكرت دائاً 
في التصوص القدسة مثل الأوبال» والعقيق الطحلبي» والزمرد المصري» والعقیق» وحجر اليشب. والجزع 
العقيقى. ولنقل بإيجازء Sf‏ من الواجب على الرء DÎ‏ يكون قادراً على التمبیز بین الأحجار الجيدة وتلك المزبفة. 
وإذا عدنا إلى خزانة النفائس الخاصّة بمیلان, فاننا نجد (al YEE‏ كبيراً للقديس تشارلز بورمویو ینتمي إلى 
الفترة الباروكية. Û j‏ اعتقد الرّعاة والمانحون أن الفضة معدن رخيص» فقد جعلوا على صدر التمثال صليباً 
a2215‏ بالأحجار الكريمة المتلألئة. وكان بعضهاء تبعاً للکتالوج, حقيقياً في حين كان ما تبقى Dı çl‏ ملوناً 
وحسب. 

غير أن فضولنا Gel‏ بالسلع حصراً ينبغي ألا يصرف انتباهنا عن التعة التي يتحصّل Mele‏ هواة الکنوز 
الاصلاء الذين سعوا إلى الحصول على الأثر الشامل المتأتي من الثروة المتلألئة الباذخة. 

ونعثر على الولع ذاته التعلق بمراكمة الأحجار الكريمة؛ ذلك الولع الذي ينعدم عندہ التميبز بين المتعة 
المستخلصة من المادة النفيسة» والمتمة A‏ المتحصّلة من الشکل. الذي «انخذته» لدی الكتاب المحدثين 
التهتکین» من أمثال هويسانز ووايلد. إذ أفصح الأولء الذي حاكاه وايلد بصورة منضوحة. عن المنابت 
القروسطية A) şel‏ ونزوعاته. 
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وصف کنوز كنيسة كونك 
من مار سيل أوبيرت 
كنيسة كونك 1954 

- مذخر بيبين... وهو أقدم قطعة في الخزانة» 
وكان المؤرخ تشارلز أول من اقتفى أثره واصلاً إلى 
بيبين» ابن ملك أكيتاين» الدعو لويس ذا الكياسة 
(838-817). والمذخر صندوق مستطيل الشكل 
يعلوه غطاء رباعي الشكل ومائل صنع من ا خشب 
المدذمّب. وكان له وجه عَم Ab‏ بالاحجار 
اور ام بالتقوش ob SUM‏ وقد سمت عل 
واحد من وجوهه صورة للمسیح ووضعت على 
الصلیب بین رسم للعذراء وآخر للقدیس Es y‏ 
یعلوها رسم للشمس والقمر [...]. 

- التمثال الذهبي للقديسة فوي ... وهذا 
التمثال هو الأشهر في الخزانة» Moly Ay‏ من 
الاعمال القروسطيّة الأكثر قيمة في فن الصياغة» 
ویصوّر راعية كنيسة كونك» وهي تجلس بمهابة 
على عرشها... والتمثال «Jl‏ تماما بالذهب» 
fat Si,‏ رأسها على ta‏ ورقة توت» chs‏ 
بمجموعة من المجوهرات المشغولة بصورة أنيقة 
وثرة. ÛÎ‏ عيناها الواسعتان فقد )15 بصباغ أبيض» 
lê‏ صبغ البؤيؤ بلون أزرق قاتم... وقد كانت 
زيارة بيرنارد أنجريز لكنيسة كونك ple‏ 1013 
سابقة على وجود هذا التمثال. وجاء فيا كتبه في 
المجلد الأول من كتابه؛ معجزات القديسة فوي 
قوله: إن هذا التمثال Je Jo‏ تمثال أقدم cazê‏ 


11„ ا مجموعات والكنوز 


صنع في ذلك الوقت» وكان هذا الأخير Jê‏ رد إلى 
أحد العميان الحلیین؛ ويدعى جويبرت» بصره. 
وأوضح بيرنارد» في بداية الفصل الثاني من كتابه» 
أن هذه المعجرة حدثت قبل زهاء ثلاثين bole‏ من 
وصوله أي في عام 983 تقریبا. ولا جاء الفراغ 
من صنم التمثال بفضل التبرّعات التي تدفقت إلى 
الكنيسة إثر شفاء جویبرت فان بمقدورنا التأريخ 
لوجود هذا التمثال في نحو عام 985. وهو ¿SUE‏ 
في أسلوبه؛ تمائیل مذخر آوفیرني» وكان أقدمها ذاك 
الذي أظهره» بعظمة وجلالةء م. بريهير؛ وهو JUE‏ 
العذراء isi‏ الذي صنعه الصائغ والعاري؛ 
كليرك آلیوم» بمساعدة أخيه pal‏ عام 946» وتحت 
ile,‏ أسقف كليرمونت» ورئیس دیرکونك؛ 
ستيفن الثاني. 

ومثل ما دعي ب «القديسة ذات الجلالة»» طوال 
العصور الوسطى, AST‏ موجودات الخزانة مهابة 
واجلالا» وبقي مغطى بالجوهرات والأحجار 
الكريمة التي كانت تزدان بها الأجيال المتعاقبة 
من CEL‏ وكانت GA‏ خلفيّة التمئال» لوحة 
من الصٌفیح ال ہب أقدم من هذا الأخيرء وهي 
تصوّر المسيح في جلاله» ومن المحتمل ÇÎ‏ جزء من 
لوحة المذبح التي تعود إلى القرن الثامن. وھناك 
أيضاًء لوح ثلائي من القرن الثالث عشر على صدر 
التمثال» ولوحة تصوّر امرأة تحت مجاز مقنطر 
ثلائي على ركبتيه. کیا يشتمل التمثال» أيضاًء على 
مزق من غلاف الأنجيل المزخرف» الذي يصوّر 
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74ء 


كأس قربان من ¿El‏ سیناء کاس القربان: chet‏ کاس قر بان الاخ بیلاج؛ 
فرنساء من نحو plo‏ ۰1550 ۳ القرن الرابع عشر مستودع السلاح؛ إسبانياء القرن الثاني 
باریس متحف اللوفر. متحف اللوفر . فرنساء 1676-1675« uns‏ 

باریس متحف اللوفر. باریس متحف اللوفر. 


Ol al „IS‏ کأس قربان من خزانة کاس القربان: مشهد من كأس القربان ماتيو 
خزانة القدیس دنيسء في عام N‏ الآلام. القديس فینسٹت؛ دي أمبروغیوء 
0 تقريباء القرن الرابع عشر الملائكة تحمل درعا شعاريًا ما بين عامي 1370- ۱ 
باریس متحف اللوفر. باریس متحف اللوفر. إلى لاراء کاتالونیا؛ 0ء 
أواسط القرن الرابع عشرء باریس متحف اللوفر. 


باریس متحف اللوفر. 
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كأس القربان: 

القرنان العاشر والحادي 
pe‏ 

باریس متحف اللوفر. 


لوغي فالادیر کأس 
القربان؛ 
ما نين ¿galo‏ 61780-1770 


1 . ا مجموعات والكنوز 


المسيخ Ûlê‏ بالرموز الإنجيلية» وقد قطعت هذه 
إلى أجزاء» ووضعت على أقسام مختلفة من جسم 
المذخر. ويعود تاريخ الحزام اللؤلؤي بطلائه 
الشفيف» تبعاً للمؤرخ كاميل إينلارت» إلى مطالع 
القرن الرايع addy te‏ صنح في ورشة نمویلادم 
جوليان في باریس؛ وقد ثبّت على ركبتي التمثال 
وصدرہ ومنكبيه. وكانت بعض الأزهار المرسومة 
على الحزام ذات لون أخضر شفيف» Ab‏ ببقع 
صفراء في حين كان بعضها الآخر ذا لون أزرق 
شفیف al, Lal‏ صفراء وحراء متتالية. 

ls‏ لوحة قائريّة decide‏ قدمي 
القدّيسة الملازمتين لأرجل الكرسي» وهي E‏ مل 
الوب والمسيح على الصليب بين العذراء والقديس 
ley‏ وتعود في تاريخها إلى أواخر القرن الخامس 
عشر وأوائل القرن السادس عشرء في حين تعود 
قلادة القديسة الفاخرة والرضَعة بالجواهر إلى 
ja‏ الخامس e‏ 

وقد جرت إعادة تصنیع الیدین والساعدین 
في القرن السادس عشرء وربا كان الحرفي أنطوان 
فريشريو هو من اضطلع بہذا العمل. أما العتبة 
والقدمان فهي حدیثة» والأمر ذاته ha‏ على 
الكرات الأربع الواقعة تحت bles‏ الكرسي؛ 
والإطار المعدني الذي یستقر عليه التمثال. ویشتمل 
الأخير على كثير من الأحجار الكريمة؛ کالزمزد؛ 
والعقيق ll‏ والیاقوت الأزرق» والجمشت» 
والعقيق» واللؤلؤ. ويشتمل» de lal‏ جوهرتين 
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قش على إحداهما صورة دیاناء كا يرز التمثال 
أحجاراً û jj‏ منحوتة فضلاً عن نقش كارولنجي 
الذي يصوّر السیح بین السيدة العذراء والقدیس 
يوحًاء في حين تظهرء في e GE‏ صخريّة 
بلوريّة في أعلى الكرسي. ss‏ جواهر أخرى 
كثيرة هذه القطعة المتفرّدة» التي تحمل في تجویف 
على الجهة الخلفية جمجمة القديسة وراء لوحة 

- مذخر بيجون: ويُعرف هذا «gU‏ أيضاًء باسم 
فانوس انت فسنت. متا بشماس SiN‏ 
استشهد في «أجين» als‏ على رفاته في كونك. 
ديقع A‏ نا الاخ وقد جعل عل هينه 
برج جرس ای يستقرٌ على قاعدة مربعة وتعلوه 
قمة مستدقة ومضلّعة. وهو مصنوع من ا خشب 
الطلي جزتاً بالفضة. ويوجد على قاعدته نقش 
غير مقروء تقريباً. ومع ذلكء فان بمقدور الرء 
أن kûta‏ عبر ا حروف المتبقية» اسم رئيس الدير 
الشهير بيجون (1087-1107). وقد “El‏ 
المثمن eve‏ بارزة مشفوعة بصورة لتمثال 
نصفي» کا أحيط وتزج بالزجاج؛ ما یمن EN‏ 
من رؤیة ما بداخله من رفات. أما القاعدة ial MN‏ 
فَمُزِيّة بصور بارزة» وانتزعت اثنتان من هذه؛ وهما 
صورة للمسيح وأخرى l> „J‏ العمدانء kalê j‏ 
على مذخر بيبن» قبل أن تعاد إلى مذخر بيجون. أما 
الثالثف فقد كانت عبارة عن رصيعة دائرية تصوّر 
داوود وهو Clin‏ على الأسد WES‏ مصوغة 
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بصورة 
فان أعتقد 
«SJ »7‏ لايزال في النصف الأول من القرن 
ep‏ لاحقاء في هذا المقام. 


برع وأسلوب متقدم على غيره. وهكذاء 
عتقد أنه sl‏ مد فا دير بیجون (1087- 


الثاني عشرء ثم 

- مذخر البابا باسكال الثاني: ... مصنوع من 
الخشب ومكسوٌ بأوراق «Alla»‏ جزئیا؛ بالفضة. 
وهو عبارة عن حزائة مسطحة ومستطيلة تقوم 
على قاعدة ذات حواف مثلمة» وتصوّر الواجهة 
الأماميّة منه المسيح بين العذراء والقديس ¿is jı‏ 
في حين ترز الشمس والقمر Ul‏ فوق الصليب. 
,38 الواجهة BAI‏ أنموذجاً متداخلاً. وقد 


قشت على المذخر العبارة التي تقول: «لقد صنعني 


بیجونء فليرحمه الرّب». ويؤشّر نقش آخر على 
هويّة القطع الأثريّة: «أرسل LUT‏ باسكال U‏ 

عام 1100 من التجسّدء القطع الأثريّة LOU‏ 
بالصليب وقبر المسيح» وتلك الخاصة بنفر من 
قدیسی روما». وكان المقصدٌ من إنشاء هذا المذخر» 
كما يشهد التقش الذکور di‏ حفظ القطع الأثريّة 
التي أرسلها البابا باسكال الثاني إلى كنيسة كونك 
ple‏ 1166 وقد اجر العمل تحت (مرة دیر بیجون 
(1107-1087)ء بُعيد عام 1100 على أرجح تقدير. 
وغّرت DRA‏ حدثت في الزمن 
الاضي الشكل الأصل للمذخرء فقد تكون لوحة 
الصلب مجلوبة من غلاف مزخرف للإنجيل. 
ولایزال في إمكان المرء أن يرى الخراب الذي طال 
النقش الموجود في الأسفل» كما بظهر شريط مقطع 
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,652 ذو خطوط عاموديّة il‏ 
شكل ماسةء وهو يعود إلى القرن الثالث عشر. وق 
أخذ التجويف الذي يحتوي على البقایا الأثريّة من 
نصب آخر. 

- ما يُسمّى مذخر شارلان A)‏ ... هو مذخره 
IS‏ جاء في التراث؛ far‏ على شكل الحرف A‏ 
وقد تبرّع به شارلان. لکن شكله الحالي» في واقع 
الأمر» يرقى» حصراء إلى بيجوت» الذي يحمل اسمه 
على الجانب الأيسر حيث کتب: «لقد صنعني 
رئيس الدير بيجون وهو من استودعني هذه الآثار 
الباقية القدسة»» وهو مصنوع من الخشب الذهب 
والمطلي بالفضة والمخرَّم والمزيّن بأحجار الكومش 
day SI‏ واللوحات المنقوشة المزخرفة. وقد وضع 
الذخر على ALLS‏ 3 في صندوق دائري» ورين 
مركزه بحجر كبشون كبيرء AS‏ بنقوش 
dine‏ وأحيط بمزركشات BaF‏ جُعلت على 
خلفيّة AA‏ فضلاً عم ê ya‏ عليه من لوحات 
صغيرة من AU‏ تعود إلى أوائل القرن 
الرابع عشرء وتختلف إحدى هذه اللوحات؛ وهي 
تلك التي في الأسفلء عما سواها. فهي تشبه بعضا 
من أروع أعمال الصائغ الباريسي؛ غيلوم جوليان. 
وقد نسبت إليه أو إلى ورشته. وهناك» في الأسفل» 
صليب مُرّین بشرائط أفقيّة ژزکشت بأوراق شجر 
فضيّة ونقوش 33.5 أضيف هذا الصليب في وقت 
متأخرء وتتميّز ذراع الصليب الأفقيّة باثنين من 
الأفاريز الفضيّة البارزة» التي تصوّر الملائكة وهم 


1. ا مجموعات والكنوز 


يحملون المباخر. 

التمائم: ê‏ الخزانة على ضربين من التمائم: 
التمائم التي تتوافر على خسة cel jel‏ وتلك التي 
تتوافر على ستة. وكلا النوعین مصنوع من ا خشب 
الکسو بصفائح فضيّة» وجرى تصنيع كل نوع 
منهما في فترات مختلفة. لكنهاء على الجملة» تعود إلى 
دیر بیجون. وقذ رتیت بمجتزعات »>> Kel‏ من 
القرئين السادس والسّابع الیلادین وعدة فطع من 
الافرین مشفوعة بالأحجار الكريمة والُخرمات» 
وبغير ذلك من مواد. ويرجع بعض منها إلى العصر 
اللاحق لعصر النهضة. 

- صندوق القديسة فوي... وكان لا e‏ بعد 
الحريق الذي أحدثه البروتستانتيون عام 1561ء 
من تعزير أعمدة y a‏ كانت Alo yê‏ بجدار. 
وحين جرى هدم هذا الأخير في 1875/5/21 عثر 
على تجويف يحوي في داخله صندوقاً خشبياً Ua‏ 
بالجلد وأسطوانات مينائيّة مزركشة» ویضم قطعاً 
ثريّة خاصة بالقديسة فوي. وقد جرى ترميمها 
بحرفيّة عالية من جانب ورشة بوسيلغ. ÛÎ‏ الجلد 
الأصلي فقد عولج بصباع جدید y‏ الصندوق» 
والقلائد الأربعة المزخرفة» والوجوه المطبوعة على 
الجهة الخلفيةء وأحدث ثقبء عبر الرکزه بطريقة 
محددة كي يطابق الأصلء كا استبدلت القطع 
الفقودة ذلك أن الكثير منها انتهى به السبيل إلى 
*لجموعات ti‏ مثل مجموعة كارود الموجودة 
الآن في متحف بارجیلو في فلورنسا. 
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ويعرض الصندوق قرصاً نحاسياً مزخرفاً 
S‏ بضريح بیلاك (نی فيين CLL‏ وقد كان 
هذا القرص a‏ بالزركشات الأرَبيسكيّة وصور 
العنقاء والحيوانات الخرافيّة وكثير من أزواج 
الطيور التي تقف متقابلة» وكل ذلك في تدرّجات 
Es‏ تتراوح بين اللون الأبيض» والأحضرء 
والفيروزي واللازوردي. وقد حمل اثنان من هذه 
الأقراص نقوشاً تثبت أن صناعة الصندوق قد ICh‏ 
برعاية رئيس الديرء بونيفاس؛ kû yasi HIE‏ الذي 
fÎ‏ الدير من عام 1107 حتى عام 1119. zê)‏ 
على القرص الوجود على الجهة الیسری من الجزء 
الخلفي عبارة تقول: «نظهر صناديق (كونك) براعة 
متفرّدة» بجميع دقائقها». أما الجهة اليسرى من 
الجزء الأمامي فقد كتبت عليه عبارة تقول: «رجاء 
أن تكون هذه الزينة إحياءً لذكرى بونيفاس». 

وقد رصع الجلد الأسود الذي Gala,‏ الصندوق 
بمسامير Ki‏ صغيرة تؤلف الخطوط الخارجية 
للورود والمجوهرات. 

ويرجع العديد من القطع الأثريةء في تاريخهاء 
إلى القرن الثالث عشر» ومن toda‏ الذخر الذي 
dl,‏ شکل صليب مزدوج... وتمثال صغير fine‏ 
بالفضة للعذراء وهي جالسة وقد وضعت طفلا 
في حجرها... ومذخر ذراع القديس جورج المطلي 
بالفضة. المرتكز على قلب خشبيء وهو يعود إلى 
O.‏ 
ومن - انج في الورشة ade‏ كذلك 
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جفنتان زینتا بصورة نساء فاتنات» وموسيقيين» 
وراقصات. فضلاً عن شعارات النبالة» واللوح 
الثلائي الذي يشكل مذخرین... 
رم بصورة E‏ ویجتوي على آثار القديسين» 
الذين خفرت آسیاژهم على السطح ا خارجي. 
ويَرقدٌ اثنان من الذاخر الفضيّة؛ التي laz‏ 
على هيئة رأسء إلى القرن الرابع عشر. وقد كسي 
الوجهان والرقبة بلوحات قهاش (êz)‏ وهما يحويان 
جمجمة القديس آرس وحمجمة القديس ليبرات. 


وهذا الأخير 


وثمّة مذخر فضي صغير له هيئة ضریح؛ WS‏ 
للقديسة فوي. وقد أعيد تشييده إلى حد كبير» 
في ورشة بوسيلغ» وهو ينتمي إلى الفترة ذاتها. أما 
وعاء القربان المقدس برآسه الدائري ذي الفلقات 
الست. وذراعيه ا حلزونیین اللذين جعل كل واحد 
منها على هيئة ells‏ فإنه بن ينتمي إلى القرن الخامس 
عشر. 

وتعود قاعدة وعاء القربان؛ AS‏ بلوحات 
الجلد الطقومی؛ وافبوط إلى الأعراف» والبعث» 
ويوم الدينونة» إلى القرن الرابع عشر» كا Sy‏ 
العديد من المذاخر التي شکلّت على هيئة قدم إلى 
القرن الخامش عشر. وينسحبٌ التأريخ ذاته على 
قثال القديسة فوي الجميلء Mall‏ بالفضّة ...إذ 


0 
lO U‏ التمثال واقفة» ومجللة بثوب طويل وعباءة» 


وقد حملت بيدها اليمنى سیفاً ومفأد شواء؛ وهما 
الأداتان اللتان thie dé‏ وحملت بيسراها سعفة 
الشهادة التى ينسبها بيرنارد غوليجاك إلى كل 
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من بيير فریشریو وھیولینفان؛ LAs‏ صائغان من 
فيلفرانش دي رورغو قاما بصياغة السعفة بین 
ple‏ 1493 و1512 على الأرجح. وكان ثم 
al‏ صلیب موكبي كبير... يُعزى إلى الورشة 
ذاتها؛ وتم إنجازه. غالباً ما بين عامي 1498 
15125 وهو مرّین بالأحجار الكريمة والنقوش 
الغائرة» ويبرز في قلبه تصوير للمسیح متوسطاً 
صورة العذراء والقديس Ley‏ المنقوشتين على 
ذراعي الصليب» في حين تقوم صورة N‏ 
الأبدي في أعلى الصلیب. أما صورة القديسة فوي» 
فمنقوشة على الجهة الخلفيّة بمعيّة مؤلفي الأناجيل 
الأربعة. وزيّنت السلسلة بتمائیل للقدّيس أندروء 
والقديس بارثولوميوء والقدیس مائیو» والقديس 
É p‏ العمدان» والقديس بول والقديس سيمون» 
والقديس يوحتا الإنجيلي» والقديس بطرس. 

وقد برع أسقف روديزء plo‏ 1879 بقطعة 
من الصلیب الحقيقي وهو مودع» أيضاًء في أحد 
المذاخر. وكانت هناك نسخة من الإنجيل iale‏ 
بغلاف فشي... يعود تاريخها إلى القرن السادس 
عشر. وهي مزدانة بصور المسيح» والسيدة العذراء 
والقديس يوحنّاء التي نقشت» بخطوط بارزة» على 
صفیحة ورقيّة الشكل» وينسبها غوليجاك إلى ورشة 
فريشريو في رووس. كما كان هناك pls‏ فضية ذات 


مذخر مايني هاملت: 


متحف بور رویال. 


1 الجموعات والکنوز 


زکرشات نافرة» ورداء كهنوي حدیث بتطریزات 
على ا حائب ا خلفي؛ تعود إلى القرن الثاني e‏ 
وكثير من مطرّزات ù AI‏ السادس عشر. وتصوّر 
هذه الاخبرة آربعة مشاهد من عملية استشهاد 
القديسة فوي والقدیس کابریس» فضلاً عن مناظر 
الطبيعة وا خضرة. وکانت هذه القاعة قد شيّدت 
عام 1910 لاستیداع خزينة الدير القدیم» وجری 
تحویلها نی التجدیدات الأخيرة. 
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بعض موجودات خزینة الإمبراطورية في فیینا 
یوجد فی Zar‏ القدسة: حقيبة ملك yla‏ 
ستيفن» وقلادة شارلمان» ومذخر gs‏ على آثار 
القدیس هیدونغ» ولوحة «المجوس یقدمون LILA)‏ 
من الفضّة المذهبةء والبلور الصخري» والعقیق 
الأخضرء وا چمشت: والیاقوت الازرق» والعقیق 
«^^I‏ والحجر المرجاني» والياقوت» واللولق 
والفيروزء والأحجار القلدی و«المخطوطات الرقية 
المنمئة»» ومذخر من المخمل والبلور الصخري» 
ومزقة من الحرير قيل إنها تخص الملك ستيفن» 
وكأس قربان مطلية بالتحاس «Sil‏ وأخرى 


saca Te 
الملائكة؛ «نحت غائر فی ا حجرا؛ وعشر‎ u 
تصوّر‎ Lad خرزات من العاج والعقيق» وقلادة‎ 
مشاهد وحل تافهة» والقديس كريستوفر؛ انحت‎ 
غاثر في التحاس»؛ ومذخر الصليب الخاص بملك‎ 
هنغاریا؛ لويس العظیم ورداء کاهن رسم عليه‎ 
ومنحوتة لرأس امرأة» ومذخر‎ Lyles السیح‎ 
على هيئة تمثال خشب نصفي للقديسة کاترین.‎ 
ورثاء السیح «لوحة مطرَّزة» ومزخرفات متعددة‎ 
مصنوعة من ا حریر والدمقس والفضّةء ووعاء‎ 
بحجارة‎ ekla» القربان المقدس» وكأس قربان‎ 
ورداءان کهنوتیان‎ aku وأخرى زرقاء‎ ela 


وعاء الذخائ را مقدسة بداخله حصى: من الأرض القدست القرن السابع» متحف حضارات أوروبا والبحر التوسط. 
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أحمران» وزخارف بابويّة» وقلادة من نسیج فضي 
مع منمنمات تصوّر صلب المسيح والثعبان» وكتاب 
صلاة خاص بالامبراطور فيردناند الثاني» وكتب 
في التربية والانضباط من حقبتي الامبراطورتین؛ 
of‏ وإيلنور» وصولجان الحاج (وهو عكازة من 
الخيزران بمقبض مشغول بعناية يصوّر مشاهد 
من العهد القديم وصور الحواريين» llos‏ 
وشمعداناً» ووردة ذهبيّة (مزهرية على هيئة قدم 
Cons‏ ولوحة dll‏ مع آثار للقديس الوزان» 
والقديس نيكولاء والقديسة كريستين» والقديس 
e o‏ والقدیس هابنداس: والقدیس 
hye‏ والقديسة دوروثي بصحبة القدیس 
فیکتور» والقدیس جیروم. فضلاً عن 11,000 
صورة من صور العذراء وتاج الأسقف. وصورة 
بشارة اللك للرعاة (مشغولة من Laal‏ الذهبت 
وخشب الأبنوس» والیناه واللؤلؤ والیاقوت؛ 
والماس)ء ووعاء من آوعية القربان القدس يحتوي 
على آثار السیح» ومذخر على هيئة SUE‏ نصفي 
للقدیس فالیریان a‏ الشمع» ویشتمل على 
آثار القدیس موریس؛ ومذخر لوحة المذبح» الذي 
ja‏ الإمبراطورة col‏ ووعاء من وعية القربان 
القدس يصور السیح في بستان kû ya jl‏ ومذخر 
any‏ تثال للقدیس تيبورس» ومذخر شمعي 
یتوفر على آثار القدیس کریسبین» ولوحة مذبح 
القدیس تيموثي ورفاته» ومذخر لوحة الذبح التي 
تصوّر جماعة الصلب؛ ووعاءين من أوعية القربان 


1. الجموعات والکنوز 


القدس مع أشو اك تاج المسيج» وصندوق يحتوي 
على رفات القديس فيلكس» ووعاء من أوعية 
القربان المقدس مع آثار القديس ستانیسلس؛ وآخر 
قطعة من عصا السیح (وآثار القدیسین؛ بطرس 
وفاكيميليان» ولوحات مذابح مع آثار القدیسین؛ 
e şêla)‏ ولوسیوس. وکاندید» ویوستاس» ومريم 
المجدليّة» وسيسيل» وفالنتين» وزوسياء وأمانداء 
ولوران» وجان» وثیسلیس؛ وفيريناء as‏ 
وأولریش)ء وأوعية قرابین مقدسة مع آثار للقديسة 
مریم المجدليّة؛ واثنين من القديسين المجهولين» 
ووعاء قربان مقدس مع آثار للقديستين؛ 
سيبستيان» وأبولينير» فضلاً عن مجموعة من 
القديسين المجهولين» ووعاء قربان مقدس يصوّر 
القدیسین, والسيدة العذراء مع يسوع الطفل (وهو 
مصنوع من الفضة المنحوتة بصورة غائرة» وخشب 
الأبنوس» والبرونز الزرکش) ولوحة مذبح ومعها 
آثار القدیسین؛ ستیفن ولوسي» ولوقاء وبائولومیو؛ 
ولورانس» ومائيوه وغريغوريء وبلیز» ونقش بارز 
يصوّر وقت الراحة لدى هروب المسيح إلى أرض 
مصرء ونقش بارز يصوّر جسد السیح محمولاً على 
أكف اثنين من الملائكة» وتمثال للمسيح المصلوب 
مستوحی من أعمال جیامبولوناء وتصوير للمسيح 
في معبد صغير (وهو مشغول من العاج وخشب 
el‏ والفضّة المذهبة ols je‏ والعقيق الأحرء 
مع كبسولة تتوّج المعيد الذي يحوي قطعة من 
العمود الذي جُلد عليه المسيح» فضلاً عن أدراج في 
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قاعدة التمثال تحوي آثاراً متنوعة)» وتمثال عاجي 
للسيدة العذراء ویسوع الطفل» ولوحة مستنسکة 
عن لوحة صعود السیح JOU‏ آنجلو» وثمانية 
وستین عملاً من الأعمال الباروكيّة والروكوكية 
المبهرجة» وتسعة عشر عملاً من القرن التاسع 
عشر. أما الجزء الدنيوي من الخزينة فقد توفر على 
مئة وستة وثمانین lê‏ تتضمن: الثياب العاديّة 
لعائلة هابسيرغ» وتاج الامبراطور رودولف الثاني» 
وكرة lalo‏ من النمسا الإمبراطوريّة ومعها 
شینان LES pe‏ بعام 1546مء وكوباً من العقيق من 
القرن الرابع الميلادي؛ الذي > lU û‏ في بعض 
الأوقات بالكأس المقدّسة» وقرناً أحادياً (وهو في 
الواقع ناب كركدن البحر)» وثاني وثلائین قطعة 
من المجوهرات والتذکارات» وأبرزها سرير ملك 
روما الذي كان ينام فيه ib‏ وتسعة وعشرين 
er‏ من خزينة دوق بيرغندي مع زينة خاضة 
بالفرسان مصنوعة من الصوف الذهبي» وخساً 
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وثلاثين شارة من شارات السلطة والجوهرات» 
كا وُجدت في الخزينة فطع من آثار الإمبراطورية 
الرومائيّة المقدّسة؛ مرفقة بتاج» OU poy‏ وكرة 
جغرافيّة» وسیف» وصليب إمبراطوري» ورمح 
مقدّسة. كا كان هناك قطعة من الصليب (¿GA‏ 
وحقيبة القديس إتيان» وسيف شارلمان» وقطعة 
من لوحة ميلاد السیح» وأحد آضراس يوحنا 
المعمدان» وعظمة من ذراع القديسة آنء والسلاسل 
التي dé‏ بها رسل المسيح» وأخی رآ مزقة من السماط 
الذي استعمل في العشاء الأخير. 


مذخر وبداخله مل الرب الصنوع من الشمع الأبيض» مع 
شعا ر النيالة لكبير الكهنة: 

القرن التاسع عشرء e ab‏ متحف حضارات آوروبا والبحر 
sc‏ 


Twitter: @ketab_n 


غوستاف موره 


التصنعون 1898-1862¿ 


باريس» متحف غوستاف a‏ 
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جوریس کارل ویسمانس 
ضد الطبيعة 
من الفصل ا حامس )1884( 

وانحنی الرجل ووضع الترس عل 
الارضية الصنوبريّة في غرفة الطعام فتأرجح 
الترس وترنّح کاشفاً عن الرأس الأفعواي 
للسلحفاة التي انسحبت. cêj şede‏ إلى قوقعتهاء 
وقد كانت الأخيرة نزوة أخذت بمخيلة دي 
إيسانت بعض الوقت قبيل مغادرته إلى باریس. 
فبینما كان یتفخص, ذات يوم من الأيام» سجادة 
شرقيّة عبر الضوء النعکس» ویتعقّب الومضات 
الفضيّة الساقطة على لونہا البنفسجي الداكن 
وصفرتها التي تشبه [مصباح] علاء الدين» عنّ له 
أنها ستتحسن كثيراً لو أنه أضاف إليها Sip bes‏ 
لوه الغامقٌ لوتها المشرق. واذ تملّكته هذه الفكرة» 
فقد هام على وجهه يذرع الشوارع على غير هدى» 
إلى أن ألفى نفسه فجأة بحدّق في مبتغاه» إذ كانت 
سلحفاة كبيرة معروضة داخل حوض كبير» ds‏ 
واجهة أحد المتاجر في البلاس رويال. فقام بشرائهاء 
ثم جلس Sag‏ بعینین نصف مغلقتين» Fü‏ في 
أثرها عليه. وما من ريب أن اللون الأسود YN‏ 
ذا الدرجة N‏ مذه القوقعة قد أكمد اتعكاسات 
السجادة» من دون أن يضيف إليها شيئاً. فلا تكاد 
الومضات الفضيّة الطاغية فيها تظھر وهي تزحف 
بأشعة زنكيّة كليلة تجاه حواف القوقعة الصلبة 
A‏ وقد قضم آظافره وهو بيك عن 'طريقة 


1 الجموعات والکنوز 


تزیل هذه التنافرات وتوفق بین التعارض القائم 
بین الألوان. واکتشف» آخر الأمرء أنَّ إهامه الأول؛ 
الذي يقضي بإحياء بريق النسيج بوضعه قبالة شيء 
قاتم» كان خاطئا. وقد كانت الگجادق في واقع 
الأمر جديدة جداء وشديدة الغرابة» ومبهرجة. 
ولم تكن ألوانها خافتة بصورة كافية» وبتوجب عليه 
الآن أن يقلب العمليّة» ag‏ ألوانها ويعّمها عبر 
مقابلتها بشيء فاقع» من شأنه أن يكسف کل ما 
selle‏ ويلقي Lad le yo‏ على الفضّة الباهتة. وإذ 
ine‏ المسألة على هذا النحوء بات من الواضح أن 
المشكلة أيسر. وهكذاء فانه قرّر أن يطلي قوقعة 
السلحفاة بالذهب. فأشرقت السلحفاق بعد أن 
فرغ منها صاقل الحجارة الكريمة» وخفّضت من 
حدة الحجارة الكريمة» الدرجاث A5‏ للسجادق 
ملقية عليها ضوءاً يشبه الاشعاعات الصادرة عن 
سطح ترس قوطي بربري. وكان دي أيسانت 
منتشياء في بادئ الأمرء بهذا SW‏ ثم فكر SV‏ هذه 
الجوهرة العملاقة ليست إلا عملاً dl‏ وأنها لن 
تكتمل» بصورة حقيقيّة» ما ۸ çAW‏ بالأحجار 
الكريمة. وقد KF‏ من المجموعة ema (ELLA‏ 
dên‏ عنقوداً من الأزهار ينبثق» مثل المغازل» من 
سويقة رفيعة. وقد أخذها إلى أحد الصاغة ورسم 
(bbe‏ خاشية زخرفيّة كي تضم باقة الأزهار هذه 
في إطار بيضوي. وأخير صاقل الأحجار الذاهل أنه 
كان یتعین رسم كل البتلات والأوراق بالجواهرء 
وتثبيتها على حراشف السلحفاة. وق جعله اختيار 
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الحجارة يتوقف diga‏ إذ غدا الألماس مبتذلاً 
بعدما et‏ به كل تاجر. أما الزمرّد والياقوت 
الشرقيّان فلم يكونا مبذولين بالقدر ذاته» فضلا 
be‏ ینیازان به من إشراق kek ata‏ لکنھما يذكران 
بأضواء الإشارة الخضراء والحمراء المستعملة في 
بعض OLLI‏ ويد Aka RAN ê U ê‏ 
والقاتم» حجارةً رخیصةء وهي ليست نفيسة إلا 
لدى نساء الطبقة الوسطى اللائي يملن إلى وضع 
علب الجواهر على طاولات تزيّنهن. وعلى الرغم 
من أن الكنيسة قد حفظت للجمشت؛ الملس 
والفڈس في آن» طابع الكهنوئة» فقد أسيء «JJI‏ 
حين زيّنت به OT‏ زوجات الجزارين القانية 
وأيديبنَ النافرة العروق؛ تلكم النسوة اللواتي 
يولعن في تزيين el‏ بمجوهرات حقيقيّة 
وثقيلة» لكنها غير مكلفة. وحدہ الياقوت الأزرق 
أبقى» من دون هذه الأحجار جميعهاء على بريقه 
خلواً من أي وصمة من وصمات الروح التجاريّة. 
LÎ‏ شراره فيطقطق في شفافیته» في حين مت أعماقه 
الباردة „êz‏ ا خجول ونبالته الفخورة من التدئیس. 
ولکن. لعظيم الأسف. فان بريقه pal‏ لا يشم في 
الضوء الا صطناعي, إذ تنكفئ زرقته وتغط في نوم 
عميق لتصحوء فقطء مع إشراقات الصباح IV‏ 

ولم يقنع دي إيسانت بأي من هذه الأحجاں 
WS‏ دارجة ومألوفة die‏ وقد تب بيديه 
الأحجار التي مازالت مدهشة وغريبة» وانتقی» في 
آخر الأمرء عدداً من الأحجار الحقيقيّة والمصنّعة» 


التي تنتج» إن استعملت DÛ Î AZ [ets des‏ 
وفیا يلي الطريقة التي GE‏ مها باقة أزهاره: 
فقد عمد إلى ترصيع الأوراق بجواهر ذات خضرة 
واضحة cê ja‏ ومن هذه حجر الكريستوبيرل ذو 
الخضرة الهليونيّة. وحجر الكريسولايت باخضرار 
كاخضرار الكرّاث» والزبرجد ذو A‏ 
الزیتونة. وقد alê‏ بالأغصان BWW‏ ذات 
الحمرة البنفسجبّةء التي ترسل التماعات كأنها جير 

الميكة الذي يومض عبر أعماق الغابة. 

أما ما gle‏ بالأزهار؛ الفصولة عن الساق 
والمنزوعة من الجزء السفلي للحزمة» فقد استعمل 
ها فلذة WIS,‏ زرقاء. wid ES‏ بصورة 
أساسيّة. الفيروز الشرقي المستعمل في دبابيس 
الزينة والخواتم. فهذا الأخير یُستعمل» مثل اللؤلؤ 
المبتذل والمرجان القبیحء N‏ عامة الناس لذا 
فإنه اختار الأحجار الغربيّة حصراً؛ تلك الأحجار 
التي» إن تکلمنا بصورة دقيقة» عرفنا أنها ليست 
إلا عاجاً أحفورياً مشبعاً با مواد النحاسيّة. التي 
تغصّ بها زرقة البحر» فضلاً عن كونه كامداً (sy‏ 
JÎ‏ بالعصارة الصفراوية. وإذ فعل ذلك» صار 
بمقدوره OW‏ أن aa‏ بتلات أزهاره بأحجار 
e Sû‏ شرارات زجاجيّة قاتمة» وومضات 
حادّة وموجّهة. وقد شکلها جميعاً مستخدماً حجر 
السمكة A‏ وحجر السیموفین» والعقيق 
الأبيضن المررق: 

وقد أطلقت هذه الأحجار BAM‏ ومضات 
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غامضة وشاذّة» وهي مقتلعة بعنف من الأعماق 
الباردة لمياهها المضطربة. فحجر السمك؛ ذو اللو 
الرمادي dtd‏ له عروق متحدة ال jS‏ تبدو (ÎS‏ 
تتحرّك وتتغیر باستمرار» تبعاً لحركات الضوء. 
أما حجر السیموفین؛ فتعوم أمواجه اللازورديّة 
فوق اللون الحليبي الذي يسبح في أعماقه. ويشعل 
العقيق الأبيض الزرق توهجات فسفوريّة زرقاء 
على Az, Zale‏ باهتة لها لون الشوكلاتة. 

وقدّم الجواهري ملاحظة حول الأماكن التي 
ينبغي ترصيعها بالاأحجار وسأل الأخير دي دي 
إيسانت: وماذا عن حواف ترس السلحفاة؟ 5S3‏ 
دي إيسانت» بداي في أحجار الأوبال وا هيدروفين» 
لكن وعلى الرغم من أن هذا الضرب من الأحجار 
مثير للاهتام بسبب آلوانه المترددة وما يطلقه من 
توهجات. we up‏ على AO‏ ولا روح له 
فالأوبال له حساسيّة روماتزميّة كبيرة» وتتغير 
حركة أشعته تبعاً للر طوبة واحرارة والبرودة. LÎ‏ 
المیدروفین: فإنه لا يتوّهج إلا نی a cell‏ عن 
إشعال جذواته إلا إذا اعضل بالاء: فقر رأيه أخيراً 
عل المعادن التي تتفاوت انعکاساتها: فالياقوت 
الأزرق الكومبوستيلي» له انعكاس أحمر مهاغوني» 
والبریل أخضر شاحبء وياقوت البالاس وردي 
fe‏ والياقوت السودرماني إردوازي شاحب. 
والأشعة الواهنة لما سبق من أحجار كافية لإضاءة 
ظلمة قوقعة السلحفاق والحفاظ على الأحجار 
الزاهية المحاطة بإكليل أهيف من التوهجات 
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الغامضة. 

وکان دي بسانت یراقب السلحفاق الان 
وهي رابضة في زاوية من زوایا غرفة الطعام تلتمع 
3 الظل۔ وکان سعیداً أا سعادة» والتمعت slo‏ 
بالبهجة لدى رؤيته التماعات الكورولي المشتعل 
۳ أحس یف ê p ad‏ الحمّص؛ المدهون بنوع 
خاص من الزبدة d‏ كوب الشاب ذي الخلطة 
المميّزة من السیافیون؛ والمويوتان» والكانسكي؛ 
تلك الأنواع من الشاي الأخضرء التي ulê‏ 
من الصين إلى روسيا بقوافل خاصّة. وقد شرب 
هذا السائل العطري بتلك الآنية الخزفيّة a‏ 
Ana!‏ والشفيفة. واستخدم Lam‏ هذه الأكواب 
البدیعة طقياً من الأطباق ail‏ الصلبةء المطليّة 
بالذهب طلاء طفيفاًء ولقد تی اللون gall‏ باهتاً 
تحت الفضة الذهبيّة الواهنة» مما منحه لوناً laze‏ 
ومنهكا Ao y‏ ولما فرغ من احتساء الشاي عاد 
إلى >¿ وأمر الخادم أن يحمل إليه السلحماة التي 
رفضت. بعناد» أن تتزحزح. وكان gd:‏ یتساقط» 
فرأى» عبر ضوء المصباح» الأشكال الجليديّة عل 
النوافذ الزرقای في حين کان الصقیعء مثل السكر 
المذاب. Ye‏ من مكانه حيث يتجمع على أعقاب 
الزجاجات النقطة بالذهب. 

وقد لف صمت عميق الكوخ الغارق في الظل» 
واستغرق دي إيسانت في تفكير حالم وانبعثت من 
الوقد الکڈس بالحطب رائحة الخشب المحترق. 


Twitter: Oketab_n 


وفتح النافذة قلیلاء لترتفع أمامه السماء مثل بساط 
آسود من فرو القاقم المرقط ببقع سوداء» any‏ 
ريح Gal‏ فسارعت من حركة التطاير المحموم 
للثلج» وقلبت نظام الألوان. ثم ما لبث أن عاد 
البساط الأسود اللائح في الأفق» وغداء حقاًء فرو 
قاقم أبيض مرقطاً بالأسود. الناشيء من بقع الظلام 
المنشترة عبر قطع الثلج. 

ثم أغلق النافذة» فقد أثر فيه الانتقال المفاجئ من 
الدفء WÊL‏ إلى البرد الشدید» فآوى إلى الستوقد» 
Sey‏ في باله أنه بحاجة إلى مشروب لإحياء 
معنويّاته الخائرة. AZ yê‏ إلى غرفة الطعام حيث 
Moly Job e‏ من التجاویف. خزانة تحوي 
براميل صغيرة مصفوفة جنباً إلى جنب» وموضوعة 
على مناصب مصنوعة من خشب الصندل. وقد 
أطلق على هذه المجموعة من البراميل آلة الأورغان 
الخاصة cy‏ وكانت لهذه الأخيرة عقدة تربط بین 
الصنابير وتتحكم بها بحركة واحدة. وهكذاء فا 
كان OV cade‏ إلا أن يضغط على زر محجوب في 
gell‏ لتنفتح جميع الصنابير في وقت واحد SU a‏ 
الأكواب التي وضعت تحتها. وغدا الأورغان» 
الآن» مفتوحاء وسُحبّت الفتحات السیاة الفلوت؛ 
والبوق» والصوت السياوي» وصارت جاهزة 
للتقدیم. وأخذ دي ایسانت يرشف من هنا وهناك 
مستمتعا بالسمفونيات الداخلیّ التي نجحت في 
gle‏ أحاسیس مثبرة فی حلقه» مشبهة تلك التي 
تستجلیها الوسیقی لاگذان. وفضلاً عن ذلك» فان 


1 الجموعات والکنوز 


كل مشر وب يتوافق؛ وفقالتفکیره» مع صوت آلةما؛ 
إذ یرافق مذاق مشروب *الکوراکاو» الکلارنیت 
ol‏ النغمة ا حامضة وغير ا حادق SAS‏ 
مذاق شراب «الکومل» المزمارٌ في نغماته Su‏ 
المختقة. Ul‏ شراب النعناع والیانسون فهو يتوافق 
مع آلة الفلوت» فهو سكري وحزیف» وشجي 
وحلو في الآن ذاته. وكي نستكمل الأوركسترا 
نذكر مشروب *«الکیرش» الذي لذاقه صوت 
البوق الصاخب. ويحرق الجن والوسكي ا حنك 
بالتوقيعات St)‏ لآلتي الترومبون والكورنيت» 
شور رر و ال 
للآذان. أما القصف الرعد quel)‏ والضربات 
الصاخبة للطبلء فإنها تلج فم المرء عبر مشروب 
الراکیس دي شيو». وأعتقد أن عقد المقارنات 
يمكن أن GL‏ بلا انقطاع» فالرباعيّات المؤلّفة 
من الآلات الوتريّة يمكن أن تُعزف تحت الحنك» 
وذلك باستخدام OLS‏ الشبيه بالبراندي Fall‏ 
الفوار والصافي النفاذ اللذيذ. وباستخدام كيان 
التینور؛ مثيل مشروب الرم في صخبه وجهوريته» 
والتشيلو المحاكي لمشروب فالراتافیاہ؛ الجارح 
المتواني» والسوداوي tll‏ وباستخدام آلة «الدّبل 
باس» الضخمة المتينة» والداكنة مثل الحعة اللاذعة 
العتقة وان آراد المرء أن يؤلف مقطوعة حماسيّة- 
فمبقدوره أن يضيف آلة خامسة بطعم فوّار ورنين 
ole‏ وفضي مستخلص من شراب الكمّون GUL‏ 
الشبيه BEML‏ 
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وقد امتدت القارنات إلى ASÎ‏ من ذلك» فثمّة 
قرابة بین النغهات في موسيقى المشر وبات» وإذا أردنا 
الإيجاز بذكر نغمة واحدة قلنا إن الخمر ESA‏ 
e ÉE‏ بصورة ماء الفتاح الصغير من المفاتيح الكبيرة 
للکحولیات. التي تختار في العلامات التجارية تحت 
اسم مشروب الكرتوزي الألعضر. 

وعندما cath‏ هذه المبادئ» فإنه قد نجحء بعد 
تجارب عديدة» في تذوق الألحان الصامتة بلسانه 
والإحساس بمذاق المواكب الجنائزيّة الصامتة في 
فمه» والإصغاء عبر لسانه إلى العزف المنفرد للنعناع 
والعزف المزدوج للرتافيا والرم. 

وقد تمکن, في مناسبات أخرى» أن ينقل قطعاً 
موسيقيّة إلى حنكه» Al Lice‏ خطوة فخطوة» 
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عازفاً أفكاره» وانطباعاته» وأعماله الدقيقة عبر 
تآلفات المشروبات وتغایراتہاء وبوساطة الخلطات 
الممتازة» وتلك ذات الجودة المعتدلة. 

وقد قام بنفسه في أوقات sel‏ بتأليف 
ألحان وأناشيد yey‏ مستعيناً بنبيذ الکشمش 
الأسودہ الذي أثار في حنجرته ارتعاشات العنادل» 
ومشروب کاکاو الشوفا اللطیف. فراح يغني أغاني 
A SA‏ مثل «قصة إستيل الغراميّة» و«آ هل 
أحدثك يا ما عن الأيام الخوالي»» غير أن دي 
إيسانت لم يكن Lely‏ هذا المساءء في أن يستمع إلى 
هذا الضرب من الوسیقی, فاقتصر على نغم واحد 
من لوحة مفاتيح الأورغان الخاص به» وذلك 
بتجرّع كأس صغيرة من الويسكي الإيرلندي 
ا حقيقي. 
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أوسكار وايلد 
صورة دوريان غراي (1890) 

وقد شغل دوريان غراي بالجواهر الكريمة حیناً 
من الزمن» فظهر في حفلة تنكرية lg‏ بشخصية 
أميرالة فرنسا؛ OF‏ جواييز» وذلك cam‏ ارتدی Us‏ 
نسائياً موشی بمئة وستین لؤلؤة» وقد بقي أسير 
هذه المواية سنوات عديدة بل ربا لم تغادره طوال 
حياته کیا قيل. ولطالما كان يقضي يومه LG ya‏ مرّة 
تلو آخری» ما جمعه من أحجار كريمة في العلب 
المخصّصة Ub‏ وكان لديه منها: الزبرجد ذو اس خضرۃ 
الزيتونيّة» الذي ينقلب إلى اللون الأحر بفعل 
ضوء الصباح» والزبرجد الأحمر الموشى بخيط 
من الفضة. والزبرجد الأصفر الفستقي» والتوباز 
ذو الحمرة القرنفليّة» والتوباز الذي له صفرة 
النبیذ» والعقيق ذو الحمرة القرمزيّة cûda ll‏ 
الذي يرسل ارتعاشات ضوئية على هيئة نجمة 
رباعيّة» والأحجار ذات الحمرة القرفيّة المتوهجة» 
والبلخش البرتقالي والبنفسجي؛ والاماتوس الذي 
تکسوه طبقات ياقوتيّة مراء وأخری صفراء. 
9 تو لین 
والبياض اللؤلؤي لحجر القمر؛ وبالانکسارات 
القزحيّة داخل حجر الأوبال الحليبي. وجلب من 
أمستردام ثلاث زمردات ذوات أحجام مهولة 
وألوان ثرّة. كا تور على فبروزة غربيّة كانت مثار 
حسد الخيراء. 

وقد اكتشفا قصصاً بديعة» dal‏ حول 


11„ ا مجموعات والکنوز 


cal At‏ فقرأ في كتاب آلفونسو؛ تعاليم الکهنت 
عن ثعبان له عينان من الحجر (IG‏ 
وعرف من التاريخ الرومانتيكي للؤسكندر؛ فاتح 
أماثياء أن الأخير عثر في وادي الأردن على حیّات 
نمت على ظهرها أطواق من الزمرّد الصافي. 

کا وقع على ما ذكره فيلوسترات عن êsê‏ في 
دماغه جوهرة وأنه إن رأى حروفاً Had‏ ورداء 
قرمزياء ob‏ يغط في نوم سحري Alê fend‏ 
وقرأ لدى الخيميائي العظیم؛ ببير دي بونيفاس» 
أن في الماس قوة تجعل الانسان غير مرئي» في Çem‏ 
alat‏ عقيق الحند فصيحاًء ságy‏ عقيق كورنيليا 
من غضبه. أما الياقوت الأزرق فيجلب النعاس» 
alo‏ الأماتوس SEN‏ ويطرد العقيق JM‏ 
الشياطين» وتحرمٌ الجوهرة ADÎL‏ القمر من çê yê‏ 
ويظهر السلينيت مع القمر وينحسر معه. أما 
الیلوسیوس؛ الذي يكتشف اللصوص, فإنه لا 
يتأثر إلا بدم الأطفال. وقد قرأغراي لدى ليوناردو 
کامیلوس آن eW‏ رای asf Ad aw‏ من 
دماغ ضفدع قتل للتو وكان يستعمل تریاقاً موثوقاً 
للشم. وأن البازھر؛ الستخرج من قلب الظبي 
العربي؛ مل تعويذة 68 من الطاعون؛ وجاء في 
بعض مرویات دیمقریطس أن حجر جوهرة الطيرء 
الذي تحمله الطیور العربيّة إلى آعشاشهاه يقي 
لابسه من النار. 
* واتفق لغراي أن يطلع على غير ذلك من 
الأقاصیص: فقرأ أن ملك سيلا حمل في يده ياقوتة 
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وقرأ عن مشاهدات ماركو بولوء الذى رأى 
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لا نھائیة القوائم 
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الموتى. وتناهى إلى علمه أن وحشاً As Û e‏ 
لؤلؤة استخرجها غواص من أعماق البحر وأهدأها 
إلى املك بيروزه فاجھز الوحش على الغواص» 
وبقي wî‏ على فقدان اللؤلؤة طوال سبعة أشهر 
قمريّة. وجاء (ê‏ قصّه بروكوبيوس أن الملك بيروز 
قذف الاو ce Un‏ جدید ول ay‏ علیها اند 
على الرغم من أن الامبراطور آنستاس عرض 
خسیائة سبيكة ذهبيّة لمن يجدها. وروي عن ملك 
ملبار أنه استعرض أمام تاجر من تجار البندقية 
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سبحة مكونة من BW‏ وأربع لآلئ» cea‏ 
كل واحدة منها GS‏ من الأرباب التي يعبدها. 
وجاء فيها رواه برانتوم أنه حين زار الدوق فالنتیو؛ 
ابن إسكندر السادس» ملك فرنسا؛ لويس الثاني 
عشرء كانت فرسه حملة برقائق الذعب؛ وترصعت 
قلنسوته بصفين من الياقوت» اللّذين انبعث منھما 
نور هائل. أما شارل الأول؛ ملك إنكلتراء فقد 
ند من ركائب فرسه أربعمائة وإحدى وعشرون 
ماسة. tó)‏ الأخبار أن ريتشارد الثاني امتلك 
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معطفاً la y‏ بياقوت البلاسء قُدّر ثمنه بثلاثين 
ألف مارك. وقد وصف «هول' في كتاباته أن هنري 
الثامن توجه قبل تتومجه إلى برج لندن: «وقد ارتدی 
سترة من الرقائق الذهبيّة الموشّاة بالاس وغيرها 
من الأحجار الكريمة» وتقلد بعقد ياقوي كبير». 
ودأبت محظیّات جيمس الأول على وضع أقراط 
من الزمرّدء محبوكة في أسلاك من الذهب المجدول. 
وأهدى إدوارد الثاني إلى جافستون درعاً من 
الذهب المرصّع بالياقوت الأحمرء وياقة جيكت من 


1. ا مجموعات والكنوز 


الورود Lal‏ ورصعت بالفيروز» وخوذة طقمت 
باللؤلؤ. في حين ارتدى هنري الثامن Lao a‏ 
با حلی حتی المرفقين» وكان لديه قفاز لحمل الصقور 
حبوك بائنتي عشرة ياقوتة» واثنتين وخسین لؤلؤة 
شرقيّة عظيمة ا حجم. أما القلنسوة الدوقيّة الخاصّة 
بشارل ا جشور؛ آخر الدُوقات من سلالته المجيدة» 
فقد تد ی منها الیاقوت الذي جعل على هيئة سهام» 
وضع بالياقوت الأزرق. 
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(Wunder Kammer) غرفة العجائب‎ .2 


يحدث الانقطاع» عند نقطة بعينهاء في تاریخ عملیة الجمع. فلم يعد مصدر العجائب. منذ عصر النھضة 
ducts‏ تلك الأراضي at‏ (التي فقدت, منذ نباية القرن ال خامس عشر على أقل pat‏ أسطوريّتها وغدت 
واقعية)» وكذلك التحف وآثار القدیسین وإنها عجائب الجسد البشري وخفایاه التي ظلّت سرا حتی ذلك 
ا حین. وقد حدث. في إطار هذا الموقف العلماني والعلمي, تغير في الذائقة التعلقة بالعجائب. êj‏ نظر إليهاء في 
البداية» بوصفها علامات أولية لحدث استثنائي» وظل iss‏ كونراد ليكوشتتيز؛ أخبار العجائب والطلائع 
٦7ء‏ مثالاً شھیراً على ذلك. غير أن الناس شرعواء بعد هذا في النظر إلى المجائب بوصفها موضوعات 
للفضول العلمي أو tel‏ على أقل تقدیر فضولٌ ما قبل علمي» فقد برز الحديث عن الفيزياء على الرغم من أن 
مصطلح Û «physic»‏ يزل غر G‏ آنئذ كبا كان الفضول الفيزيائي úl (physica curiosa»‏ العمل الضخم 
الذي ألفه کاسبرشوت اليسوعي (وَفَّع الكتاب في 1600 صفحة فضلاً عن عشرات الرسومات)ء وكان بجوي 
وصفا لكل الوحوش «الفيزيائية/ التجسدة» المعروفة في ذلك الوقت. وهو ۸ يتعامل مع الحيوانات الغرائبيّة 
مثل؛ الفيلة والرّراف» إلا dU‏ وبدا أكثر انشغالاً بغرائب الطبيعة» وتخلوقات معينة رآها السافرون والملاحون 
من بعيد (وأضافوا عليها صبغات استقوها من ذكرياءهم التعلقة بالحكايات التي تتحدث عن الوحوش 
الأسطوريّة). ویمکننا أن نذكر في هذا الشأن كتاب آمبروز باري؛ وحوش وعجائب )1573( وكتاب يوليس 
آلدروفاندي؛ تاریخ الوحوش )1642( و کناب جون جونسون «تاريخ الطبیعة» (1650). وبینما انہمك هؤلاء 
الکتاب في تصوير «السوخ MOY bly‏ فإنہم قدموا مساهمة أساسيّة في نطوير العلوم البيولوجيّة. 

وتمثل هذه الکتب. التي تمتلئ بالرسوم التوضیحیّة خزانات. أو قوائم بالاشیاء الاستثنائية. و کان معادفا 
في po‏ الاشیای هو غرف المحائب tammerm»‏ ۱۷۵۳0۵۲ أو غرف الطرائف والغرائب cabinets of?‏ 
curiosities‏ التي JE‏ إرهاصات بمتاحف العلم الطبيعي. وقد حاول بعض المشتغلين في هذا الأمر حع كل 
الأشياء التي تتوجب معرفتهاء بصورة Emen‏ في حين جمع آخرون أشياء عزيزة النال أو يُسمع بہاء واشتملت 


جموعة من ا نافس وا حشرات. 
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صورة: رجل بأذنين كبيرتين. 
صورة: رجل له رأس طير الكركي. 
صورة: یونان والحوت. 
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الصور الأربع السابقة من كتاب کونراد jot SI‏ کتاب العجائب والمعجزات» 1557. 
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2. غرفة العجائب 


على أشياء غريبة» أو موجودات مدهشة مثل التماسیح المحتّطة التي تعلّق. عادق وسط الغرفة لتشرف على جميع 
ما فيها. dy‏ احتوت العديد من هذه الجموعات. مثل تلك التي جمعها بطرس الكبير في سان بطرسبو رغ على 
أجنة رهيبة الشكل Zo Jalê‏ بعناية فائقة. وتتبڈی التمائیل الشمعيّة» في موزيوديلا أسبيكولا في فلورنساء 
de a‏ من عجائب التشريح» ونماذج مفرطة في وافعیتھا لأجساد منزوعة الأحشاء معروضة بصورة عاریق 
وتبعاً تلف لونی يبدأ من اللون القرنفلي إلى الأحر الغامق» نزولا إلى الألوان البنية لكل من الأمعاء والكبد والرثة 
والطحال. 

ويظهر معظم ما تبقى من غرف العجائب في التمثيلات التصویریّق والكليشهات المتضمنة في كتالوجات 
هذه الغفرف, ولقد تکونت: أحيانا» من مئات الرفوف الصغيرة التي اشتملت على الحجارة والأصداف واهياكل 
العظميّة لبعض ا حیوانات الغريبة. کہا احتوت. أحياناً أخرى» على الروائع الفنيّة محتط الحيوانات (تلك الروائع 
القادرة على إنتاج حيوانات لا وجود (Ub‏ أما بعضها الآخر فقد جاء على هيئة خزائن؛ بها يشبه متاحف صغيرة 
ملیئة با حجیرات: التي تشتمل على موجودات منزوعة من سياقها. ولهذا فهي تخبر كما xer‏ عن قصص لا 
معنی هاء أو (ÇÎ‏ متعارضة. 

نکتشف. من خلال الکاتالوجات المصورة مثل کتالوج متحف museum celeberrimum‏ الذي أعدّه 
دي سبيبوس )1678( ومتحف «Musem Kircherianum‏ الذي edel‏ بونناي )1709( أن الجموعة التي 
شكلها ليشر في كلية collegio Romano‏ اشتملت على LE‏ قديمة» ولوازم 2215 بعبادة الأوثان» وتمائم» 
ودمى co‏ ونُضد تُعرضٌ عليها النذور والقرابين» ولوحين يعرضان التجسيدات الخمسة عشر LAS‏ 
ونقوشات الأضرحة الرومانية» وفوانيس» وخواتم» وآختام» ومشابك زينةء وأساوں وأوزان» وأحجارء 
ومستحثات أخذت أشكالاً غريبة بفعل الطبيعة» وأشياء غرائبيّة من ختلف أنحاء العا تشتمل على أحزمة 
خاصة بالأقوام البرازيليّة الأصليّة, مزينة بأضراس الضحایا الذين التهمواء كا اشتملت he yat‏ كيرشر على 
طيور ZI j‏ وغيرها من ا حيوانات الحنطة. وكتاب من مالابار صنع من سعف النخیلء وقطع ESSEN‏ 
وموازين tee‏ وأسلحة بربرية» وفواكه Hua‏ وقدم مومياء مصريّة, ly‏ تتراوح أعمارها من الأربعين 
بوماً إلى سبعة آشهر وهياكل نسور» وطیور هدهد؛ وغرابیب العقعق» وطيور السمّن: وقرود برازیلیّة وقطط 
وفئران» وحيوانات ا A‏ والنيص» وضفادع» وحرباوات. وأسماك قرشء ونباتات pu‏ وضرس لحيوان 
الفقمة وقساح والحيوان المدعو gt‏ وعنکبوتة ذئبية» ورآس لفرس النهرء وقرن لوحيد القرن» وكلب 
مسوخ محفوظ في محلول بلسمي» وعظام عمالقة وأدوات E‏ وریاضیّة ونماذج لمشاريع وضعت في حالة 
حركة دائيةء فضلاً عن وجود آلات ذاتية الحركة وغيرها من الأدوات على غرار الماكينات التي ابتدعها آرخیدس 
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غرفة العجائب؛ أولي فورم» 
واجهة متلئ بالنقوش» 
متحف فورمياني التاريخي. ليدين (بلغراد» (Ly po‏ 1665. 


وهيرون الإسكندري. وتضاف إلى كل ذلك قواقع الأذن» وأداة مرآويّة as‏ تضاعف أنموذج فيل صغير, فتعمل 
بذلك على «بناء صورة قطيع من ALA‏ بدا LS y‏ معت من آسيا وأفريقيا. كما كانت هناك الآلات EI AA‏ 
والنواطیر» والمجاهر المشفوعة بصور مجهريّة للحشرات: وثمة كرات جغرافيّة» وذوات الحلق (آلة فلكيّة)» 
وإسطرلابات» وبلانسفيرات (خرائط معدنية دائرية ذات حساب تناظري)ء وساعات شمسيّة ES) y y‏ 
وميكانيكيّة ومغناطیسیّة وعدسات. وساعات رمل» وأدوات قياس الحرارة والرطوبة» ورسومات وصور 


ختلفة للجروف ELLI‏ والقنوات التعرجة في الوديان» والمتاهات الخشبيّةء والأمواج الرغويةء والدوامات؛ 
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زيارة الصیدلانی فيرانتي إمبيراتو لمتحف التاریخ gal‏ 


نقش يعود إلى 1678ء 


ميلانو» مجموعة خاصّة. 


والتلالء والمنظورات al‏ والآثار والأنصاب القديمة» والعارك والحازن والمبارزات» والانتصارات» 
والقصورء وألغاز الكتاب المقدس» وضور الرب وقاثيله. 

وقد هدفت غرف العجائب. بانتقائيتها الموسوسة: إلى ترميز الحلم المتعلق بجماع المعرفة العلميّة؛ ذلك الحلم 
الذي صوّره فرانسيس باكون في كتابه؛ أطلانتس الجديدة. بيد أن بيت عجائبه لم يكن مجموعة من المكتشفات 
الطبيعيّة» Loly‏ تلك النتجات التي أخضع بها الإبداعٌ البشري» في زمنه» الطبيعة وحوّها. 
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فرانز فرانکین الثانی؛ 


جموعة من الا Pa els‏ والعجائب: عام 1636 lu „u‏ 


$ المتحف التارخى»› معرض الفتون‎ «Us 
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لا نهائية القوائم 


فرانسيس باكون/ أطلطنس الجديدة )1627( 

إن غاية مؤسساتنا هي معرفة N‏ 
وا حرکات السريّة للأشياء» وتوسيعم حدود 
الإمبراطوريّة ELYN‏ إلى درجة SUI‏ في كل 
الأشياء الممكنة» ÛÎ‏ الإعدادات والأدوات فهي 
التالية: 

لدينا کتب a‏ )28 أو دکاکین للأدوية» ويمکنك» 
ye‏ ذلك» آن كن بسهولف آننا لا کنا dika‏ 
تشكيلة واسعة من النباتات والکائنات A‏ أكثر ما 
تملكون في آوروبا (ذلك WÎ‏ نعرف مالدیکم)» فان 
هذا يعني امتلاکناه أيضاًء كا Lily‏ من الأعشاب 
العلاجيّة. والادوية ومکوّناتهاه وهي ذات el‏ 
ختلفة وممّرة لفترة طويلة. 

إننا لا نقوم من أجل إعدادهاء بكل عمليات 
التقطير الدقيقة» والعزل» وإخضاعها لتسخين 
لطیف» وتصفيتها بمصاف dake‏ وإضافة المواد 
فحسب» [oly‏ باستخدام طرق دقيقة من التركيب 
لمزجها كا لو كانت آعشابا طبيّة طبيعيّة. 

ونمتلك» Lal‏ ما لا تملكوت من صنائع 
ميكانيكيّة dat‏ فضلا عم تنتجه هذه الصنائع من 
مواد مثل الورق؛ والکتان» واطریر» والأنسجة 
dl,‏ الأنيقة ذات البریق SEN‏ 
والأصباغ الممتازة» وغير ذلك كثير. ولدينا مثل 
ذلك من الحوانيت التي ل ÇA‏ لأغراض سوقيّة 
مبتذلة» ى) هي الحال مع غيرهاء ذلك أن من 
الواجب العلم أن العديد من الأشياء المذكورة 
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UL‏ تنامی استخدامھا في جیع أنحاء الملکت 
ومع ذلك فهي وان تذفقت من غیلتنا المبدعة» 
فقد جعلنا ما نماذج وقواعد. 

ونمتلك وفرة من الأفران المتنوعة التي 
تتوافر على حرارة كبيرة ومتنوعة؛ فمنها الرهيبة 
والسريعة» والقويّة والمستديمة» ومنها الخفيفة 
والمعتدلة» والنافثة» coll y‏ والحافة والرطبة وما 
إلى ذلك. بيد tal‏ نمتلك» قبل كل شيء» أشكالاً 
من الحرارة شبيهة بحرارة الشمس والأجسام 
السماويّة التي تصدر مواد متباينة» وأجراما إن جاز 
التعبیر» وحالات متطوّرة» وعوائد نحقق بها نواتج 
عجيبة» كا نتوافر على أشكال من الحرارة المستجلبة 
من تسخين الروث والأحشاء وأمعاء المخلوقات 
ودمائها وأجسامهاء ومن إحراق التبن والأعشاب 
التي خرن رطبة» والليمون غير مكتمل النمو. 

وثمّة. كذلك» الالات التي TEEF‏ 
بالحركة فقطء وهناك أمكنة للعزل الشديد Lad‏ 
وأمكنة تحت الأرض تصدر حرارة بصورة طبيعيّة 
أو اصطناعيّة. ونحن نستخدم أنواع الحرارة هذه 
كما تتطلب طبيعة العمليّة التي ala Î‏ 

wie‏ نمتلك منازل منظوريّة حيث نقوم 
بإظهار أشكال ختلفة من الإنارة والإشعاعات 
والألوان. وبمقدورنا أن نستخلص لكم جميع 
الألوان من أشياء شفافة ولا لون Yu‏ من أقواس 
قزح كا في الجواهر والمنشورات بل من الألوان 
ذاتهاء ونتتج» dal‏ كل مضاعفات الألوان التي 
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نحملها إلى مسافات بعيدة» ونجعلها متقدة كي 
نتب الخطوط والنقاط الصغيرة. فضلاً عن En‏ 
درجات الاضاءة» وكل صور السراب والخداع 
البصري المتعلقة بالأشكال والأحجام والحركات 
والألوان» وكل تمظھرات الظلال. ونحن نبتدع 
وسائل متعددة لإنتاج الضوء من أجساد مختلفة» 
وهي مجهولة لديكم. ونتحصّل على وسائل لرژية 
الأشياء القصيّة مثل السماء والأماكن ATI‏ وهي 
تجعل من القريب بعيداً ومن البعيد قریباء خالقين 
مسافات زائفة. ونتوافر على وسائل رؤية تتجاوز 
بكثير قدرة ÓN‏ الدّارجة» ونمتلك وسائل 
ونظارات لرؤية الأجسام الدقيقة» بصورة كاملة 
وواضحة؛ مثل أشكال الذباب الصغير والديدان 
lel sly‏ والحبوب. وعيوب الأحجار الكريمة 
التي لا ری بالعين المجرّدة» فضلاً عن Ayo‏ 
البول أو الدم التي لا oF‏ بالوسائل العاديّة. 
|S‏ نبتدع آقواسا 2>5 اصطناعیّف وهالات. 
ودوائر ضوئيّة. وننتج كل أشكال الانعكاسات 
والانکسارات ومضاعفات الأشعة البصريّة 
للأشياء. ولدينا أحجار نفيسة من كل الأنواع. 
ويحظى العديد ES Slew Lew‏ وهي مجهولة 
لديكم» فضلاً عن البلورات» والأواني الزجاجيّة 
المختلفة. ومن بينها معادن مزججّة وغيرها من 
المواد. بالإضافة إلى تلك التي تصنعون منها 
الزجاج. ونمتلك. کذلك. عدداً من المستحاثات 
والمعادن الخسيسة التي لا تتوافر لديكم» وكذلك 
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أحجار المغناطيس ذات اخراص العجیبة وغيرها 
من الأحجار النادرة الطبيعيّة والاصطناعيّة. 
وتشتمل علکتنا على بيوت Bye‏ 
«إستوديوهات» حيث جميع الأصوات» وما 
يتوالد منها. ونمتلك ما لا تملکون من الألحان 
ذات الأصوات Zel, JI‏ وا حفیضة وأشكالاً من 
الأدوات الموسيقيّة لم تألفوها؛ بعضها أرخم من كل 
ما تملكون. مشفوعة بالنواقيس والأجراس الأثيقة 
والرّخيمة. ونحن نقدّم الأصوات الخفيضة على 
نحو رفيع وعمیقء والأصوات العالية على نحو 
خفيض وحاد. ونخلق اهتزازات وتغاريد صونيّة 
كاملة الأصالةء ونحاكي كل الأصوات والأحرف 
الواضحة» Yad‏ عن أصوات البهائم والطيور 
وأنغامها. کیا As‏ على بعض وسائل المساعدة 
التي O55‏ على الأذن فتحشن السمع بصورة 
كبيرة. ونمتلك» کذلك» أشكالا غريبة مصنعة من 
الصدى» تعكس الصوت عرات عديدة» وتقذفه 
بصورة ماء في حين يرجّع بعضها الصوت بصورة 
del‏ من درجته الطبيعيّة» ويجعله بعضها الآخر 
أكثر صريرأء ويصيّرها صدى آخر Gael‏ لیس 
هذا فحسب. بل إن بعضها يعالج الصوت فیحوّل 
الأحرف والصوت الواضح عن طبيعته الأولى. 
A‏ على كل وسائل توصيل الأصوات عبر 
الخراطيم والأنابيب» وفي خطوط ومسافات غريبة. 
ولا يقف الأمر عند هذا ا حد فنحن نمتلك بيوتاً 
عطرية» فضلاً عم تحويه من خبرات ذوقيّة. فنحن 
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نضاعف الروائح التي» ربهاء تبدو غريبة» ونصطنع 
روائح نجعلها تصدر أمزاجا من الروائح المغايزة 
لروائحها الأصليّة. ىا نصطنع نكهات تخدع حاسّة 
الذوق لدی الانسان. ونتوافر 3 هذه البیوت ذاتها 
على منزل لصناعة ا حلوی de‏ کل أصناف 
ا حلویات؛ الجاف منها والاطب. وألواناً من 
الأنبذة سائغة الذاق» y‏ وأنواعاً من الحساء 
والسلطات؛ وكلها في تشكيلة تفتقرون إليها. 
ونمتلك بيوتاً للمحرکات إذ ds‏ المحر a‏ 
والأدوات المنتجة لكل أشكال aS dt‏ ذلك 
LI‏ نعمل على إنتاج طاقة حركيّة أسرع من تلك 
التي لدیکم» بل lel‏ تتجاوز ما لديكم من del‏ 
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وحركات سرعةً وكفاءة. ونحن نعمل على مضاعفة 
هذه الطاقة الحركية» على نحو أسهل I Gay‏ 
مستخدمين الدواليب ووسائل أخری؛ ونسعى 
إلى جعلها أقوى وأعنف مما لديكم» بل إنها تفوق 
مدافعكم والبازيلسيق خاصتکم (da IES)‏ 
ونحن ننتج معدات وآلات حربيّة وحرکات من كل 
الأنواع. ومثل ذلك من أخلاط البارود الجديدة» 
والنيران المستعرة التي تحترق في الماء» فضلاً عن 
آنواع كثيرة من الألعاب النارية المخضصة للمتعة 
والتسلیة ney‏ ذلك من الاستخدامات كا WÎ‏ 
نبتدع إمكانات كبيرة في التحلیق» فنحن نحقق 
درجات جيدة من الطبران في cel yh)‏ ونمتلك سفنا 
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وقوارب للغوص تحت الماء GeV‏ كا نتوافر 
على أطواق نجاة ودواعم» وأشكال من الساعات 
العجيبة» وأدوات مولدة لحركة متكررة وأخرى 
دائبة. ونصطنع» Wis‏ حركات لکائنات e‏ 
Ish‏ صورة انسان» وحيوان» وطيرء Maty‏ 
وأفاع» ناهيك عن عدد كبير من الحركات المتنوعة 
والغریبة في تكافؤها ودقتھا ورقتھا. 

ونمتلك. فيا نمتلك» بيوتاً مكرّسة لبحث 
الرياضيات» حيث نقدّم كل الأدوات الرياضيّة 
والهندسيّة والفلكيّة المصنوعة بعناية» ونكرّس بيوتا 
خداع الحواس. حيث نقدّم كل أشكال الشعوذق 
والتخفيء وانتحال الشخصيّة وال ام» وما یستتبع 
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ذلك من تزييف. 

ولما كنا نمتلك هذه الوفرة من الأشياء الطبيعيّة 
التي تستجلب الإعجاب» فإنك ستعتقدء لا elle‏ 
أن بمقدورنا في عالم الفرائد هذا خداع الحواس إذا 
رغبنا في تمويه هذه الأشياء. والعمل على جعلها أكثر 
عجائبیة. لكننا نکره الدجل والأكاذيب مجتمعة إلى 
درجة GÎ‏ نحرّمها على جميع أتباعناء بل إننا نلحق 
بهم العقوبة والعار إذا جرت زركشة عمل أو شيء 
طبيعي أو تضخيمه. بل إن عليهم أن يبقوا عليها 
نقيّة وألا یمگھا a‏ غرابة. وتلكم هيء يا 
بني» ثروات بيت lebe‏ 
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3. التعريف عبر قائمة ا خواص في مقابل التعریف عبر الجوهر 


لقد عرفنا قوائم ذات Mele GLY polis‏ وصف (مثل عدد المحاربين المنوجهين إلى طروادة» وعدد الملائكة 
القائمين في حضرة الرب» وعدد الصور في متحف ماء وعدد الأمكنة في الكون)» لکنا غالبا ما نلحظ كيف أن 
بمقدور القوائم أن تراعي خواص AVÎ‏ يمكن عزوها إلى الموضوع ذاته. ويرجع التضاد بين الشكل AS,‏ 
تبعاً هذا المعنى. إلى طريقتين بعينهما في تحقيق المعرفة بالأشباء وتعريقها. 

غثل حلم الفلسفة والعلم منذ أيام الإغريق فصاعداًء في معرفة الأشياء وتعريفها عبر إبراز جوهرها. فلقد 
كان تعریف الشيء» في جوهره SEL‏ منذ أرسطوء في القدرة على تعريف شيء بعينه» بوصفه lo ê‏ في صنف 
ماء وهذا الصنف» بدوره عنصر في جنس بعينه. وإذ أردنا أن نبتعد عن التعقيدات المنطقيّة الدقیقة قلنا: إن 
تعريف الإنسان بوصفه كائناً ذا قائئمين» لا ریش له يعني رؤيته صنفاً خاصاً (لا ريش له) ينتمي إلى Rê‏ أكبر 
من الكائنات ذات القائمتين التي تمثل» بدورهاء صنفاً ینتمی إلى جنس من الحيوانات» JE‏ بدورها صنفاً ینتمي 
إلى جنس من الأشياء LI‏ وبصورة ماثلة فان تعريف الإنسان بوصفه حيواناً Lo Wile‏ يعني رؤيته بوصفه 
صنفاً من ا حیوانات الفانية (مثل الحمير والأحصنة) التي تمثل بدورها صنفاً من الخلوقات Ma‏ 

وإذا قلبنا النظر حول هذا الأثرء نجد أنه الإجراء ذاته الذي اتبعه علم الصّنافة ا حدیث: وذلك حين DA‏ 
النمر وخلد الماء. ولا كان نظام الطبقات والطبقات الفرعيّة آنغقد. فإن النمر سينتمي إلى فصيلة حيوان البير» 
الذي ينتمي إلى فئة القطط؛ وهي من عائلة الستوريات. التي تنتمي إلى الطبقة الفرعيّة من مشقوقات القدم 
والطبقة الكبرى من آكلات اللحم؛ التي هي فئة فرعيّة من (placentalia) Zt EN‏ التي تمثل فئة من 
)1( لا يتو حب «ka clade‏ أن نتناول المشكلة القدیمة التعلقة بالاختلاف الدقيق بين الانسان الذي بمكن ce pal‏ بما هو حيوان عاقل» 

وبقية الحيوانات غير العاقلة. وفيما يتصل ewl‏ انظر كتابي (السيموطيقا و فلسفة اللغة» بلومینختون, منشورات جامعة إیندیاناء 

ولندن؛ ماکمیلان 1984م) الفصل الثاني. LÎ‏ ما يتعلق: بخلد ا ما انظر مقالتي (كانت و خلد الا نيويورك هاركوت ولندن 

سيكر ووربي غ 1199م). 


يكولا دي لارجیلیبر i‏ 
دراسة الأ يدي عام 1715 تقریباء 


باریس متحف اللوفر. 


247 


Twitter: Oketab_n 


لا نهائية القوائم 


الثدییات: في حين ينتمي خلد الماء إلى الثدییات وحيدة السلك. 

غير أن ثمانین عاماً مضت. منذ اكتشاف خلد ke Û‏ قبل أن يُعرّف بوصفه ثدیتاً وحيد السلك. وكان من 
الواجب في أثناء ذلك الوقت. أن EAS jê‏ تصنيفه وتوضيعه. فبقي يوصف» على نحو غامض. أنه شيء ما له 
حجم الخلد» بعينين صغیرتین وکفین أماميتين وأربعة خالب بوخدها غشاء (أكبر من ذلك الذي A jı‏ غالب 
الأكف الخلفيّة)؛ فضلاً عن الذيل ومنقار يشبه منقار البطة» والأكف ذات البرائن: التي تُستعمل للعوم وحفر 
الوجار. وتضاف إلى ذلك فدرة خلد الماء على إنتاج البيض وإرضاع الصغار من غدده الثدييّة. 

hing‏ هی بالضبط ما يمكن أن يقوله غير العالم لدى مراقبته هذا الحيوان. ومن ا حدیر ذکرہ أن المرء لايزال 
e job‏ عبر هذا الوصف (غير المكتمل)؛ الذي يتوسّل قائمة الخواص. أن Zur‏ خلد HU‏ من الثور, في حين لا 
يمكن القول )4 ¿ga‏ وحید المسلك E Al (monotreme mammal)‏ من التعرّف إليه إلا إذا مرّ به. 

ومن زاوية آخری. إذا SL‏ طفل أمّه ما النمر؟ وكيف يبدو؟ فإن من غير الحتمل أن نجيبه إنه حيوان ثديي 
ينتمي إلى فئة المشيميّات, أو أنه حيوان IST‏ للحم ذو برائن» بل من المحدمل أنها ستقول له إنه حیوان مفترس 
وضار يشبه القطط لكنه أكبر ceme‏ وهو رشيق نتوزع فروّہ الأصفر خطوط سوداءء ويعيش في الغابةء ويأكل 
الإنسان ples bled‏ جرا. ويتبدّى هذا وصفاً daye Gomê‏ وضرورياً لتجنب النمر إذا لزم الأمر. 

ونحن نستعمل التعريف بذكر الخواص حين لا نمتلك تعريفاً cl ya y>‏ أو إذا م یف هذا الأخير بحاجتنا. 
ومن هناء فان التعريف الأول ملائم للثقافات البدائیّة التي مازالت تعتمد على بناء تسلسل هرمي للأجناس 
والأنواع» LS‏ أنه ملائم للثقافة الناضجة (وربما تلك المأزومة)؛ التي تنزع إلى إلقاء ظلال من الشك على التعريفات 
السابقة حيعها. 

ويتبدى التعريف بذكر الخواص. تبعاً لأرسطوء تعريفاً عارضاًء في حين يُعنى التعريف الجوهري بالجوهر 
الباقي. ونحن نفترض ÛÎ‏ نعرف ماهيتها وعددها (كأن نقول هذه كائنات حیّق أو حیوانیق أو نباتیة) LÎ‏ 
التعريف بذكر الخواص فإنه يأخذ بالاعتبار كل حادث ممكن. وهكذاء لا بتوجب. تی حالة النمر؛ أن يكون 
التعريف قادراً على القول إن النمر حيوان من ذوات الأربع» شبيه بالقطط ومخطط فحسب. EY la‏ من 


أسيديا؛ رسم على احجر» 
أشكال Ss‏ من الطبیعق 1899. 
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الإضافة أن ثمة edê ai‏ شيريخان كان عدوا ISM‏ في «كتاب الأدغال» ل «كيبلينغ» وأن هناك اختلافات 
بين النمر البنغالي والنمر الصيتي» وكذلك بين النمر الهندوصيني وذلك الماليزي (وربا القول إن هناك نمرا بعينه 
كان موجوداً نی مدرج رومان ذات يوم من أيام نیرون وقد وجه خطمه نحو الغرب. وإن ضابطاً E elmê‏ يُدعى 
فيرغسون قتل نمراً في 24/ 5/ 1846(« وهكذا دواليك. 

ونحن لا نقدم تعاریف A kl Sab‏ الا db‏ في واقع الأمر وغالياً ما نقدم تعاريف بذكر قائمة من 
الخواص. هذاء وعلى الرغم ما 5 تسیب به من laz‏ فان جميع القوائم التي تعرّف شيئاً ما عبر سلسلة لا تنتهي 

من ا خواص تبدو أقرب للطريقة التي نعرّف بها الأشياء؛ ونتعرّف إليها في حیاتنا اليوميّة (وليس في الأقسام 
العلميّة). 

ويمكن أن pli‏ فائمة اخواص y‏ بطبیعة اخال: لغاية Lal os‏ ولقد ذكرنا سالفاً رثاء خزقیال لدينة 
شوك وك اسوك رلا جك Aa dihe j‏ عفان 

وببرز JUL‏ النموذجي لقائمة ا خواص التقيميّة في النماذج النمطيّة للثناء على المرأة (laudation pueltae)‏ 
أو وصف النساء الجميلات (الذي تبدّی نشيد الإنشاد. الذي جاء على لسان سليمان, مثاله الأنبل). غير WÎ‏ نقع 
علیه: ایض لدی مؤلف حدیث مثل روبين داريو في عمله؛ نشيد من أجل الأرجنتین الذي de‏ تفجراً حقيقياً 
للقوائم Zell‏ المحاكية لأسلوب ویتمان. 

ونجد في القابل» هجاء المرأة «rvituperation puellae?‏ أو وصف المر أة القبیحة. وهذا ما نقع عليه لدى 
الشاعر کلیمان مارو أو لدى بیرتون: وهذا سيظهر في المختارات التي تقع ضمن القوائم المفرطة. ويتجلى كذلك 
في هجاء الذات لدى الرجال دميمي RADI‏ کم في ا خطبة التقربعيّة المتعلقة بأنف سيرانو في عمل روستاند. 


غبار زهرة الياقويية الزرقاء» 
A> j)‏ رقم 22ء مارتين فروبین ليدرمولر» 


n 
^n 
ہہ‎ 
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ولیام شکسبیر 

مأساة الملك ریتشارد الثاني / الفصل ¿GU‏ 
الشهد الأول 

لندن» غرفة في «إيلي هاوس» 

جونت Je su‏ الأريكة» دوق يورك إيرل 
نورثمبرلاند وآخرون ... 

جونت 

... انظروا إلى هذه الجزيرة ذات OL pall‏ 
وعرش الملوك ذي الحلالء وهذه الأرض الجليلة» 

حيث يتربع رب المرب وعدن الثانية؛ شبيهة 
الفردوس 

Y,‏ هذه القلعة التي شیّدتپا الطبيعة لنفسها 

كي تحميها من وباء الحرب وأياديها 

وإلى هذه السلالة السعيدة من البشر 

وإلى هذا العالم الصغيرء وال هذا الحجر el‏ 
الذي wO)‏ به البحر الفضي» والذي يحيط به كجدار 
أو خندق حول منزل يحميه من طمع الأشقياءء 

Ul,‏ هذه القطعة الأرضيّة؛ هذه الأرض؛ هذه 
المملكة 

إلى إنجلترا؛ هذه المرضعة؛ هذا الرحم الذي 
zu‏ باللوك 

الذين خشيهم الناس لمحتدهم الأصيلء 

وذاع صيتهم في GUY‏ لأفعا مم الجليلة 
ومآئرهم البطوليّة خارج الوطن؛ فضلاً عن 
نصرتهم للمسيحيّة. وفروسيتهم ALS‏ متجليّةٌ 
في افتداء ضريح السیح؛ المخلّصء الذي أنجبته 
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مریم المباركة. 

انظروا BL‏ حل ببذه الأرض الحبيبة» التي 
يقطنها أحباؤنا الأعزّاء؛ الأرض التي جابت 
شهرتها الكون كله فهي جر الآن- أكاد أموت 
وأنا ألفظ ذلك- مثل المساكن والمزارع. 

انظروا إلى إنجلترا التي يَحُفُها بحر النصر, الذي 
La‏ شاطئه الصخري حصار رب الحرب ça yek‏ 
LÎ‏ الآن فيحذًها العار» وبقع Hl‏ وعقود NEY‏ 
المكتوبة على رق بال. 

إنجلترا هذه التي دابت de‏ الآخرين 
وقهرت نفسها قهرآً cû çê‏ فهل تنتهي هذه الفضيحة 
بانقضاء أجلي؟ 

JAJ‏ ماهو مبهج هذا الوت إذن. 
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نشيد الإنشاد / إنجيل الملك جيمس 

سفر 22: نشید سلیمان 

7 
مامتان من تحت ALE‏ ۳ شغرك کقطبع معز رَابض 
Sui J Jê‏ 

U ê اج ائز ام‎ cek تاك‎ 
a É bez ولس‎ pis JE jil 

sis e 


on 
۱92 cadê پر‎ 


ble ESS as a 
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AZ س‎ ÁS wale ¿Ús 


oe ÁS cb is sy%‏ بین 
a‏ 


SAN pá if 3‏ و 455 تلهم La Sd‏ ِل 
سر وق od‏ 

wu es 

Î دیاس‎ 1 

ê) is dalê sec 

es a 

Jê. Einen ê Ji 
stale في‎ A ll كقطيع‎ 

SAN e kekê ستاك تَقطيع عاج‎ | 


ee AS 
EEE دك‎ kü) ls 


DS Az cal JL BAN مَنْ هي‎ 
- - 


13. التعریف عبر قائمة الخواص في مقابل التعریف عبر ا جوھر 


Es tl ia 
gustas: ] 
3155! بنك الكريم‎ ei ale, ju 
phe to اي‎ ed 


rar] ke ED ols ae 
a nan حنْطَة‎ 42 a 
ÁS púas دياك‎ 

عمك 5 ج دن مج Se‏ 

Be‏ اب ki‏ 5 يم oth Ses g „ûi‏ تجا 


21i- 


Gê» 
a 2255 Jess Je az ati 
„yaku قذ سر‎ Au. مان‎ 
telly ھا اليه‎ sets ما ملك‎ 
بالق‎ AGIs A مك هذه‎ 
ag da 7 لك‎ 
فك‎ Au AS 5,555 
1 الا‎ 
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A E Ê: 


دومینیکو تشر لاندیو» ميلاد العذراء 1486-1490« فلورنساء کثیسة ÛU GU‏ نوفيلا. 


لا نهائية القوائم 


«روبين داريو 
أنشودة من أجل الأرجنتين» )1916-1886( * 


Jl> al‏ المرأة وبهائها 

مثل بستاني ماهر يستعمل» ببراعة فائقة» فنون 
الفلاحة في التشذيب والتطعيم والتلقيح والتهجين. 

وذلك لاستنبات ما لا عين رأت من الورى 
والاقحوان والمكحلة ci‏ بعبيرها ومظهرها 
النادرين» وبتلاتہا المتألقة وأشكاها وألواتها البديعة. 

كذا هي المرأة الأرجنتيئيّة المخلوقة من دماء 

فهي باهرة ومشرقة وعابقة وشاغة. 

هي رقصة فالس E‏ 

وعيون داكنة إسبانية 

وأهداب حوريّة EN‏ 

أهداب سوداء سميكة ومعقوصة 

وبشرة أهل ألبیون 

بيضاء مثل لب زنبقة 

ھا وجه ملكة ملائكي متورّد 

Gall Yat ui‏ فمحبوب في باریس 

وشذاها الذكي ينبع مباشرة من قلب الأرض 

Loe Yel‏ مصفاة من المفاتن المختلفة 

ومزیخ من الخلاصات الشفیفة والقوى 

ذهب GUA‏ هي 

وشرفات مَرْمريّة 

وخليط من اللؤلؤ والسوسن 
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وموسیقی منحوتة 
ورؤيا لشهادة ساحرة 
ووهم شهوانية بديع 
وحلاوة ناعمة طليّة 
ورغبة استحواذيّة 
وعاشق هصور 


أو عدو محبوب 


تلكم هي فينوس NEN‏ 
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کلیمان مارو 
وصف للغدي القبيح الصغير )1535( 


روبرت بیرتون 
تشريح السوداوية / الجلد الثالث )1621( 


ثدي مهزول 

مثل راية مترهلة تتدلى منهوكة 

دي عريضء ثدي طويل 

ثدي معصورہ دي يشبه رغيف الخبز 

ثدي مستدق 

مثل رأس مدخنة 

أنت تثب عند كل حركة 

من دون حاجة SN‏ 

أيها الثدي» لعل ا مرء يقول: إن من يداعبك 
EY pls‏ غارق فيك 

ثدي محترقء ثدي متهدل 

ثدي hk‏ يُخرج Û je bb‏ عن ا حلیب 
يستدعيك الشيطان إلى العائلة EAN‏ 


لإرضاع ابنته 
ثدي laz‏ ح على الكتف 


مثل شال عريض قديم الطراز 

GUN (ÇE ie وإذا ما‎ 

فإن الرجال يشعرون بأنهم يحتاجون إلى قمّاز 
قبل أن يلمسوك بأیدیہم فتتلوّث 

ثم يأخذونك. IA‏ ليصفعوا بك 


الأنف القبيح لتلك التي تضعك عند وهداتها. 


الح أعمى كا جاء في المثل» وكذلك هم جميع 
آشیاعه فمن Gula Le‏ يظنّ أن هذا الضفدع 
هو ديانا. فكل حب معجب بفتاته» على الرغم من 
کونہا cdo pet‏ وبشعة» ومتعفئة البشرة» وتملؤها 
البثور» وشاحبة» Baty‏ ومصفرٌق ومسمرّة. 
وواهنةء Û‏ وجه Ls‏ وأسطواني y‏ وجه 
المشعوذ. أو أنها ذات وجه نحيل مهزول ومغث» 
فضلاً عن البقع الداكنة التي تملؤه. وحتى لو كانت 
ذات ملامح ció jas‏ وذابلة» وجرداء» وذات 
عيون جاحظة وغائمة أو محدّقة» أو Wel‏ تبدو 
مثل Alê‏ رخوة» dinê‏ برأسها الذي لم يزل مائلاً 
وثقيلاً وبلید بعینین غائرتینە يحيط بها السواد أو 
الصفار أو WÎ‏ حولاء بفم كفم الدوري؛ وأنف 
فارسي معوجء أو أن لا آنف ثعلب حاداً؛ GÎ‏ 
أحمره مسطّحاً کالاتف الصیني, أنفاً ضخاً أفطس 
ومسطحاء آنفامثل نتوء جبلي. أو أن ا ضرساً بارزاً 
ومتعفناً وأسود ومنحرفا يعلوه القلح. أما حاجباها 
فحاجبا خنفساء ولحيتها شعثاء كلحية ساحرة» 
ويملا نفسها الكريه الخرفة أما أنفھا فيسيل صیفاً 
وشتاءً» ناهيك عن «نغزة» UL‏ تعلّم أسفل ذقنها 
القاطع. وقد امتلکت أذنين كبيرتين متهدلتين» 
ورقبة طويلة كالقصبة التي تقف منحرفة أيضاء 
وئدین متهدلين مثل إبريقين کبیرینە أو ها ذات 
صدر آرسح. و کانت لما في تلك الأصابع التجعدة 
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لا نهائية القوائم 


فرانسيسكو دی ch yo‏ 
سبت الساحرات (ahis)‏ 1823-1819¿ 


مدرید» متحف برادو. 

اللعينة أظافر قذرة طویلة وكان لها يدان أو رسغان 
أجربان» وبشرة ضاربة إلى الصّفرة. وهي جيفة 
متعفنة» وحدباء göz)‏ في ظهرهاء وعرجاء ذات 
ezê‏ رححاء. وبقدر ما هي نحیلة في الوسط فإنها مثل 
البقرة عند احقو. آما ساقاها فقد علمهیا التقرس» 
ويتدلى کاحلاها فوق حذائها» وتنبعث من قدمیها 
عطونة مزكمة» وهي منبع للقمل. إنہا جرد مسخ؛ 
yay‏ وخلوق غبر مکتمل call‏ استبدلته 
الجنيات بطفل آخر جيل وذکي. وحش مهول» 
وخلوق ناقص أخرق؛ ولا یوصف مظهرها الا 
بکریه الأوصاف. وهي old‏ صوت آجش. ولغة 
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جسديّة als‏ ومشیة خلیعة امرأة سليطة caz‏ أو 
ثدي بشع» يرقانة» وخلوقة مهولة احجم sles‏ 
مهزولة: يكل عظمي 
E AE Sis ol‏ 
قذارة في فانوس. فلا يكون بمقدور المر PA‏ 
شیتاً من أشياء:هذا العالمء بل سيتكرهاء ويعافهاء 
وسيبصق في وجههاء أو يمتخط على صدرها 
(استشفاء من مرض الحب). وهيء کا يراها رجل 
آخر امرأة زريّة الثياب» hing‏ وسليطة» وعفنة» 


و نح بر (ومن الأفضل 


وقذرة» وبذيئة» ومومس ar‏ ومريبة» وداعرة» 
ودنيئة» ومعدمة» وفظة»› diss‏ وجاهلة» ونكدة» 


Twitter: @ketab_n 


«Jus جیانکارلو‎ 


ذيل القاقی 1999ء 


من hc pat‏ الفنان. 


وابنة إيريس» وأخت ترسباس: وتلميذة غروبيان. 
أما إذا وقع في غرامها فإنها ستأخذ <l‏ لكل هذه 
الصفات؛ ولن يلحظ GI‏ من هذه العيوب أو 
النواقص البدنيّة أو العقليّة. ولنقل من جديد» لقد 
Col‏ بالبینوس؛ سليلة هاغاناء وآثرها Jo‏ نساء 
العالمين. 


إدموند روستان (1897) 
سيران ودي بير جراك؛ الفصل الأول 


سيرانوا [متحدّثاً إلى الفيكونت] 

... لا أهذا كل شيء؟ لقد كان ذلك بسیطاً 
NL‏ كان تمقدورك قول أشياء کفرة لو 
o e‏ اللهجة والأسلوت. 

als ::.‏ تقول لي مثلاء ¿Glue ind Wage‏ 
سيدي لو كان لي أنف مثل أنفك لجحدعته» أو بلهجة 
لطيفة: لا بد وأنه يزعجك حين تشرب. فهو ینخمس 
في فنجانك. إنك تحتاج إلى آنية شرب ذات شكل 
خاص! أو بلهجة وصفيّة: أنفك هذا صخرة... أو 
هضبة أو لسان... قلت لساناً إنه في الواقع شبه 
جزیرة! أو بلهجة فضولكة: لأي شيء تستخدم 
هذه المحفظة المستطيلة؟ al‏ حافظة للمقضّات؟ 
el‏ دواة حبر؟! أو بلهجة مهذبة: آعتقد. يا سيدي» 
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لہ ججرەد: 61072310 U‏ 


أنك مغرم بصغار الطیور فأنا أرى كيف نجح 
سعيك الحنون لتوفر ھا Ye‏ فُسيحاً! أو بصورة 
لاذعة: حين تدخن غليونك... وينبعث الدخان 
من أنفك» ألا يصيح الجيران بفزع» لدى رؤيتهم 
الدخان التصاعد حريق... المدخنة تشتعل! أو 
بلهجة مؤديّة: حاذر يا سيدي» ... لقد انحنى 
رأسك بفعل هذا الثقل... فحاذر كي لا تسقط 
LA,‏ على عقب! أو بلهجة رقيقة: ألا تبعل alla,‏ 
صغيرة لأنفك» یا سيدي» حتی لا يخبو لونه الرائق 
بفعل أشعة الشمس! أو بلهجة المتحذلق: لا 
يمكن أن fat‏ هذه الكتلة المائلة من اللحم تحت 
جبهته» إلا ذلك الوحش الذي آسیاء آریستوفانیس 
الخلوق الثلائي (فرس Gell‏ وا حمل والفیل) 
!Hippocamelephantoles‏ وبلهجة الفارس: هذا 
الشجب يا صديقي. يشير إلى أحدث طراز. وهو 
مشجب مفيد كي تعلق عليه قلنسوتك! وبصيغة 
المبالغة: ما من ريح» أيها الأنف المهيب» يمكن أن 
تسیّب لك بالزكام إلا ريح الشمال! أو بصورة 


ماکس Ol Res‏ 
حام النساء 1919« 


ہرلین: متحف برلين» الغاليري الوطني. 


13. التعريف عبر قائمة ا خواص في مقابل التعريف عبر ا جوهر 


دراميّة: حين ينزف فهو البحر الأحمر! وبلهجة 
العجب: يا له من إعلام لمحل العطارة! وبصورة 
شعريّة: هل هذا محارة؟ وهل أنت تريتون (إله 
الحرب)! وبصورة ساذجة: متى تفتح أبواب هذا 
النصب التذكاري أمام المشاهدين! وبنفس ريفي: 
هل هذا الشيء أنف؟ يا مریم المقدّسة أغيثيناء أم هو 
يقطينة صغيرة أم لفتة كبيرة! أو بلهجة عسكريّة: 
صوّبه نحو فرقة الفرسان! وبلغة عمليّة: م لا تضعه 
في اليانصيب» لا ريب أنه سيحقق الجائزة الكبرى! 
أو بصورة تهكميّة تحاكي تفجعات بيراموس: 
«انظروا إلى هذا الأنف الذي أفسد التناغم SAS‏ 
لوجه صاحبه! يا خزي ما قارفه من خيانة». 

هذا ما كان یتوججب عليك قوله لو امتلكت 
مثقال ذرة من فطنة أو معرفة أدبئّة. لكنك. أا 
الرجل البائس» لا HUGE‏ ذرة من فطنة. CÎ‏ المعرفة 
rt‏ فأنت لا تعرف منها سوى ثلاثة أحرف؛ 
وهي AGED‏ 
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يفترض التمثيل الدلالي الجوهري شجرة ذات نمط جينالوجي کخلفیّة؛ أي أنه يفترض سلسلة من الطبقات 
والطبقات الفرعيّة الكامنة» بحيث يسبق SE‏ بنية داعمة عملية التعريف بهوية of BY‏ والأجناس والأنواع» 
ويكون بمقدور هؤلاء تحقيق cet gn‏ حصراًء بفضل هذه البنية. ولنعد إلى خلد AB cell‏ تحرف هذا الحيوان» 
خلال ثمانين عاماء عبر الاكتشاف التدريجي Çel gh‏ ظاهرة التعارض (مثل أنه حيوان يبيض ويرضع في آن)ء 
قبل أن cad‏ علم الصّنافة (بصورة مر جلة في الأغلب) الطبقة الفرعيّة الموسومة ب «الثدييات وحيدة السلك». 
elî‏ هذا تبعاً لعلم العلامات بالتعريف المعجمي: وهكذا فأنت تؤسس قاموساً تعریفیاً للكلب إذا قلت إنه 
حيوان ثدبي بنتمي إلى العائلة الكلبيّة. وأنه من المشيميّات ذوات البراٹن وآکلة اللحم. وليس هناك في واقع 
الأمرء معجمٌ حقیقیٌ «مثل ذلك الذي درجنا على استعیاله»؛ متألفاً من تعريفات قاموسيّة بالعنی السيميوطيقي: 
فحتى إن احتوى التعريف عل السات المذكورة آنفاً #ونادراً ما محویها»؛ فلا بد أن يضيف خواص أخرى SE‏ 
الكلب بوصفه حيواناً من ذوات الأربع» aly‏ وفي lay‏ ولاحې play‏ جرا ... ومن المحتمل؛ Lal‏ أن 
یذکر؛ على JIY‏ أرفع سلالات الكلاب العروفة. فالتمثيل بمراكمة السیات أو ذكر سلسلة من الخواص لا 
يحيل» بالضرورة» إلى قاموس» وإنما إلى موسوعة متواصلة وغير مننهية؛ فضلاً عن كونه غير قادرء البنقه على أخذ 
الشكل الصارم للشجرة. 


لوجي سيرافيني» 
تو zikên yA yji A‏ تاب ات 
ميلانو. 
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لقد أفزعت ضخامة الموسوعات مؤلفي القوامیس الأوائلء فالقاموس الإيطالي الممروف ¿Della Crusca‏ 
«القرن السابع us‏ عجز عن الإفادة من التصنيفات العلميّة التي طُورت لاحقاًء فعرّف الكلب بوصفه 
«حيواناً ty u‏ إذ لا يمكن إلا للعقليّة الباروكيّة بنزوعها لکل ما هو لانہائي وغير gale‏ أن تستوعب 
الموسوعات الني تضع قوائم بخواص GN‏ عليها حصر. 

وهذا ما نجده لدى جورج فیلیب هارسدورفر لدى توصيفه TL‏ اللغة الألمانية في كتابه (ألعاب ثرثارة 
للنساء 1641(« فهو ل يعقد مناقشة منهجيّة في اللسانیات لكلّه ببسط ذلك قائلاً: إن اللغة الألمانية تتحدّث 
بألسن الطيعة معبّرة على نحو ظاهر عن الأصوات كافة. فهي ترعد مع السموات: وتيرق مع السحب 
العاصفق وتلتمع مع البره وتصفر مع الأرياح» وتزبد مع الموج» وتدوّي مع coh pbb‏ وتطلق أصواتاً انفجاريّة 
کالمدافع؛ وتزآر مثل الاسد وتخور کالثون وتزمجر مثل الدب, وتنزب مثل الفزال وتثغو مثل النمجة وتنعر 
مثل خنزین وتنبح كالكلب» وتصهل مثل الفرس؛ وتہسھس مثل أفعى» pêy‏ مثل قطةء وتصیح مثل al‏ 
وتنق مثل ضفدع» وتئز مثل زنبور وتفأقئ مثل دجاجة» ونطقطق مثل طائر اللقلق» وتتعب مثل غراب وتغرّد 
مثل السنونوء وتسقسق مثل دوري. 

بقترح إیمانویل تیزرو فی کتابه؛ التلسکوب الأرسطي» أنمذوج الاستعارة لاستکشاف العلاقات المجهولة 
حتی الآن. بین ا حقائق العلومة. ومن هناء فهي مسألة تأسیس خزون بالاشیاء العروفة» تستطيع المخيلة 
çe xe Ele YI‏ اكتشاف علاقات جديدة. وقد استنبط تيزروء عبر هذه الطريقة فكرة الفھرس التصنيفي 
أو الطبقي. الذي كان من الممكن أن يكون موسوعة هائلةء لولا شكله القاموسي الظاهر ذلك أننا نشك في DÎ‏ 
ما یدرجه من سمات هي فقط الذکورة فتیزرو çik‏ فهرسه «برضا باروكي عن الفكرة العجيبة» بوصفه سر 
الأسرار؛ ومنجماً Y‏ ينضب من الاستعارات التي لا تنتھي, والمفاهيم المبتكرة» (e‏ بأن الابتكار لیس إلا القدرة 
على «اخترام الوضوعات المخبوءة تحت تصانيف مختلفة وعقد مقارنات بينها»؛ أو - بعبارة أخرى- القدرة على 
الكشف عن التهاثلات والتشابهات التي ستمر من دون ملاحظة إذا بقي كل شيء مركونا في الفئة ا حاصّة به. 

وهكذاء فقد كانت المسألة تتعلق بتسجيل القولات الأرسطيّة العشر (وهي الجوهر وأعراضه المقوليّة التسع) 
في کناب ووضع قوائم بعناصره تحت كل oti ter‏ وإدراج الأشياء المحايثة هذه العناصر. 

ولا نستطیع» هناء أن نفعل أكثر من تقدیم بعض الأمثلة الختصرة من الکاتالوج. الذي Aadê‏ لنا نیزرو «وهو 
كتالوج عرضة للاتساع بصورة ظاهرة» غير أن عناصر مقولة ابموهر تتضمن الاشخاص الربانيين» وال 
وأرباب الأساطير. واللائك. والشياطين» والجان. ÛÎ‏ عناضر السماوات. فتشتمل على الکواکب السیارة» ودائرة 
البروج» والأبخرة والأزفرة والشهب. والذنبات. والبرق والأرياح. وتضم pole‏ الأرض JAH‏ والبراري؛ 
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SLA‏ والتلال. وا حروف. وتحتوي عناصر الأجساد على ا حجارۃ, والأحجار الكريمة والمعادن والعشب. في 
حين تشتمل العناصر الرياضيّة على الكرات BLA‏ والبوصلات وهلم جرًا. 

وتتبدی» على النحو ذانه. فئة الكميّات» فنجد في قائمة الأحجام: الصغیر والكبير والطويل والقصير. ونری 
في قائمة الأوزان: الخفيف والثقيل. أما الفئة Ze‏ فاننا نجد فيها قائمة النظر: كالمرئي واللامرئي. والظاهر 
والغامض. والجميل والشائه. والواضح والغامض. والأسود والأبيض. ونقع في قائمة الرائحة على العّطر 
والنتن» وينسحب الأمر ذانه على فئة العلاقة والفعل والعاطفةء والموقع. والزمان, والمكان والحالة. 

وحين نمضي لننظر في الأشياء المحايئة هذه العناصر, فإننا نجد ضمن الأشياء الصغیرة التي تقع تحت فئة 
الكم وضمن عنصر الحجم: ال الذي بقف على رأس ço glo‏ والأشكال الصوريّة. والقطب بوصفه نقطة 
الأرض SLM‏ والسمت والنظير «(Zenith-nadir)‏ ونجد من بين الأشياء الأوليّة: شرارة النار. وقطرة الای 
والكسرة الصغيرة من الحجر. وحبة القمح» وا حجر الكريم والذرّة. ونقع من بین الأشياء الآدميّة ¿el de‏ 
والجهيض. والخلوق القزمي. أما لدى العنصر ا حيواني فنجد النمل والبررغوث. ونقع لدى العنصر التباتي على 
حبة الخردل وكسرة ا خبز ونجد فی العنصر العلمي النقطة الرياضيّة. أما في الهندسة فهناك قمة افرم. 

وتبدو هذه القائمة بصورة BAS Şe‏ مفتفرة للانتظام والمنطق. وهي تحاول: مثل كل القوائم البارو HES‏ أن 
تضم المحتويات الشاملة لجسد المعرفة. ففي «التقنية الغربية» 1664« و«ثلائة قرون من السحر الطبيعي للطبيعة 
والفن». 1665ء يذكر کاسبر سكوت 165 عملاً من الأعمال التي نسي أسماء مؤلفيهاء لكنها قَدّمت» بصورة 
ci al‏ مبحثاً تعليمياً في روما يتضئّن أربعة وأربعين صنفاً da y‏ تستحق جميعها أن تذكر da‏ مع Ji‏ 
على كل صنف. ببعض الأمثلة الموضوعة بین قوسین. وهي: -1 العناصر (النار» والريح» ey‏ والرماده 
وجهنم والطهر ومركز الأرض)۰ -2 الكينونات E‏ والبرق» وقوس قزح. ...)» -3 الكينونات 
الفكريّة (الرب» والسیح, وافطاب. sy‏ والارتیاب. والروح؛ والکيدة أو الشبح)» -4 الحالات الدنيويّة 
(الإمبراطور والبارونات» وعوام الناس)» -5 ا حالات SN‏ -6 الحرفيون (My GLO)‏ ال لات» 
-8 العواطف (الحب» والعدالة» والشبق). -9 الدین. -10 الاعتراف القذس» -11 الحکمة. -12 الیش 
-13 الطب (الطبیب. والجوع, وا حقنة الشرجيّة). -14 البهائم التوحشة. -15 الطیور» -16 الزواحف 
والسمك. -17 آجزاء الحيوانات» -18 الفروشات. ~19 الأطعمة -20 الشروبات. -21 السوائل (الخمرء 
وا حعق والماء. والزبدق والشمع. والرائینج)ء -22 الأقمشة hy Dd‏ -23 الصوف. -24 أقمشة Eur‏ 
وغيرها من الأقمشة الحب و c35‏ -25 ا مواد العطريّة والبحريّة (السفینة والقرفة والرسات والش و (SYS‏ -26 
العادن والعملات. -27 ا حرف التعددة, -28 الأحجارء -29 الحواهرء -30 الأشجار والفواکه» -32 الأوزان 
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والمكابيل؛ -33 الأعداد. -34 الوقت؛ -35 الصفات» -36 الظروف. -37 حرف الجر -38 الأشخاص 
(الضہائر والألقاب مثل: نيافة الكاردينال)» -39 السفر (التبن. والطريق» والسلب). 

وقد del‏ أثانيسيوس کیرتشر في عام 1660 تقریبا؛ خطوطة بعنوان «الاختراع MAA‏ يشرح فيها BES‏ 
اختزال لغات العالم المتعددة في شيفرة واحدة؛ تتمدّل قاموساً قوامه 1,620 كلمة. وبجاول الولف. عيرهاء أن 
یؤسس قائمة من 54 ذئة رئيسيّة يمكن تسجيلها أيقونياً. كا تؤسس هذه الفئات قائمة متغايرة الخواص على نحو 
لافت. rare‏ الكينونات ESTA TAY‏ والکسیّف والعناصرء والكائنات البشریق وا حیوانات: وا خضار: 
والمعادن. والمشروبات واللابس: والأوزان و الأرقام؛ والساعات: والمدن» والأطعمة, والعائلةء والأفعال؛ مثل 
فعلي الرؤية والعطاء والصفات: والظروف» وشهور السنة. 

ويؤشر الافتقار إلى الروح المنهجيّة. فی هذه القوائم إلى الجهود التي da‏ الوسوعیون للاقلات من التصنیف 
الجاف المبني على الجنس والنوع. وقد كانت هذه المراكمة غير المنظمة (أو أنها منظمة؛ بصورة فقيرة» کم في el‏ 
تيزرو Tesauro‏ تحت عناوين المقولات العشرة وعناصرھا) هي ما سمح: لاحقاء باكتشاف العلاقات غير 
التوقعة بين موضوعات العرفة. «فالزیج المختلط» هو الثمن الذي ندفعه لا لتحقيق (ila SU‏ لتجنب فقر 
التصنيغات الشحريّة. 

وينبغي لنا أن نلاحظ الخبرة التي يحققها تيزرو من مستودع خواصه. فإذا أردنا أن نجد استعارة ملائمة للقزم 
(لكن stê)‏ الاستعارات وفقاً لتيزرو تعني, (haz Î‏ معرفة تحديدات جديدة للأشياء أو معرفة كل ما یمکن 
أن يكون قد قيل عن موضوع بعينه)؛ فان بمقدورنا الذهاب إلى جدول القولات؛ المذكورة آنفاء واستخراج 
التعريفات المتعلقة بالمرميدون (المرتزقة الإغريق في حرب طروادة) أو la‏ بفأر ولد من الجبل. غير DÎ‏ هذا 
الجدول يتصل بآخر يقرّرٌ bas‏ تبعاً للمقولات العشر التي Garê‏ بہاء الشيءَ الذي يقاس به الشيء الصغير أو 
ماهية ما يمتلكه من آجزاء dans‏ نوع J‏ كان مرت أو تلك التشوّهات التي يمثّلهاء وهو e‏ علائقياً إلى 


Scrittuta Segreta nell’ opera di Kircher» in Casciato ei al. eds. Enciclopedia in Roma barocca (Venice Marsiho) 
ص203.‎ «P1995 وكذلك يو. إيكو؛ البحث عن اللغة الکاملة, اأکسفورد: بلاکویل؛‎ 


تحضاب الكارمين. الطبق رقم 28 
من جموعة فروبين لیدیرمولں 
متحف الیکرو سكوبي» نوریمبرغ؛ 1764. 


269 


Twitter: Oketab_n 


270 


نہ جرد 0712312 U‏ 


Y‏ نهائية 


القه ام 


رونان-جيم سيميلك» 


مستودع غير مؤکد العاش 


باريس» من مجموعة OLA)‏ 


من يتبع وإلى أي sê‏ ينتمي» وما إذا کان Wale‏ وأي شكل يتخذ. [ê LÎ‏ بخص الفعل والعاطفة: فإنه يحدّد ما 
يستطيع هذا الشيء الصغير فعله وما لا يستطيعه. وهكذا دواليك. 

فإذا أردنا أن نعرف كيف نقیس» شيئاً صغیرا؛ فینبغي أن بجیلنا الجدولء Stee‏ إلى المؤشر الهندسي. e,‏ 
الطریقة وکلم| مضينا خلال كل مقولة «فثة». نجد أن في إمكاننا القول إزاء ما بخص القزم (تستغرق هذه القائمة 
ثلاث صفحات من OLS‏ التلسكوب) إنه شيء ما أصغر من اسمه. وأكثر جنينيّة من الرجل» وإنه كسرة بشريّة 
وأصغر بكثير من إصبع» وهو ذو جسم صغير إلى درجة ألا يستبين له لون وإنه يستسلم إذا دخل في عراك مع 
ذبابق فضلاً عن أن من المتعذّر معرفة إذا كان جالساً el‏ واقفاً el‏ مضطجعاً... 
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ولکن» على الرغم من أن أنموذج التعريف بالخواص يبدو ir‏ على علاقة تبعيّة تمت من النوع إلى ا نس 
<j‏ لیس jr‏ لکنه جذمورٌ Las‏ لاصطلاح ديلوز LÛ, çU a‏ والجذمور عبارة عن pis‏ تحت أرضي لساق 
النبات تكون فيه كل نقطة موصولة بأخری, فلا تغدو هناك نقاط أو مواقع» lily‏ خطوط اتصال وحسب. 
وهكذاء فان الجذمور يمكن أن بنقطع عند أي Alak‏ ليستعيد شكله» فقط بتعقبه خطہ ا خاص. فهو قابل 
للانفصال وقابل للاصلاح. ولا بمتلك مركزاء إذ يصل كل نقطة بأخرى. وهو ليس ذا سلسلة 2l‏ مثل 
ا جذرہ وليس SI‏ ولیست له Sts‏ بداية أو نهاية. 

ويحتم علينا التناظر مع الجذمور أن Sas‏ أيضاًء بالقوائم ا My ALA‏ 2 وقد لاحظناء dá‏ صعوبة 
تخیل قائمة من الصورء وذلك OY‏ إطار الصورة یقیّد الفضاء ويمنعناء إن جاز التعبير» من التفكير في ال Jj‏ 
dol‏ لكننًا افترضنا أن من الممكن اقتراح (وقد رأبنا كيف يتم ذلك) استمراريّة لا تحدُ وراء حدود الإطار. 

وينبغي أن نقول» بصورة مماثلة ألا وجود ل إلى آخره» ll‏ يطوّق کل مبنى معماري zkê j ej‏ 
وهو ll ciz i‏ لأنه يفصل ZH‏ ا حيوي الداخلي dayê Çe‏ به» ولا يصح هذا على GLU‏ فحسب. وإنها ينسحب 
على المدن الموّرة أو تلك التي نتبئق من ميدان مركزي وتنتشر منه انتشاراً نجمي الشكل (مثل مدن القرن 
السادس عشر CHEN‏ لكنها BU‏ شكل الباني (castrum) SU, JI‏ المقسّمة إلى خطوط عاموديّة وأفقيّة. 
ونحن نتحدث, dole‏ عن المدينة والضواحي. والمدبنة والناحیة والمدينة والأراضي المحيطة. 


(۱) جيل دیلو فلیکس غاتاري: LÎ Ji‏ والشیزروفیٹیاء باریس مينوي» 1980. 
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4. التلسكوب الأرسطي 


بيد WÎ‏ حين نغادر الحديث عن المدينة المبنية حول ميدان مركزيء ونتتقل إلى المدينة الأمريكية» التي تتفرّع 
عن الطريق العام؟» فاننا نجد أن من الممكن أن یمتذ عمود المدينة الفقري هذا إلى ما لامہایة وأن الدن تتشكل» 
deu‏ حيث يتلاشى المركزء بسلاسةء ويتبدد فی الضواحي» التي تکبر يوماً إثر يوم إلى درجة يَعْشر معها 
الحديث أبن تنتهي المدينة وأين تبدأ بقية الناطق. ويقودنا هذا إلى «المدينة-المنطقة»» التي تبرز لوس أنجيلوس 
مثالاً دالاً علبهاء فهذه الأخيرة لا متلك مركزاً. as‏ عملياً. ضواحي نفسها؛ إنها مدينة (إلى آخره». 
وهكذاء فإذا رغبنا في استخدام الاستعارة قلنا إنها «مدينة قائمة" أكثر من كونها مدبنة شكل. 

وتنشكل «المدينة-القائمة» مثل «متاهة مفتوحة». ومن ال کد. أن البنية الكلاسيكيّة للمتاهة ذات حيّز حدود 
ومفلق, لكنه يُشعر من يدخله بتعذر الخروج. فالتاهة شكلء لكنها JE‏ لمن يدخلها تجربة استحالة الخروج» 
واستتباعاً. تجربة التطواف الذي لا ينتهي» وهذا هو مصدر الجاذبيّة والخشيّة التي AS‏ بها الناس. ومن المفارقة 
أن الناهة ليست قائمة خطية» فهي تلتف حول نفسها مثل كرة من الصوف. ومن جدید. مخبرنا التناظر مع 
الجذمور شيئاً ما عن ترس أخيل بوصفه Jir GUY‏ كتالوج السفن. 
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5. الافراط من رابلييه فصاعداً 


يبدو أن التاس في الفترة الباروكيّة جاهدواء من جهة:؛ للعثور على تعاريف Pi pr‏ صرامة من المنطق 
القروسطي. غير أن الميل إلى ما هو عجيب عملء من جهة ثانية على تحويل كل صنافة إلى قوائم» وكل شجرة 
نسب إلى تيه. IE y‏ استخدمت القوائم مع ذلك في عصر النهضة لتسديد الضربات الأولى للنظام العالي» الذي 
أقرّته الکراسات اللاهوتية القروسطيّة. 

وقد كانت القائمة (سبق أن قلنا ذلك بصدد الملوسوعات)ء في العصرين الكلاسيكي والقروسطيء ملاذاً 
أخيراً تقريباً. فنحن نلمس؛ تحت سطحها لمحة من ا خطاطة العامة لنظام محتمل» والرغبة لإعطاء الأشياء AS‏ 
في حين كان تلقي العصر الحديث للقائمة Es‏ على الیل نحو التشويه. 

20j‏ مجموعة Azan!‏ تنطوي على جميع أشكال القبح الشيطاني نجدھا في قصيدة J Baldus‏ تیفلیو 
فولنغوء التي نشرها تحت اسم مستعار هو مارلين كوكاي» وهي قصيدة جلياردية بطوليّة ساخرة AD êy‏ 
کم أا حاکاۃ ساخرة لكوميديا دانتي وإرهاص لعمل رابلييه (بانتاغرويل» وغارغانتوا). وصَوّرت القصیدق 
إلى جانب الشخصيّة الرئيسة والغامرات التشرديّة المتنوعة لأصدقاء بالدوس» معر كةء في الجزء الثاني «الفصل 
التاسع عشر؟ مع مجموعة من الشياطين يظهرون بصور حيوانات ختلفة مثل: الخفاش والكلب والإوزة والأفمی 
والثور وا حیار وذكر الاعز. وقذ جُعلت هم أنياب. وضروع تقطر clea‏ ولعاب منتن یسیل من أشداقهاء في Çam‏ 
تنبعث أبخرة كبرينيّة من أقفيتهاء وعمل بالدوس وأصدقاؤه على تقطيع الشياطين إلى أجزاء صغيرة da‏ إلى 
درجة أن الشيطان بعلزوبول s>‏ حاول جمع السبعة GT‏ ومئة قطعة فإنه تمع ثعالب من دون ذیول؛ ودببة» 
وخنازير من دون قرون؛ وكلاب درواس بثلاثة برائن» وثيراناً بأربعة قرون» وأفواه ثعالب وضعت في رؤوس 
AW‏ وطيوراً Û‏ مناقير بوم وأعضاء ضفدع ... وليس من العسير أن نرى في هذه التشكيلة القادرة على إنتاج 
عدد لا متناه من المخلوقات مکافتً Glas‏ للوحات الفنان هبرونيموش بوش التي صوّر بها الجحيم؛ وكيف DÎ‏ 


cala ریتشارد‎ 


الضربة السديدة للرفیق ا جني 1864-1855 
لندن» غاليري تيت. 


` 
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لا نهائية القوائم 


(مدرسة) ببرناد بالیسی؛ 
طبق باليسي الفخاري آواخر القرن السادس عشرء 


باريس» متحف اللوفر. 
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5]. الافراط من رابلييه فصاعناً 


صور ا ححیم لا تمثل ميلاً ساذجاً إلى ما هو عجائبي ومتخیّل» بل هي إشارة إلى رذائل ا حاضر وفساد العادات 
الاجتماعيّة وعہافت العالم. 

وقد كان رابلييه هو الکاتب الذي ÇÎ‏ قوائمه المهولة على ازدراء متطلبات النظام الذي هى في ذلك العصر 
النخبة الأكاديمية في السوربون فليس هناك من سبب واضح لإعداد قائمة بالطرق غير المألوفة في تنظيف المرء 
لوخرته. أو النعوت التي استخلصت لوصف ذكر الرجلء أو الأساليب المتعددة في سلخ جلد الأعداء أو 
الکتب الكثيرة والعقيمة التي يحتويها دير سانت فيكتورء أو تعداد الأفاعي وأنواعها الكثيرة أو تسمیة الألعاب 
الكثيرة التي كان غارغانتو يعرف طريقة لعبها (یعلم الله كيف وجد الوقت لزاولة هذه الألعاب). 

وهي: لعبة الفلش. والحبء والبريمر «البوكر»» والشطرنج» والبھیمف ورينارد الثعلب» والبندقیق 
والمربعات والترمب «البوق km diy AG‏ حمامة واللوتري» والمئةء واللعبة BSW‏ والبیني؛ 
وأحجار النرد الثلاثة وا لمناقیر العديدة والمرأة ا مشؤومةء واللوائح والغیب. والنیفیتفیناك والباس تن» واليرش 
clay sbi?‏ وواحد cû DÛ‏ ولعبة الأزواج أو ASIL‏ ولعبة القامرة بوست أند بير ولعبة الفرد والزوجي؛ 
والفيلي؛ ولعبة النرد الفرنسیّة ولعبة ائات الثلاث. ولعبة الطاولات الطويلة أو فيركيربنغ» ولعبة الرجل غير 
الحظوظ ولعبة الفیلدوان ولعبة الزوجين الأخيرين في جهتم» وجسد co gî‏ والهوك ولعبة ا حاجة اللحة ولعبة 
السيرلي «القط». ولعبة الدّاماء ولعبة اللانزكونيت «خادم الأرض». ولعبة الوفواق ولعبة بریموس سکونداس؛ 
والباف ولعبة: دعه يقول إنه يملكهاء والمارك نایف. ولعبة المفاتيح» ولا ist‏ شيئاً وارم ولعبة الفيشة المقذوفة 
إلى مسافة لا تتجاوز موقع المخصم ولعبة الزواج ولعبة الفرد والزدوج؛ ولعبة الفروليك أو غراب الزرع ولعبة 
الصليب أو التجمیع. ولعبة الرأي؛ ولعبة المفصل الكروي ولعبة من يلعب بواحدة ولعبة من يلعب بأخرى. 
ولعبة الكرات El‏ والبلیاردو ولعبة التوالیات. ولعبة القرع والضرب. ولعبة الصرّة العاجيّة؛ ولعبة البومق 
ولعبة التاروت» ولعبة سحر الأرنب البري ولعبة خسارة ما cala‏ والسحب SUS‏ ولعبة الخدوع وإيستوء 
ولعبة ا خنزیر المتثاقل» ولعبة التعذیب. والماغاتابايزء والهاندرف» والبوقء والكليك ولعبة الثور المزهر أو ثور 
أيام المرافع» ولعبة الشرف. ولعبة بومة hall‏ ولعبة قرص الأنف من دون ضحك: ولعبة تيلت أندويكي «نوع 
من البوکر؟؛ وانخسني ودغدغني» ولعبة القناني ا خشبیّة ولعبة كشف الوخرة, ولعبة التھدیف: والك و كيس» 
ولعبة الضرب والرمي ولعبة هاري هوهي. ولعبة البولینج السطحق ولعبة أضع نفسي في الأسفل» ولعبة 
الدوران» ولعبة إبرل بيردي؛ ولعبة الغجر ولعبة الأسلوب القديم» ولعبة البامباتش» ولعبة إطلاق البصاق» 
ولعبة الوعاء الغامض ولعبة الإطقاء ولعبة البولينغ الصغبرة ولعبة lel‏ الرفيق أعرني کیسك. ولعبة الفرس 
الرمادي ولعبة الآنية الکسورة ولعبة تین مارسلييه» ولعبة رغبتي» ولعبة الالقاب. ولعبة تويرلي ويرليتريل» 
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لا نهائية القوائم 


ولعبة العصا eo‏ ولعبة الحزم cial‏ ولعبة الوخزء ولعبة سلخ اللعلب» ولعبة العصا القصيرة ولعبة 
التشقبات. ولعبة العجل الوا ولعبة السيدة الزغردة؛ ولعبة تشبث بامرأتي؛ ولعبة الفميضة أو هل اختبأت؟ 
ولعبة بیع القط. ولعية النفخ بالفحم ولعبة ا خازوق: ولعبة إعادة الزفاف» ولعبة البلانك. ولعبة القاضي ا ميت 
والسريع» ولعبة السارق الصغیر. ولعبة تبريد ا حدید ولعبة کافیسون, ولعبة المهرّج الزائف, ولعبة قضبان 
السجن, ولعبة أحجار القدًاحق ولعبة الأحجار التسعةء daly‏ الحصول على البندق» ولعبة عكاز الأحدب» 
ولعبة حفرة الكرزء ولعبة العثور على المقدس» ولعبة الحك وا حرش ولعبة e dl‏ ولعبة القرص من دون 
ضحك. ولعبة البلبل» ولعبة الكراث» ولعبة رمي البلبل» ولعبة ركل المؤخرة ولعبة الغول» ولعبة أوه هذا 
مدهش (لعبة الكلمات). ولعبة AS‏ ولعبة التلطيخ, ولعبة MN‏ ولعبة تثبيت الخيوط وفكهاء ولعبة البطن إلى 
البطن, ولعبة سكتشريش «حلج البنطال»» ولعبة الوادي وبطن الوادي» ولعبة الق والمكنسة, ولعبة القدیس 
كوزمي» ولعبة أنا آت لأهيم بك» ولعبة قذف حلقات الرمي» ولعبة أنا هاء ولعبة الفتى الأسمر الفعم با بوية 
ولعبة أباغتك وأنت نائم» ولعبة النهم ا خشع, ولعبة الصوم الكبير یمر هادثاً لطیفا؛ ولعبة رقصة they JW‏ ولعبة 
البلوط التشمب. ولعبة الغيبي» ولعبة الحزم» ولعبة القصف والمرج» ولعبة ذنب الذئبء ولعبة الركوب على 
الفرس. ولعبة الركوب من البم إلى اص ولعبة الأنف في البنطال» ولعبة الفرس البري ولعبة جوردي» ولعبة 
أعطني رحی, ولعبة المزارع والفلاح» ولعبة المتأرجح, ولعبة واغي آوشوغیشو ولعبة القط BELH‏ ولعبة ستوك 
وروك ولعبة القص وحزم ا حصید ولعبة الوحش المبت» ولعبة تسلق السلم ولعبة cê jl yê!‏ ولعبة ا حلد ولعبة 
الخنزير pl‏ ولعبة الفوضی والشجار ولعبة المؤخرة المملحة ولعبة عزيزي الرّائع. ولعبة الیمامة الجميلة» 
ولعبة الثور ماودي, ولعبة کسر الشعير» ولعبة ادف القصود ولعبة البافاین: ولعبة ما من دون النسعة ولغة 
الأغصان الوائبة» ولعبة الطاردة» ولعبة العبور» ولعبة الجسور التداعیة ولعبة النخفي ثم الصراخ بوبیب. ولعبة 
نيكولاس الملجوم. ولعبة القسوة على المؤخرة السمینة ولعبة البياض» ولعبة مسحاة العش: ولعبة الضرب. 
ولعبة هتاف إلى cell!‏ ولعبة التفاحة ولعبة الکمٹری: ولعبة البرقوق ولعبة sûn)‏ ولعبة عجري؛ ولعبة قرقعة 
إطلاق النار» ولعبة ضفدع الطينء ولعبة تقشیر الخردل» ولعبة الکریکیت ولعبة ا جوم ولعبة عصا التقريع» 
ولعبة الارتداں ولعبة عفريت الصندوق, ولعبة دفع المؤخرة, ولعبة ادفعه إلى الأمام» ولعبة ASIN‏ ولعبة 
التاجرة: ولعبة النوكبيت. ولعبة الرؤوس والنقاط ولعبة الغراب الأعصم ولعبة عناق شجرة الكرمة» ولعبة 
رقصة طبر الكر كي» ولعبة السقوط في الظلام ولعبة الجرح والقطع. ولعبة ll o‏ ولعبة JAD‏ ولعبة 
العبث بالأنف» ولعبة جون تومسون» ولعبة التخيل» ولعبة N‏ بذرة الشوفان؛ ولعبة النقر بإظفر 
ele)!‏ 
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أدريان فان أورتكت» 
طیور فناء ا مزرعة. القرن السابع tas‏ 


بازیس متحف اللوقر. 
باریس وفر 


ویعین ذلك بداية شعريّة القائمة من أجل القائمة؛ المكتوبة حباً في القائمة: القائمة المفرطة. فالیل نحو الإفراط 
هو وحده القادر أن يقود مؤلف قصص خرافیة باروكي» مثل جيامباتيستا بازيله في كتابه «حكاية الحكايات؛ 
أو التسلية للصغار»؛ إلى الحديث عن JË‏ سبعة إخوة إلى سبع حائم لخطأ اقترفته أختهم. فضلاً عن جعلهم 
ینفجرون في خطاب تأئيي ليس ق GEREN‏ سوى وابل من JV E‏ أکلت دماغ ibd‏ آي EA‏ 
فجعلك ذلك تنزعين نصيحتنا من رأسك. انظري إلیناء كيف مُسخنا فخعلنا طيوراً؛ وصرنا فرائس لمخالب 
الجوارح من الصقور والنساء وطيور الحدأة. انظري إلينا وقَدْ أصبحنا رفقاء لدجاج الماء وطيور الشنقب» 
والحساسين» وطيور نقار الخشب. وطيور أبي زريق» والبوم والعقعق» وغرابيب الزرع» وطیور الغداف؛ 
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سوزي غابليك» 
الانتحای رقم 12 1972ء واشنطن العاصمة: 


cÙ‏ ~ متحف الف الاامریکی. 
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5]. الافراط من رابلييه فصاعداً 


وطيور الزرزور ودجاج الأرض,» والدیکة والدجاج» والفراخ, والديكة الروميّة» وطیور الشحرورء وطيور 
السمن وطيور الضفنج. والقرقف. وطيور الزقزاق» وطیور ke AI‏ والحساسين الخضر وطبور القرزبيل» 
وصائد الذباب. والقرات. وطیور السقساقء وطيور الرفراف» وطیور SAD‏ وطیور GÎ‏ الحناء. والحساسین 
الحمراء» وعصافير الدوري والبط والطيور المغرّدة. وحام الغابات» وطيور الدغناش. 

إنه الشغف بالإفراط والإسراف. الذي دفع بيرتون لوصف امرأة قبيحةء وذلك بمراكمة عدد غير متجانس 
من النعوت والشتائم. أو كما في حالة مارلينو حين عمد في كتابه «أدونيس» إلى إنتاج طوفان من الأدبيات 
الشعريّة حول منتوجات ا SU‏ البشري» وجاء فيه: «انظر من حولك حيث الاضطرابات والتقاويم والفخاخ, 
والمبارده ومفاتیح الأقفال والأقفاص. ومشفى الجانین؛ «بدلام!» والأثواب العدنية للفرسان القدامی 
والمناهات والموازين التي يستعملها البناؤون. والنرد وورق اللعب. y‏ ولوح الشطرنج وحجارته. 
والبكرة والحقاب وبكرات اللف. ومفاتيح تعبئة الساعاتء والأنشوطة النزلقة. والساعات. وآلات التقطيرء 
ومصاني الشراب: وآلات النفخ: والبوانق» والفقاعات الهوائيّة» والفقاعات الصابونیّة والمداخن ذات UAW‏ 
وأوراق eet Al‏ وأزهار اليقطين» والريش الأخضر والأصفر. والعناکب. والزنابیر والبعوض والحباحب» 
LN,‏ وا جحرذان والقطط. ودود القزء ومثة من غرائب الأدوات والحيوانات. وكل ما تراه من الأعمال الغريبة 
في هذه السلاسل الطويلة مصدره نزوات الإبداع البشري» والاستيهامات. ونوبات الجتون الاستيهامي. فهناك 
الطواحين ودوّارات الريح» والبکرات: والرانعات وكل أنواع الدواليب. في حين تأخذ الأشياء الأخرى شكل 
الأسماك, ويأخذ بعضها الآخر شكل الطيورء وهكذا في تنوع SUE‏ تنوع الأدمغة». 

ولقد كان الیل نحو الإفراط هو ما أذّى بهوجوء لدی اقتراحه أبعاداً مهولة للعقد ا جمھوري: إلى الانفجار 
في تعداد الأسماء صفحة تلو أخری, فتحوّل ما يمكن أن يكون سجلاً آرشیفیاً إلى نجربة û fe‏ كأنه أحجیة كما 
تقوم رسالة كيبلينغ إلى ابنه مثالاً على بلاغيات الإفراط. 

ونجد أنفسناء عند هذه النقطة مواجهين باتجاهين csl‏ وكلاهما حاضر فی تاريح القوائم ولاسی في الأدبین 
الحداثي وما بعده. 

فنحن نقع على قائمة مترابطة» على الرغم ما تنطوي عليه من إفراط. فهي تجمع بین هويّات مختلفة تمتلك 
صورة من صور القرابة» وهناك القوائم التي وان لم تكن -مبدثياً- طويلة بصورة مفرطة فإنها تمثل تجميعاً 
مقصوداً للأشياء الفرغة من أي علاقة Dats‏ ظاهرة إلى درجة أنها توصف بالتعداد الفوضوي. 


(1) Cf. Leo Spitzer La enumeración caotica en la poesia moderna (Buenos Aires Faculdad de Filosofía y Letras 
1945) . 
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فرانسوا رابليبه 

خسة کتب عن حيوات غارغانتو وابنه 
بنتاغرویلء وأعماه) البطوليّة وأقواضما 

الكتاب الثالث / الفصل السادس والعشرون 
(1532-1534) 


«کیف تشاور بانيرج مع یوحنا؛ راهب المداخن» 

كان بانيرج Gly‏ اضطراباً baa‏ في clas‏ 
وقلقاً حيال ما نطق به هیر تريبًا. لهذاء كان یسر 
مارا بقرية هويمس الصغيرة» وذلك بعدما طالع 
الراهب Ey‏ بخطابه حول نقر الأذن» وحکها؛ 
وهرشهاء قال له: YÎ‏ تُعنى ہي يا رفيقي العزيز 
والحبوب وتجعلني جذلاً ومبتهجاً Sus‏ فأنا أجد 
أدمغتي» جميعهاء حائرة ومشوّشة. وأجد Th pre‏ 
في أقصی حالات الحيرة والسّفه إزاء الحديث اللاذع 
لهذا الأحق الشيطاني والجهتمي واللعين. 

فأرهف السمع» وأصغ أتها AN‏ اللذيذ. 


طري ج. Jll‏ ج. 
مصقول ج. خصیب ج. 
موطد العزم ج. بارع ج. 
ذو لون رصاصي ج. us‏ ج. 
معروف — بيضوي ج. 
سول ستینبرغ» 


غلاف dle‏ النيويوركر. 16 أكتوبر. 1969 2009« 
مؤسسة سول ستینبرغ؛ جمعیة حقوق الفنانين. 


5ا. الإفراط من رابلييه فصاعداً 


مُعدّن بصورة جيدة ج. 
مطلق ج 

دال على نسب ج 
er‏ 


مركب بصورة جديدة ج 
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co الا‎ Los» po 
2 ,جار بو شا‎ 


زفاف ریفی: 1568« 


غينت» متحف الفئون الحميلة. 


مثل > البقس — 
Nw‏ 

شاد ج. 

مأساوی کے 


مفعم بالحيويّة ج. 
رقيق ج. 

مغمور بالبودرة — 
مصدري سے 
طارق ج. 


اسود کا لا بنوس >= 


SH‏ ج 
زجاجي ج E‏ 
| 
Q :‏ 
بارز > 8 
Y‏ 
قاض ج © 
1 
مزوج ج S‏ 
3 
E‏ 


بريدي ج. 

OL)‏ ج. 

متلئ اليد ج. 

Jı»‏ ج. 

مشتبك في معركة ~m‏ 
لا یقھر جب 

ذو تجویف صدري ج. 
ضخم ج. 

سائغ ج. 

متعگر > 


15 الإفراط من رابلييه فصاعداً 
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عائلة فبربك: 
مجموعة خاضة. 
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15. الافراط من رابلییه فصاعداً 


خمسة كتب عن حيوات غارغانتو وابنه 
بنتاغرویلء وأعمالهما البطولیّة وأقوالهما 

الكتاب الثاني/ الفصل السادس عشر (-1534 
1532( 


عن صفات بانیرج وظروفه 

كان بانیرج رَبْعَة لا بالطويل أو القصی وكان 
أنفه أعقف» SIS‏ مقبض موسی الحلاقة. وکان» 
آنذاك فی الخامسة والثلائین من العمر أو نحو 
ذلك. ولقد اعتنی بمظهره لیبدو رهيفاً مثل خنجر 
رصاصي ذلك أنه كان خادعاً Vee,‏ كبيراً. وکان 
Ss‏ ولائقاً نی شخصه. سوی آنه داعر هليلا 
bla‏ بطبيعة ا حال: بذلك الرض الدعو 
افتقار الال» وهي مصيبة Y‏ تضارعها مصیبت 
لكنه يمتلك ما لا gat‏ من الیل للحصول عليه 
عند الحاجة. وکانت أكثر أشكال هذه ا حیل نبلاً 
وألفة متمثلاً في JE‏ والاختلاس» والسرقات 
الضغيرة. فقد كان GGI Las‏ وداعراً Jue y‏ 
وسكيراًء وعربیدا؛ ومتصعلكاًء وفاجرا وخليعاً. 
ولا يشاكله في ذلك أحد في باریس كلها. LF‏ ما 
خلا ذلك. فقد كان أكثر الرجال استقامة على وجه 
المعمورّة. وكان ولايزال يحوك مكيدة تلو آخری» 
Zu;‏ مشاغبات A2‏ أفراد طة y‏ وقد 
استدعى» في واحدة من المرّات» ثلاثة أو أربعة من 
e!‏ وجعل منهم» في AÛ‏ عاقروا فيها الخمر 
باسراف» loge‏ مثل فرسان افیکل. واقتادهم 
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بعد ذلك حتى وصلوا قرب كنيسة جنيفيف أو 
غير بعيد عن كلية نافيريه. وما إن تقدّمت دوزية 
الحراسة صعوداً بذلك الاتجاه (وكان بانيرج يختير 
ذلك بوضعه لسیفه Jo‏ الرصیف والإضغاء 
لحر کته فاذا En‏ السیف کان في هذا (شارة دامغة 
على قدوم الدوريّة في تلك اللحظة) حتى أخذ 
هو ورفاقه» بحماسة صاخبة. عربة الروث ودفعوا 
جا يكل ما آوتوا من AS: ad Says‏ لحرا 
بالحراس المساكين الذين تساقطوا مثل الخنازير» ثم 
لاذ هو والزغار بالفرار عبر Rebl‏ الأخرى» ذلك 
أنه عرف. في أقل من یومین» كل شوارع باریس 
وآزفتها ومنعطفاتہاء کا لو كانت صلاته. 

وقام في مناسبة آخری» بعمل خط من ملح 
البارودء في أحد الأمكنة الأنيقة» وبین| كانت دورية 
الحراسة؛ المذكورة «al‏ على وشك العبور أشغل 
النار في الخط» وهرول باتجاههم ليرى براعتهم في 
الفرار» وقد ظنوا أن نار شارع سان أنطونيو قد 
cle,‏ إلى أرجلهم. ÛÎ‏ أساطين الفن المساكينء 
فقد كان air‏ مضايقتهم AST‏ من غيرهم» ولا 
تُغجزه مكيدة حين يصادف أَيَاً منهم في الشارع 
فکان» أحياناء يضع روثا جافا في قلنسوات 
تخرجهم. ویعمد. أحياناً أخرى. إلى وضع Jê‏ 
علب أو Gêl‏ آرنب خلفهم أو غير ذلك من 
at if‏ الخيل الخبیلة وحین تواعد هولاء» فى dÎ‏ 
الأيام» للالتقاء في شارع فودر (السوربون)؛ صنع 
بانیرج كعكة بوربونیساء أو Îz e‏ من القاذورات 
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والأوساخء قوامه مقدار وافر من الثوم وا جلتیت 
المنتن» والقسطورء ومخلفات الكلاب الساخنق 
وعمد إل نقعها وتخفيفها وتسييلها في تلك المادة 
التعفنة من الدمامل ذات الثآليل والتقرحات 
الوبوءة. وما Of‏ لاح الصباح حتی شرع بدهن کل 
الرصيف بباء وفعل ذلك بصورة لا یقوی الشيطان 
على احتماهاء ما أثار اشمئزاز eV $a‏ الناس الطيبين» 
فاستفرغوا كل ما في أمعائهم أمام الناس جميعهم. 
وكأنّا سلخوا جلد الثعلب. وقد قضى عشرة أو 
اثنا عشر رجلا منهم بالطاعون» وأصيب أربعة 
عشر plith‏ فيا انين عشرون بالجدري. aN‏ 
J‏ يبال JS‏ ذلك قط. کا داب على حمل سوط تحت 
سترته» وكان يضرب به» من دون رحة الغلمان 
الذين يصادفهم حاملين الخمور لأسيادهم. وذلك 
كي منوا الخطی۔ وكان لديه في معطفه ما يربو عل 
ستة وعشرين جيباً ممتلئة على الدوام. وقد وضع في 
أحدها بعض ماء الرصاص وسکینا صغيرة حادة 
مثل رمح برج غلوفر الشهیر اعتاد أن يقطع بها 
الحافظ وأكياس الدراهم. ووضع في جيب أخرى 
مادة كالعلقم كان یقذف ہا أعين من يقابلهم» في 
حين ملا be‏ آخر بأشواك نبات الشبیط الذي 
غرس فيه ريش إوز أو ديك سمينء واعتاد رميها 
على أثواب فضلاء الناس وقبعاتهم» وغالباً ما كان 
يصنع لهؤلاء قروناً من نسيج الأشواك والریش؛ 
وقد کانوا ble plot‏ أرجاء ا مدینة وطوال حياتهم 
آحیانا. وعمدء في مرات كثيرة» إلى إلصاقها على 
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قلنسوات النساء الفرنسیّات: وذلك بعد أن یشگلھا 
على هيئة عضو ذكري. وحمل في جيب آخر قروناً 
صغيرة» وملأها بالبراغيث والقمل» التي استعارها 
من متسولي سان إينسنت» وكان يرمي بہاء بعد 
أن يشبكها بقصبات صغيرة أو ريّش الكتابةء إلى 
أعناق مَنْ يصادف من النساء الأئیل Vly‏ إنه 
يفعل ذلك حتى في الكنيسة» ذلك أنه م يكن جلس 
قط في الأماكن العلويّة حيث يكون الكورس» بل 
یوجد على الدوام» في صحن الكنيسة وسط النساء 
في القداسات والصلوات BLU‏ والمواعظ. وكان 
يتوافر في أحد الجيوب HSM‏ على حزن من 
الخطاطیف والشابك التي As‏ على استعماها da, jJ‏ 
الرجال والنساء عن يجلسون متلاصقين. وكان 
يستهدف» بصورة SLE‏ آولتك الذين يرتدون 
التفتا القرمزيّة» بحيث ê)‏ هم هؤلاء بالرحيل» فربماء 
تمزق الثوب بكامله. وقد وضع في جیب من جيوبه 
مفرقعة مزودة بالصوفان وعيدان الثقاب وا لحصی 
لإشعال النار» وكل التوابع الضرورية لذلك. وحمل 
في آخر زجاجتين أو ثلاث زجاجات e‏ 
bhatt.‏ الجنون للرجال والنساء على الراء» كا 
أثار مهما الاضطراب داخل الكنيسة. 

إذ ليس هناك کا درج على القول» سوى أناشيد 
ذات ترجيع. وإذا كان هناك اختلاف» فهو بسيط لا 
Sia‏ الإقلاب ا حرنی بين Gal folle ala messe‏ 
J‏ القدّاس و molle ala fesse‏ الژدف الرّحض. 
ووضع في جيب آخر مجموعة كبيرة من الإبر 


15. الإفراط من رابلییه فصاعداً 


والخيطان» التي استخدمها في صنع آلاف JH‏ 
الشيطائيّة الصغيرة. ففي إحدى المرات» وعند 
مدخل القصر المفضي إلى القاعة الكبرى» كان راهب 
أشيب أو راهب فرانسيسكاني يتجهّز لإقامة قداس 
للمستشارين؛ فبادر بانيرج إلى مساعدة الراهب في 
ارتداء ثوبه الکهنوي. وخاط فی هذه الأئناء ثوب 
الأخير» أو بطرشيله» واصلاً إياه بالوَرْرة والقميص 
الداخليء ثم توارى عن الأنظار حين دلف السادة 
أو المستشارون لسماع القدّاس. وإذ وصل الراهب 
المسكين ختمة القداس» وأراد أن يخلع البطرشيل 
تبعاً لما جرى عليه عرف ذلك الزمان» AE‏ معه 
عباءته وقميصه الداخلي. فتكشّف جسده حتى 
منکبیه. وبانت مؤخرته أمام الجميع» وكذلك 
شيؤه الذي لم يكن صغیراً كا يمكن لك أن تتخيّل. 
ومضى الراهب في صلواته» وكان كلما أخذته 
الحماسة أكثر وأكثر» كشف مساحة أكبر من جسمه 
وإجزائه ا خلفیة إلى أن قال أحد سادة البلاط: ما 
هذا الذي يجري الآن؟ هل سيقوم الراهب بتقديم 
مؤخرته لنا كي نقبلها؟ لاء إذ ستقوم نار القديس 
أنطونيا بذلك بالنيابة Le‏ وقد صدرت الأوامرء 
«JA.‏ بأنه يتوجب على الرهبان المساكين عدم خلع 
ٹیابہم على مرأى من الناس» وإنها في حجرة الملابس 
أو الموهف «غرفة المقدسات؛. كا يسمونها. وألا 
يفعلوا ذلك بحضرة النساء على وجه الخصوص» 
GLE‏ أن يقعن في خطيئة التشهّي والرغبة النفلتة. 
وقد شرع الناس بالتساؤل ¿ يمتلك الڑھبان من 
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دون خلق الله أعضاء تناسليّة كبيرة وطويلة؟ وقد 
J>‏ بانيرج هذا اللغز بصورة بارعق قائلاً: إن'ما 
يجعل آذان الحمير كبيرة جداً مرّده إلى أن أمهاتها 
لم تضع أي قبعة على رؤوسهاء كا ذکر أليكو في 
مؤلفه؛ «افتراضات». وهكذاء فان ما جعل أعضاء 
التناسل أو التکاثر حؤلاء الرهبان الأتقياء عظيمة 
راجع إلى طبيعة سراويلهم الفضفاضة مما يجعل 
عضوهم المبتهج» يتدل» Aber‏ بحريّة إلى أقصى 
ما يستطيع» إلى الركبتين. وهذا هو السبب الثاني 
الكامن وراء عظم أعضائهم التناسليّة» إذ يتسبب 
التأرجح المتواصل في هبوط أخلاط الجسم إلى 


ذلك العضی فالاثارة والحركة الدائمق Ls‏ 


للمستشارین؛ is‏ بالإثارة. 


وكان لدی بانیرج جیب آخر مليء بمسحوق 


Lan للحكة يدعى حجر الشب؛ الذي كان ينثر‎ xt 


منه على ظهر من اعتقد gel‏ ن pai‏ النساء وأرفعهنّ 
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مكانة» ما Am‏ حكة مثيرة للأعصابء إلى 
درجة أن بعضهن یتعرّین على مرأى من الناس» في 
حين ترقص الأخريات مثل ديك وقف على حجر 
حار» أو مثل Lae‏ النقر على WS‏ وقد كانت 
طائفة ثالثة منهن یہرعن إلى الشوارع على غير هدي 
فیلحق e‏ وكان یب عارضا مساعدته» بصورة 
مهذبة دن SP‏ منهن» Ça fend‏ بعباء‌ته ES‏ 
رجل دشت ومهلپ. 

وقد وضع بانیرج في جیب آخر قنينة جلديّة 
صغيرة ملوءة بزیت عتیق» وكان یستخدمها كلما 
رأى رجلاً أو امرأة في ثیاب جديدة وأنيقة» فیلطخ 
Jal‏ ما Yd‏ ويفسده بحجة تلتسها بإعجاب. 
قائلاً: يا له من ثوب جميل! أي ساتان رقيق dia‏ 
وأي تافتا؟ لقد وهبك الله يا سيدتي» كل ما یرغب به 
قلبك النبيل. وأنت يا سيدي بدلتك جديدة وأنيقة» 
وآنت» أيتها الآنسة الجميلة. لديك ثوب جيل 
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وجدید. منّعك الله به وأدام عليك ا حیر. ويضع» 
في هذه الأثناء. يده على أكتافهم أو أكتافهنٌ» فيترك 
بتلك اللمسة بقعة لعينة تتغلل» بصورة Bad‏ في 
del‏ كل روح؛ وجسم» وذهن فلا يقوى حتى 
الشيطان على نزعها. وكان يقول لدى مغادرته: 
حاذري السقوط يا سيدتي» فثمة حفرة كبيرة قذرة 
tbl‏ فلو وضعت قدمك فيها لمك أذى عظےآ. 

وملا جيباً آخر oly‏ الأوفوربیوم» السحوق 
جيداً. وكان يضع على ذلك المسحوق الناعم 
منديلا مزخرفا بصورة مدهشة؛ ذلك المنديل 
الذي سرقه من able‏ جميلة من خياطات القصر 
حين انتزع من صدر الأخيرة قملة كان قد وضعھا 
بنفسه. وكان من عادته حين يكون في صحبة بعض 
نساء المجتمع المخملي» أن Çalê‏ إلى حديث عبشي 
حول بعض المطرّزات البديعةء ثم لا يلبث أن يضع 
يده على صدورهنٌ سائلاً: هل هذا الثوب gök‏ 


5. الإفراط من رابلييه فصاعداً 


من صنع فلاندرز أم من صنع هینولت؟ ویخرج» 
إثر ذلك» مندیله قائلاً: تحتسي وانظري أي عمل 
هذا؟ هل هو من صنع فونتیغیان أم فونتورابیا؟ ثم 
ینفضه بعنف باتجاه Gai gl‏ ما يتسبب لحن بنوبة 
من العطاس تدوم آربع ساعات من دون انقطاع» 
في حين b‏ هو مثل البخل» وسط ضحکات 
النسوة اللائي يتساءلن» ما هذا يا بانيرج» هل أنت 
من یطلق هذا الضراط؟ ویجیب: لاء لكني أضبط 
نغمة مؤخرتی وفقاً للأغنية الواضحة التي تصدرها 
آنوفکن. وکان لدیه فی واحد من الجيوب فاتحة 
slaty «il‏ عل مین بجعت وخطافةه Landy‏ 
من الادوات الحديديّة التي كان یستخدمها؛ فلا 
تستعصي عليه خزينة أو باب. 
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لا نھائیة القوائم 


غارغانتو وولده بنتاغرویل ê‏ 
الحلد الأول / الفصل الثالث عشرء )-1532 
1534( 


اکیف غدا فهم غارغانتو الرائع معروفاً لدى 
والدہ؛ غرانغوسير» عر اختراع طریقة J‏ مسح 
المؤخرة» 

حين قفل غرانغوسير عائداً من غزوه لجزر 
الكناري نہایة السنة الخامسة dy‏ ذهب لرؤية 
ابنه غارغانتو» وكان ae‏ بالبهجة» کا يمكن N‏ 
مثله أن يشعر لدى رؤیة طفل كطفله ذاك. da‏ 
حين كان يقبله ویعانقه» طرح الكثير من الأسئلة 
الطفولية حول العديد من الأمور المتعلقة بطفله» 
وكان یشرب EET JS‏ معه ومع مربيته التي 
سأطاء فيا سأل» إن كانوا حريصين على أن يبقى 
نظیفاً ومهذباً. وقد أجاب غارغانتو عن ذلك بنفسه 
Su‏ ]4 أخذ دورة 2ı J3‏ حول ذلك الأمر. وأنه 
لن يعثر على ولد أنظف منه فی طول البلاد وعرضها. 
وكيف ذاك؟ سأل الاب. فأجاب غارغانتو: لقد 
توصلت عبر الخبرة الطويلة والدقيقة إلى طريقة في 
مسح مؤخرتي هي الأفضل والأكثر EA‏ وراحة من 
كل الطرق المألوفة. وسأل الأب من جديد. وماهى 
تلك الطريقة؟ سأخبرك عن ذلك بعد قليل» أجاب 
الابن. 

)12 قمث» 3 واحدة من المرات» بتنظيف 
نی مستخدماً bee lekê‏ لسيدة نبيلة» وألفيت 
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ذلك let‏ فقد كانت نعومة ا حریر مثيرة و Razê‏ 
لمؤخرتي. وقمت بذلك مرة أخرى» مستخدماً 
dots Ls‏ وكان ey‏ كسابقه. ونظفت نفسي 
بلفاع رقبة لإحدى السيدات تارة أخرى. ثم ببعض 
أقراطها الصنوعة من الساتان القرمزي» لکٹھا 
احتوت على عدد من ta ll‏ الذهبيّة (أشياء 
مستديرة مقیتة؛ عليها اللعلة) فسلخت ذيلي بصورة 
انتقاميّة لئيمة. ألا فلتحرق نار القديس Gi‏ 
أحشاء الصائغ ومؤخرته» وتحرق معها مؤخرة تلك 
السيدة. وقد عالجت ما ألم بي من أذى» بأن مسحت 
نفسي بقبعة أحد الخدم» وكانت مزدانة بريش وفق 
الطراز السويسري. 

bye‏ حين كنت ألتي نداء الطبيعة وراء إحدى 
الشجيرات» عثرت على قطة من قطط آذار» 
فمسحت مؤخرتي بہاء غير ÓN‏ خالبها كانت حادة 
جداً فجرحت عجاني وقرّحته. وبرئت صبيحة اليوم 
التالي بعد أن مسّحت نفسي بقمّازات الدمى العابقة 
بأذكى الروائح والعطور المستخلصة من المريميّة 
العربّة» @ مسحت نفسي بنبتة المريميّة» والشفرة» 
والشّبت» والردقوش, والورودہ وأوارق اليقطين» 
Goodly‏ والكرنب» وأوراق العنب؛ Hy‏ 
وأوراق نبات آذان الدب الذي ييج الذيل إلى حد 
hay‏ والخس» وأوراق السبانخ. وكان هذا كله 
A‏ طيب ومفيد لقدمي. ثم مسحت بنبتة هرمس» 
والبقدونس» والقرّاصء ونبات أذن ا OLA‏ لکن 
ذلك تسیّب لي بإسهال لومباردي لعين عالته» Dh‏ 
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Y‏ نهائية القوائم 


مسّحت نفسي بالرّفرف الذي يغطي أعضائي. ثم 
مسحت ذيلي بالملاءات وأغطية الأسرّة والستائؤء 
ووسادة» ومعلقات مزركشة» وسجادة cel par‏ 
وغطاء طاولف ومنديل مائدت ومنديل شخصي» 
وأقمشة التمشيط. وكنت أستشعر لذة لدى 
استخدامهاء تفوق ما يشعر به كلب أجرب حين 
تک له جلده A‏ كد 

أجل أجل قال غرانغوسيرء ما أجل ما تقوله 
لکن ما الطريقة الفضلى في مسخ المؤخرة لديك؟ 

فأجاب غارغانتو: كنت بصدد ال حدیث عن 
هذا؟ وشيثاً فشیثا ستسمع وتعرف: على أي حال» 
jal‏ برمته وکنه الأمر. فلقد مشحت نفسي بالتبن» 
والقش» وا حیزرانء GES,‏ والصوف. والورق. 
لکن من یمسخ ذیله اللوّث بالورق» لا بد أن يترك 

فقال غرانغوسیر: ما هذا يا صغيري الشاکس» 
هل نضجت إلى ا حد الذي أصبحت çî Ane‏ 
الشعر؟ 

e o‏ أجلّ يا مولاي اللكء أجاب غارغانتو. 
بمقدوري أن أنظم الشعر وأنشد على نحو رفيع 
حتى یبخ jo‏ فأصغ إلى ما يقوله الكنيف 
خاصتنا إلى المتغوطين. 

تقذف إلينا JS‏ هذه القاذورات وا حروء 

أيها النتن ا حقبر 

فلتلتھم نار أنطوني عظمك الملعون 

إذا J‏ تمسح قاذوراتك قبل أن Ge‏ بالرحيل. 
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هل ترید المزيد؟ 

أجل أجل» آجاب غرانخوسیر 

وانخرط غارغانتو حینها بأغنية ذات لازمة 
متکررة: 

(C>‏ كنت أتغوّط البارحة 

آدرکت کم ÛÎ‏ مدين لمؤخرتي 

US‏ كانت J‏ ائحة قادمة من ذلك الکان 

وکنت منسطلاً بها 

«Î‏ لو أن سيدا نبيلاً أتى بتلك السيدة 

o‏ كنت أنتظرها وأنا أتغوّط 

لکنت. إذنء شققت شیٹھا 

وجعلته قريباً ولصيقاً من شيئي 

وقد أحاطت بأصابعها إستي القذرة 

25U)‏ بالخراء. 

Oy‏ هل بمقدورك القول إنه ليس بمقدوري 
فعل شیء 

بالمناسية» فان نشيد الغائط ليس من إنشائي» 
لكني سمعته من جدتي الطيبة هذه التي تراها هناه 
واحتفظت بہاء Gl‏ خزون ذاكرتي. 

دعنا نرجع إلى موضوعنا الرئيس» قال 
غرانغوسیر 

تقصد التغرّط؟ قال غارغانتو 

لاء أجاب غرانغوسير llo‏ الموضوع المتعلق 
بمسح Elê‏ 

لكن» قال غارغانتوء ألن يرضيك أن تدفع 
Sey‏ من نبيذ البریتون» إذا لم أقلب تصوراتك في 


Twitter: Oketab_n 


هذه المسألة وأضعك في حيرة كاملة؟ 

لا ریب لا ریب» قال غرانغوسير 

فأجاب غارغانتو: ما من حاجة, البتة» تدفع 
المرء لمسح ذيله إلا إذا تلّث» وهو لا يلوت إلا 
إذا كان الواحد منا يتبرّز. وهكذاء یتوجب عليئا أن 
Vol 55‏ لمسح ذيولنا. 

فعمّب غرانغوسير قائلاً: A‏ ما ~Î‏ فطن» 
وعبقري يا cu‏ الظريف. سأجعلك تتقدم» 
قریباء لنيل درجة الدكتوراه فی مبحث المراوغات 
cial‏ وهذا GLY‏ تلك من الذکا» والفطنة 
ما یتجاوز سني عمرك القليلة» Uy‏ على ذلك من 
الشاهدين: والآنء آرجوك امض في حديثك عن 
فن مسح المؤخرة. 

وأقسم بلحیتي؛ أنك ستحصل على ستين 
برميلاً كبيراً من النبیذ لا برميلاً واحداً. وأنا Saal‏ 
ستين برميلاً من dad‏ بريتون الممتازء الذي ينتج في 
بلدة فيرون الخصبة لا في بريطانيا. 

واستأنف غارغانتو حديثه HE‏ ثم مسحت 
مۋخرتي بمنديلء ووسادق ونجف. وجراب» 
وسلة كبيرة. لكن هذه الوسائل كانت مؤذية 
وبغيضة. ومشحت. اثر ذلك» بقبعف ولاحظط 
فيا بخص القبعات. أن بعضها مقصوص. وبعضها 
خشن» وبعضها الآخر lat‏ ومنها ما هو مغطى 
tle‏ التفتا وأخرى بالساتان. Uf‏ آثرها لدي. 
فهي ذات الوبرء Y‏ تنظف البراز تنظيفاً تاماً. 


ومسحت «ho‏ بعدئذ» بدجاجة وجامت وطائر 


5. الإفراط من رابلییه فصاعداً 


الغاق» وحقيبة kelê‏ وقبعة قناص» وقلنسوة 
ضیقة وريش البازيار. ولكي deh‏ أقول جازما: 
إنه من بين طرائق مسح ال مؤخرۃ وأشكاها المختلفة ل 
أجد أفضل من رقبة الإوزَّة كثيرة الرّغب» ولاسم| 


إن آمسکت با ين سائيك. واقول لف مقس 


بشرفيء إنك ستشعر في مؤخرتك بلذة لا تدانيها 
لذة من فرط نعومة زغبها ودفء الإوزة الذي 
ينساب إلى الاست. فالأحشاء حتى يصل إلى 
القلب والدماغ. ولا تظلّن بعد الان أن سعادة 
الأبطال وأنصاف الآلحة في حقول إليسبون نابعة 
من نبات البروق» والأمبروسيّة (طعام CUY!‏ 
والرحيق AY‏ كا درجت عجائزنا على القول. 
وإنما cord‏ وفقاً لاعتقادي» یمسحون ذيوهم برقبة 
الإورَّة لدى إمساكهم برأسها بین أرجلهم» وهذا Û‏ 
يعتقده السيّد جون؛ حاكم إسكتلنداء العروف 
باسم سکوتش. 


299 


Twitter: Oketab_n 


لا نھائیة القوائم 


فرانسوا رابلييه )1534-1532( 
خمسة کتب حول حيوات غارغانتو وابنه 
بنتاغرویل وأعمالهما البطوليّة وأقوالهما 
(1532-1534) 

أزياء رجال ونساء طبقة OLAS‏ الدييّة. 

كانت النساء على مستوى القاعدة من هذه 
الطبقف یرتدین ما حلو 5 من الثياب» وإذاك 
التالی: és‏ يرتدين Soler‏ ذات حمرة çûl ye jê‏ 
أو أنها مصبوغة باللون الأرجواني وکانت هذه 
الجوارب تعلو الركبتين بثلاثة إنشات» وها حواش 
مزينة بتطريزات متقنة ونقوش فريدة من صنع 
الخياطين» وكانت أربطة الجوارب Oph‏ 
الأساور اللائي يرتدينهاء وكانت dyê‏ باعل 
الركبة وأسفلها قلیلا. آما الأحذية والأحفاف 
والبوابيج» التي 5 ينتعلنها Br?)‏ تراوحت ین 
اللون Y‏ والبنفسجي» والمخمل القرمزي» 
ies,‏ ومثلمة في صورة تحاكي المشية التهادية 
راد البحر. وكن يرتدين تحت QEDI‏ «الثوب 
الخارجي» الکرتل «ثوب فضفاض» أو الفاسکوین 
المصنوع من ال حریر الخالص. وارتدین فوق ذلك 
تنانير debe‏ ذات لون أبيض أو رمادي أو أي لون 
آخر. كبا كن يرتدين فوق هذه التنانير الداخلیة 
المصنوعة من التافتا تنانير آخری من النسیج أو 
Gals CI)‏ تعني في اليونانية «مشیتة»» وهي فلسفة ابتدعها 

وا ره 


t 
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الدیباج المطرّز بخیوط Las‏ دقیقة ومحبوكة Ê:‏ 
بصورة Sel gl Ed‏ برتدین؛ ما lag dia‏ 
ومتوائاً مع حرارة الطقس: من المعاطف Er ELI‏ 
الصنوعة من الساتان» والدمقسء أو المخملء» 
وتلك المعاطف. Lal‏ التي تتراوح بين اللون 
البرتقالي» والأسمر الصف والأخضر. والرمادي» 
والأزرق» والأصف والأحمر الفاقع. «silly‏ 
والأبيض وما إلى ذلك. أو Gel‏ كن يجلبن من 
العاطف ما هو مصنوع من القماش SM‏ أو 
الفضّىء أو يخترن غيرها من الأقمشة المزخرفة 
بخيوط Hed‏ أو مطرّزة بصورة تتواءم مع مكانة 
الأعياد والمناسبات التي يلبسنها فيها. أما الفساتين 
التي تتواءم أيضاً مع طبيعة الفصول: فهي مشغولة 
من الأقمشة المذهبة WÛ yp‏ بخيوط فضبة نافرة» أو 
من الساتان الأحمر الخطی las‏ ذهبيّة» أو من 
نسیج حريري «dala‏ أو من قهاش التافتا ya‏ 
والأزرق والأسود» والأسمر المصفر... إلخ. أو 
من نسيج dr‏ حريري» أو قطيفة حريريّة» أو 
الخملء أو قطيفة tad‏ أو نسيج فضي» أو قطيفة 
~~ 
أو ساتان موشّى ومزخرف ومغطى بخيوط ذهبيّة 
وحواشي مزركشة Gê‏ الأشكال والأحجام. و وفي 
فصل الصيف» ŽS‏ يلبسن» عوضاً عن الفساتين» 
عباءات خفيفة وأنيقة مصنوعة من الواد المغربيّة 
امس Jl‏ البنفسجي Nu Alt‏ 
نافرة من الخيوط Fail‏ المخيطة فوق مطرّزات 
فضيّة» أو بخيطان مشغولة على شكل عقد من 
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المطزات الذهبيّةء ومزخرفة بلآلى هنديّة صغيرة. 
ودرجت هؤلاء السيدات على حمل حزمة زيئيّة من 
الريش» أو GL‏ من ريش الطيور We‏ لألوان ما 
يلبسنه من القفُازات الأنبوبئّة الدعوّة با مو فة المزيّنة 
BEL‏ والمزخرفة بتبريقات Le‏ متلألثة. 

وقد cz‏ يرتدين في الشتاء عباءات من التافتا 
ذات الألوان الختلفة مثل تلك التي ذكرت آنفا. 
فضلاً عن تلك المحيوكة حواشيها بفراء باهظ 
الثمن من فراء الذثاب؛ التي تصطاد الأبائل» أو 
فراء حيوان الوشق ded‏ أو فراء ابن عرس ذي 
البقع السوداء أو من جلود طائر ا خطاف: الذي 
يستوطن كلابرياء والسمور» وغيرها من الفراء 
النفيسة والثمينة. 

وقد كانت عقودهن وخواتمهن وأساورهن 
وأطواقهنَ وقلائدهنٌ» والسلاسل التي يضعنها 
حول العنق» مصنوعق جیعھاء من الأحجار 
الكريمة» مثل: العقيق الأحر والياقوت» والماس» 
والياقوت الأزرق» والزمرد والفيروزء والعقيق 
الأحمر الغامق؛ واليشبء والبریل الأخضر. واللؤلؤ 
البديع. وتختلف أغطية الرؤوس اللاتي BS‏ بها 
باختلاف الفصول AUIS‏ إذ كانت تتساوقء في 
الشتاء مع الطراز A‏ السائد» وتتساوق» في 
الربيع» مع الطراز الاسباني» والطراز التوسکاني 
في الصيف. ما خلا الأيام المباركة والآحاد. Geb‏ 
يتجهّرن تبعاً للطراز الفرنسی لكونه» كا اعتقدن» 
أكثر Sa cl U,‏ عن ملاءمته للحشمة Oy‏ 

أما الرجال» فقد کان هم Hê)‏ الخاص؛ فكانت 


IS‏ الافراط من رايلييه فصاعداً 


جوارہہم مصنوعة من صوف التامي أو من 
نسیج de‏ متين ذي لون أبيض»ء أو أسود. أو 
غيرها من الألوان الغامقة. وكانت سراويلهم من 
المخمل الماثل لألوان جوارہہم أو قريبة منھاء وهي 
مزركشة ومفصّلة تبعاً لذوقهم MAI‏ وكانت 
ai‏ من القباش IÓ‏ أو el‏ أو من 
الخمل والساتان» والدمقسء والتافتا وما إلى ذلك 
من الأقمشة التي ها الألوان نفسهاء وهي Ar‏ 
ومزركشة» ومشذبة ا حواشی بصورة تامة الأناقة. 

cats,‏ أربطة السراویل من cal‏ وكات 
آلوانها متطابقة. آما عراها فهي مطليّة جيداً 
بالذهب. 5[ كانت معاطفهم pros‏ من آقمشة 
ذهبيّة وفضيّة» ومن الذهب» ومن نسیج رقيق 
وناعم. أو المخمل الموشَّى على النحو الذي يرونه 
ملائاً. أما أثوابهم التي يرتدونها في المناسبات» 
فكانت كل ذرّة منها باهظة اللمن مثل أثواب 
النساء. وكانت أحزمتهم من الحرير وألوانها مطابقة 
لألوان شترهم. ودأب كل واحد منهم على وضع 
سيف فاخر إلى جنبه» وقد جعل مقبضه من الذهب. 
وجعل غمده من المخمل المطابق للون السروال» 
وكانت رأسيّة الغمد من الذهب ا خالص: ومن 
aze‏ أحسن المهرة ¿Ela‏ وكان ذلك شأن 
الخدجر أيضاء وكانت قبعاتهم وقلنسواتہم من 
المخمل الأسود؛ مزدانة بالمجوهرات والأزرار 
الذهييّة. وكانوا يضعون فوق هذه القبعات حزمة 
من الريش بيضاء وأنيقة مثل الغندور» فاصلة بينها 
صفوفٌ من التبريقات الذهريّة» وتتدل من أطرافها 
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جیوفانی وجنتایل بیلینی» 
القديس مارك يلقى موعظة فی الاإسکندریٔف 1507 تقریباء 


ميلان» sie‏ بریرا. 
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لا نهائية القوائم 


جواهر BIS‏ من الياقوت والزمرّد والماس وما 
إلى ذلك. ولكن كان هناك انسجام وتجانس بين 
التأنقين من الرجال وسيدات المجتمع المخمليء 
فكلا الجنسين يلبس نفس AA‏ وحتى 
لا يفوتهم شيء» جرى تعیین سادة بأعیانہم لا خبار 
الشبان صبيحة كل يوم عن شكل الثياب التي 
سترتديها السيدات في ذلك اليوم. فكل ما كانوا 
يقومون به كان هدفه إبہاج السيدات وإسعادهنٌ. 
ولا ÛÎ dÎ Sus‏ من كلا الجنسين صرف وقتاً طويلاً 
في السعي وراء هذه الثياب الأنيقة والفخمة» ذلك 
أن صنّاع الثياب وباعتها يتوفرون على جمیع أصناف 
الثياب الجاهزة مع إشراقة كل صباح. آما DÉ,‏ 
القصورء فقد كن بارعات إلى درجة Sel‏ يرتدين 
یاب ويتجهزنٌ من الرأس حتی أخص القدمين في 
„zit‏ ولكي تتحصّل على تلك التجهيزات بقدر 
أكبر من 3I‏ والسهولة فاتهه صوب غابة الثيهاء 
حيث Seay‏ هناك صف من المنازل الأنيقة والنظيفة 
على طول نصف فرسخ. إذ يقطنها صاغة الذهب» 
e pal di,‏ وتجار المجوهراتء والمشتغلون 
بالزخرفة والتطريز» والحاكة» ومصممو الرسوم 
الذهبيّة» والخرّازون» LAM ploy‏ الزخرفة 
والنجادون؛ الذين يصنعون. کل حسب Aqa‏ 
فطع الثياب والحلي» وکل ذلك كُرمى عيون من 
سبق ذكرهم من القساوسة والراهبات المبتهجين 
ذوي الدمغة الجديدة! 
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فرانسوا رابلييه 
خمسة کتب عن حيوات غارغانتو وہنتاغرویل 
الکتاب caz! Ji‏ الفصل الرابع والستون 
«أفاع و أفاع» 

لقد Eo‏ بصري» قال جيمناست. 

لم sel‏ جائعاء قال آوستون, وهكذاء ستكون 
بمنجاة من لعابي طوال هذا اليوم: 

Ja أفاعي‎ 

E ê lali, 

Bey 

HSL St, 

والذباب السباني 

وأبو كريتا «من غشائيات الأجنحة». 

والأنيدودات 

والکاطوبلیباس (خلوق GU‏ إثيوي) 

والتنين 

والأبیدسمونز 

والأفاعي ذات القرون 

والهارترافز 

والأسار يع 

lhe Vly 

و الأميبات 

والتماسیح 

والفالفیسس 

والابیمو 


و ضفادع الطین 
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gel Û di‏ وعظاءات» رسم توضيحي من کتاب: 


locuplestissmi Rerum Naturalium Thesauri Amsterdam. 


والعبيد الجدفین 

والوحش الذي يظهر بالکوابیس 
والمارمنز 

والکلاب المسعورة 

ob bul, 

والنجمتّات 

والكولوتيّات 

والأيديّات 

والسيكريودات 

والجيراريّات 


والأرجیات Ble ols)‏ تنتمی ال 


السایکلوب؛ ذي العين الواحدة) 


والکافیزات 
واللیسانیات 
Stell;‏ 
والكوهيرات 
وجرذان فرعون 
والعظاءات النجممّة 
والأفاعي 
والكيسودرات 
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والأتيليات 

والكوهيركات 5 
والأرانب البحريّة 

والسحلتات 

والأفاعي ذات اللسانین 

وسمندل الماء ذو الأجنحة الغشاكة 
والبواسير 

والأفاعى ال BL‏ 

والأفاعي ذات الأقدام 

والبازیلسق (زخاف خرانی) 

والانتیکور (خلوق خرافي فارسي شبیه çik‏ 


المول) 


وابن عرس ا نتن 
والسانتشرات 
والأفاریز 

والأفاعي الماضّة للماء 


والكوكاتريس Ee)‏ خرافيّة إذا نظرت إلى مرء 


صرعته) 


وأفاعي الفثران 

والديبسات )> تسیب عضتها العطش) 
والزبابة (حيوان يشبه الفأر) 

والیلارات 

وحیوانات السمندل الضفدعيّة 
Sy‏ النتنة 

والیغالونات 

والعظاءات العمیاء 


والستافات 

والأصلات الباصقة 

وحرذون ستیلیو 

والسابرینات (حوریّات أسطوريّة) 
والبروفیرات 

والعقربیات 

والذباب las‏ الدماء 
والعقارب 

واليرقات ا لخضراء 

والكتائب 

واليرقات 

والمثينيات (أم أربع وأربعين) 
والبينفردونات 

والرّميلاء 

والديدان الكيسيّة (آكلة شجرة الأناناس) 
والسولوفيردارات 

والعظایا العمياء 

والروتیلات 

والأصلات الصاء 

والديدان 

وعلق الخيل 

والتريستيلات 

والرهجينات (فصيلة من الذباب) 
والأفاعي السامّة وما شاکلها 
والراجينات 

والأفاعي المتعفنة. 
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pol j‏ | رابلییه 
خمسة کتب حول حيوات غارغانتو وولدہ 
بنتاغرویل 

الکتاب الأول؛ الفصل السابع والعشرون 

آصخوا السمم؛ یا سادتي. یا من تحبّون ا مر با 
iela‏ « کوب" اتبعوني» فليحرقني قداسة أنطوني» 
حرقاً نامه كا يحرق حزمة gas‏ إذا استطاعوا 
أن یتذوقوا قطرة واحدة من الشروب. الذي لن 
يأتي OVI‏ وأن یقاتلوا من أجل إنقاذ کروم العنب 
وتحريرها. يا بطن هوغ يا خیرات الكنيسة! da‏ 
لاء لا يا للشيطان. لقد كان قداسة القس الأعظم 
توماس؛ قس إنجلترا راغباً في الوت في سبیلها. 
وإذا مت آنا في سبیل القضيّة نفسهاء YÎ‏ ينبغي لي 
أن أنال القداسة ذاتها؟ بل. ولكن لا ينبغي لي أن 
أموت من أجل ذلك كله؛ فأنا من يحب أن يفعل 
ذلك للآخرين ويرسلهم بعيداً إلى أعاق الجحيم. 

ما كاد ينطق بتلك الکلیات حتى ألقى رداءه 
الكهنوتي وأمسك بسارية الصليب المصنوعة من 
شجرة الغبيراء» وکانت هذه مستديرة وطويلة 
كالرمح» وثخينة تملأ قبضة اليد» ومرشوشة بزهرة 
من فصيلة الزنبى تدعى «سمكة الكراكي»» لکن 
lê) ye‏ الأولى المصنوعة بعناية كانت قد بہتت 
وطمست كلياً. Jé,‏ خرج على ذلك pull‏ مرتدیاً 
(Ü5‏ طويلاً كأنه تنورة ومتوشحاً ردا عبر صدره 
إلى ال مانب الآخرء وخاملاً عدّته؛ عصا الصليب أو 
صو لجان الأسقف. عدودة بحماسة وتحفز وشراسة 


15. الافراط من رابلییه فصاعداً 


تجاه أعدائه الذین کانوا منهمکین في قطف العنب 
من دون تنظیم أو راية أو بوق أو طبل» فقد وضع 
ade‏ الرايات اعلامهم؛ ورایاتہم وشاراتهم اللونة 
على الجدران. Sêy‏ قارعو الطبول رؤوس طبوهم 
عند آحد أطرافها كي يملؤوها بالعنب» في حين 
أثقلت رزم العنب الكبيرة كاهل عازفي الطبول. 
ولنقل بوجازة: لقد أعوزهم النظام والانضباط 
إعوازا تاماء فابتدرهم» من فوره. من دون إنذار 
أو (مهال» فطرحهم كا تُطرح الخنازير» وأطاح 
هم کا لو كانوا إناث خنازیر» Gaby‏ يمسح 
بالسوق والأعناق. وكان يقاتل» بصورة أو أخرى. 
تبعاً للأسلوب القديم في المناجزق فسحق أدمغة 
بعضهم» وهشم أذرع آخرين وأرجلهم. وكان 
يضرب أطرافهم ضرباً مبرحاً حتى يسمع صوت 
ضلوعهم وهي AS‏ في حين فصل فقرات 
أعناق فثة ثالئة» وشوّه سراويلهم UL‏ وأحدث 
Lal >‏ غاثرة في وجوههم غا جعل أوداجهم 
تتدلی متأرجحة على ذقونہم. وكان يسدد ضرباته 
يمنة ويسرة» فتساقطوا أمامه کما يتهاوى الحصاد 
على يد ا حضاد. وأعطب کل فئة أخرى» وشوه 
ظهورهم. وكسر عظم أفخاذهم» وجدع آنوفهم 
وفقأ أعينهم واقتلعهاء Sy‏ فكوكهم EN‏ 
ومرّق أحناكهم» وجعل أسنانهم في حناجرهم 
کالسماد بعد أن اقتلعهاء ومرّق كتافياتيم المعدنيّة 
ارب وأعطب قصب ser lû‏ وحطم erê‏ 


وأحدث تورمات في کواحلهم وخلع مفاصل 
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أوراكهم وانتزع عصبهاء ales‏ مفاصل رکبهم» 
وفتت ما دق وغلظ من أفخاذهم إلى قطع صغيرة. 
وهكذا فقد أعمل يد الذبح والضرب والسحق 
في أنحاء أجسامهم جميعهاء بحيث لم تشبه هذه 
الأعضاء المفصولة والمخلوعة بقسوة عن تلك 
الأجساد التي شوّمتها عصا الصليب القاسية 
أي شيء آخرء ولا حتی حقل ذرة شديد الكثافة 
مور یا دا بدرّاسة يدويّة. وإذا حاول أي 
منهم الاختباء بین الكروم الاکتف. كان يعالجه 
بضربة تطرحه أرضاً مثل السمكة المفلطحة» 
ويسحق سلسلة ظهره» ويقطع عنانه مثل کلب. 
وإذ فكر أحدهم» لوهلةء بالفرار» كان يجعل رأسه 
يطير ربا إربا من جهة نقطة الاتصال اللاميّة في 
«(lamboidal commissare) ins?!‏ وهي 
نقطة الالتحام في الجزء ال خلفي من الجمجمة. وإذا 
تسلّق أحدهم شجرة Ob‏ أنه سيكون bul‏ هناك 
كان القس جون يمرّق عجانه وخوزقه. وإذا اتفق 
أن صرخ أحد معارفه القدامى مستغیثا: LÎ cage‏ 
القس جون. يا صديقي؛ الرمة الرحة يا صديقي 
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Ub‏ أستسلم وأذعن إليك! كان یجیب: ستفعل 
ذلك رضيت آم لم ترض» Çê ye‏ أو طائعاًء بل إنك 
ستذعن وتسلم روحك إلى شياطين جهنم nê‏ 
ثم لا يلبث أن يُغير çele‏ با يمتلكه من سلاح 
ثقيل؛ وهو الضربء والجلد» والطرق» والبعج؛ 
والصفعء والضرب العنيف المدوي الكافي لتنبيه 
بلوتو (إله الوت والجحيم عند الإغريق)ء وإعلامه 
بقدومهم وإرساهم تباعاً. وإذا تهوّر أحدهم فقاومه 
وجهاً لوجه» كان يبرز قوة عضلاته» ويخترقه ÛU‏ 
من دون أن بحدث As‏ وذلك USL‏ إلى صدره 
عبر حجاب الصدر والقلب. وانبرى لآخرين 
وأعمل فيهم ید الضرب. حتى إنه بضربة مدويّة 
تحت تجويف أضلاعهم القصيرة كان يتسبب 
بقلب معدهم فيموتون من ساعتهم. وكانت BS‏ 
فئة أخرى استهدف معيّهم الخلفي بضربات قويّة 
وبارعة» ما fat‏ الحجاب الحاجز لدم يتأرجح. 
ثم یضاعف الضربات مستهدفاً dila, cl‏ 
اللكيات الدقيقة فيخرج ما في أمعائهم. وعمد إلى 
غرز آخرين في خصيهم حتى بلغ أحشاءهم؛ فلم 
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يترك أياً من أمعائهم أو كروشهم إلا وجعله يستشعر 
الشراسة والعنف وافیجان. الذي كان يعتمل في 
داخله. وصدقوني؛ كان ذلك أفظع ما وقعت عليه 
عين الإنسان. وقد استصرخ بعضهم قداسة القس 
باربيء وابتهل آخرون إلى القديس جورج» وتوسّل 
أحدهم إلى القديسة الجليلة؛ نايتوش» وتوسل PT‏ 
قائلا: أيتها القديسة الطيبةء يا سيدة النجاةء أغیٹینا. 
فيها صرخ قوم آخرون: يا سيدة كانوت ولوريتو 
وسيدة البشارات وسيدة ماري أوفر على الجانب 
الآخر من المياه. ونذر بعضهم أن بحج إلى القديس 
جيمس» وآخرون إلى النديل المقدس في كنيسة 
تشامبري؛ ذلك المنديل الذي احترقء إثر ذلك 
بثلائة شھوں ولم يكن بالإمكان SJ)‏ خيط واحد 
منه. وفي حین بعث نفر آخر بنذورهم إلى القدیس 
کدیونء وآخرون إلى القديس جون دي آنجليء 
وال قدیس تسانت؛ آوتروبیس- تضرّع آخرون» 
مرّة ثأنية» إلى سانت تشيفون» وميميي» وقديس 
کاندي؛ مارتين» وقديس سیني؛ کلاود» وإلى الآثار 
القدسة للقديس لوریزیهہ فضلاً عن ألف آخرین 


5. الافراط من رابلييه فصاعداً 


من القديسين والأولياء الصغار. وقد مات بعضهم 
من دون أن ينبس بكلمة» وتكلم آخرون من 
دون أن يموتواء ومات ê‏ ثالث وهم يتكلمون» 
-ja + ۰ st? 0 „1 2‏ 

وتكلم اخرون وهم جحتضرون» وصرخ ثلة منهم 
باعل ما يستطيعون: الاعتراف» الاعتراف» صلاة 
الاعتراف الزمور kil‏ أستودع روحي بین 
يديك يا رب. وکانت صرخات ا حرحی Ego‏ 
ما جعل رئيس الدير والرهبان ينهضون إليهم من 
فورهم. وإذ وقعت أعينهم على أولئك المساكين 
التعساء المذبوحين. كالشياه وسط كروم العنب» 
«elê‏ أخذوا اعترافات بعضهم. لکن وبينما كانوا 
منهمكين بأخذ اعترافاتهمء شرع القرود الصغار 
من كل حدب وصوب تجاه المكان الذي وُجد به 
الراهب جون وسألوه: ما نوع المساعدة التي يرغب 
أن يقدّموها له فأجاب: يتوجب عليكم أن تمرّوا 
حناجر آولئك الذين طرحتهم أرضا ورقاءهم. 
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فیکتور هوجو 
الجزء الثاني / الکتاب الثالث )1874( ' 

ثلاثة وتسعون 

من نظر إلى ال جمع Jab‏ عن القاعة» ومن شهد 
هذه الدراما نسي ما عرفه من مسرح. فقد تبلای 
ذلك الأغرب والأكثر تشوّهاً والأسمى في آن: 
حشد من الأبطال وجمع من الجبناء» وحوش بريّة 
على الجبل» وزواحف في المستنقع. احتشد هناك 
المقاتلون جميعهم؛ أشباح الیوم» كتفا إلى کتف» 
يتنازعون. وہدّدون» ويقاتلون» o salê y‏ للبقاء؛ 
حشد من الحبابرة. 

احتل فيلق الفکرین؛ dig dl‏ الميمنة. 
Al as adsl,‏ 
هنا يمكن رؤية بريستوه الذي شم مفاتيح 
الباستيل» وہاربارو؛ الذي دعم مارسيلياء وكير 
فجیلیجان؛ الذي çê J‏ كتيبة ابرست؟ المتوضعة 
في فوربورج سانت مارسوء وجونسان الذي ¿y‏ 
سيادة النواب على مجلس طبقات N‏ و جودییه؛ 
الرجل ذي الفأل «JI‏ الذي أرته الملكة. في 
إحدى الأمسيات. ولي العهد النّائم: وقد Jê‏ 
جودييه الطفل وضرب عنق الأب؛ وہسیل؛؛ SAN‏ 
إلى المشاريع الخياليّة, الذي شجب مکائد «اخبل». 
التي اصطنعوها بعون من النمساء وسيلريه؛ معاق 
اليمين» وکوتو؛ مشلول اليسار» ولوز دوبربييه 
الذي sles‏ أحد الصحفيين ب «الوغدا» فا كان 
منه إلا أن cleo‏ إلى الغداء قائلاً: آه» الوغد يعني» 
ببساطة ذلك الرجل الذي تختلف آراؤه عن آرائناء 
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e los‏ الذي استهل تقویمه في 1790م 
بہذہ العبارة: «لقد انتهت الثورة». وکینیت؛ أحد 
الذين عجّلوا بسقوط لويس السادس عشرء وكامو 
إلينسيني (نسبة إلى مذهب GAY‏ الذي وضع 
الدستور Gall‏ للكهنة» وآمن بمعجزات كنيسة 
باريس» ودأب على السجود كل US‏ أمام صورة 
للمسیم al‏ على أحد جدران حجرته» وبلغ 
Ub gh‏ سبعة آقدام» والكاهن cazê jê‏ الذي كان 
Óleo‏ هو وكاميل دومولاء في أحداث الرابع 
عشر من Gat‏ وإيزنارد؛ صاحب القول الأئیم: 
باریس eats‏ الذي تواقت مع قول بارنسوك: 
باریس ستحترق» وجاكوب ديبون» الذي كان أول 
من أعلن عن cool]‏ وقد Š j‏ عليه روبسبير قائلاً: 
«الإلحاد e y4n‏ ولانجونيه» وهو إنجليزي 
صارم وحصیف وشجاع» وديكو الذي كان بمثابة 
آبولس لبويكت فونفرد» وريبيكيهء وهو بمثابة 
بيلارد اباربارو؛» الذي قلّم استقالته لأنَّ «روبسبير) 
لم يعدم بعد وریتشارد الذي عارض HU,‏ الأقسام 
الثوريّة في باريس» ولاروس الذي تفوّه بالقولة 
البغيضة: وبل للأمم الشكورة aks‏ وقد ناقض 
نفسه بيا وجُهه من كلمات متغطرسة لحزب «الجبل» 
لدی صعوده إلى منصّة الشنقة, قائلاً: kija‏ نموت 
لأن الأمة تخط في سبات عميق. وحین Ge Gti‏ 
دوركم». وبيرتوء الذي صنع» بصورة لاواعيةء 
فأسه وأقام مشنقته بيده حين ألغى حرمة التاج 
وحصانته. وشارلي فيلات الذي ar‏ ضميره 
خلف صرخة الاحتجاج التي تقول: «لن أصوّت 


Twitter: Oketab_n 


جاك لويس ديقيك» 
O, g‏ 


قم ملعب التنس القرن الثامن e ie‏ 

باريسء معحفت كازتفاليه: 

تحت تہدید السلاح»۰ ولوفيه؛ مؤلف فوبلاس"؛ 
الذي انتهى به المطاف أمين مكتبة في القصر الملكي 
برفقة لوديسكاء وميرسييه مؤلف «تابلوه ml‏ 
الذي هتف قائلا: «كل ملك dal, GES‏ 
الخادي والعشرين من كانون الثاني»» ومارييه الذي 
تولى رعاية «عصبة الحدود القدیمة» وكارا التي 
قالت للجلاد le‏ عتبة الشنقة: 5JJ‏ ماهو مشب أن 
یموت الرء لقد وددت لو MSU Cul,‏ وفیجییه 
الذي زعم أنه رامي القنابل في كتيبة «ميكين یت 
-لاور» الثانية» وهو الذي حين هدد بمحاكمة 
شعبيّة صاح قائلاً: «أقترح أن des‏ سیوفناء لدی 
آول ذكر لمحاكمة شعبيّة» ونزحف على فيرساي»» 
وبيزو الذي قُدّر عليه أن يموت جوعاًء وفالاز 


الذي قضى بخنجره الخاض» وکوندرکت: الذي 
سيموت في «بورغ لا إين» أو «بورغ غاليتك» كا 
Sa ds eae‏ فضتعت ا 
نسخة من CLS‏ «هوراس» كان يحملها في a‏ 
وبیتون الذي 535 له أن يكون معبود الجراهين في 
عام ۰1792 وأن تلتهمه الذئاب في عام 1794. وثمة 
عشرون آخرونء بالاضافة إلى: «بونیکولانت» 
وابویلو) واہبرتراند) و«ليسترب بوفيه» والیساج) 
واغومرا واغارديان» وامافیال) وادو Melo‏ 
والاکازاء و«أنتيبول»» وفي المقام الأول «بارنيف» 
الذي دعي رجاله ب افرغیناد». 

أما في الجهة الأخزى فهناك «أنتوان لويس ليون 
فلوریل دي سانت جوست)؛ وهو شاب ف الثالثة 
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والعشرين» وقد أوحى وجهه الشاحب» وجبينه 
الخفيض» وشخصيته العادیّف ونظراته العميقة 
الغائمة بسوداويّة عميقة» وامیرلین دي ثيونيفل»» 
الذي دعوه الألمان بشيطان النار» و«مرلين دي 
داوي»؛ المؤلف الأئيم ل «قانون المشبوهين»» 
و«سوبرانيه!» الذي طالب به الباریسیّون جنرالا في 
شغب «بريريال الأول». وراعي الأبرشية السابق؛ 
stû yJ)‏ الذي حمل, الآن» سيفاً باليد التي y‏ 
فيا مضى» الماء المقدّسء A‏ فیرینس» الذي 
A OS‏ ان 
محل القضاة, و«فابر دي tHe]‏ الذي واتاه ا حظ 
السعيد باختراع التقويم ا حمھوري؛ واروجیه دي 
ليزل» ملحن «المارسيليّة؛؛ النشيد الوطني الفرنسي» 
والرجلان اللذان لم ينزل الإهام على أي ler‏ 
ثانيةء وهما: مانویل؛ وكيل الكميونة» الذي قال: 
«الملك الميت ليس أقل من MOL‏ و«غوجونة 
الذي زحف على «ترتبستادت» وانيوستادت» 
واسبایر»» وشهد فرار الحيش البروسی؛ ولاکروا؛ 
الحامي الذي تحوّل إلى جنرال» ثم غدا فارساً ل 
«سانت لوریس» قبل العاشر من أغسطس بستة 
ol‏ و«فریرون ثیرسایت»؛ ابن فریرون زولیه 
وروث؛ الباحث العنید عن اخزانة الحديديّة, الذي 
اقتاده القدر إلى انتحار جمهوري عظیم. إذ قتل 
نفسه في الیوم ذاته الذي سقطت فيه ا حمھوریّف 
وفوشییه؛ صاحب الروح الشيطاتيّة والوجه 
ا ثمانی وکامبولاس؛ صدیق بيري دوشیسن. الذي 
دأب على القول ل «غیلوتا» إنك تنتسب إلى نادي 
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الفیولانتس» لکن ابنتك تنتمي إلى نادي اليعاقبة» 
وجاغوت الذي Stel‏ مَنْ رق ال المساجين 
العراة بہذہ AS‏ الهمجيّة: «إن السّجن رداء من 
حجر؟ وجافوغيس؛ الدتّس البغيض لقابر سانت 
دنيس» وأوسيلين» الذي آوی إحدى المنفيين» 
وهي المدام غاري» في منزله مع أنه مارس سياسة 
الإبعاد بنفسه وبنيتابول الذي كان يعطي الإشارة 
للمحاكم الشعبيّة بالتهليل أو الاستنکار» حين كان 
ex‏ للجمعيّة الوطنيّة» والصحفي روبرت؛ زوج 
«المادموزيل کبرالیو» الذي قال: لا gh‏ إلى de‏ 
dole‏ «روبسبیر» أو «مارات»» أما الأول فمرحب 
به متى شاءء وأما EN‏ فلا وألف لاء و«غاران 
كولون»» الذي عندما تشمّعت إسبانيا في حاكمة 
لويس السادس عشر» طالب الجمعيّة الوطنيّة 
بغطرسة آلا تتنازل فتقرأ رسالة ملك يلتمس Ã2 JI‏ 
للك آخرء والأسقف غريغور» الذي استحّ. 
في بداية حياته Ell‏ أن ينتمي إلى «الكئيسة 
البکرة»» ne‏ اله انقلب Je‏ مبادثه اور ق 
age‏ الإمبراطوريّةء وآبار الذي قال: «کل أهل 
الأرض يُدينون لويس السادس عشرء فإلى من 
نتجه لاستئناف الحكم؟ للکواکب؟*» وروير الذي 
عارض GO)‏ نيران المدافع من جسر «بونت نوف» 
فی الحادي والعشرين من كانون الثاني قائلا: Y‏ 
ينبغي لسقوط رأس اللك أن يحدث دوياً أعلى من 
سقوط رأس أي رجل آخراء وتشينيه؛ أخو الشاعر 
أندريه» وفاديير؛ أحد الذين وضعوا مسدساً على 
المنضّة» وتانييه الذي قال ل «مورو»: أود أن يتعانق 
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«مارات» وارابوسبیر؟ على طاولتي» فسأله مورو: 
أين تسکن؟ قال: في تشارنتون, فأجاب الأخير لو 
قلت خلاف ذلك لأثرت دهشتي» وليجندر الذي 
كان جرّار الثورة الفرنسية كا كان برايد جزار 
الثورة الإنجليزيّة؛ إذ GA‏ أن cle‏ في لانجوینیز: 
تعال كي تذبح» فأجاب لانجوینیز: تفضّل Si‏ 
فأصدر مرسوماً بأني ثورء والكوميدي EN‏ 
«کولوت دهيربوز»» الذي يبدو (ÎS‏ يضع القناع 
الأثري» ذا الفم المزدوج. الذي يقول أحدهما: نعي 
ويقول الآخر: لاء وهو یوافق بإحدى يديه ویستنکر 
بالآنخری؛ يُشهّر ب «کاریر» في «نانت» ويعظم 
«تشیلیر» في #ليون1» يُرْسل ب «روبسبير» إلى المشنقة 
و«مارات» إلى البانتيون (مدافن عظاء LEN‏ 
وغينسوكس الذي طالب بعقوبة الإعدام لكل 
من حمل ميدالية ELS‏ عليها الجملة التي تقول: 
«مات لويس السادس عشر شهيدا»» والیونارد 
بوردون»؛ BU‏ الدرسة الذي edê‏ منزله للرجل 
العجوز من مونت جورا؛ وهو البحار توبساء 
والمحامي جوبیلو؛ والتاجر «لورينت لیکونتر»» 
والطبيب دوهم. Jeu,‏ سير جنت» والفنان ديفيد» 
والأمير «جوزیف إبغالتي». وثمة آخرون غيرهم. 
مثل اليكونيت بيرافوة» الذي طالب باستصدار 
مرسوم رسمي یعلن «مارات» Gye‏ واروبرت 
لیندت»؛ الشخص ze‏ للمشاکل. الذي ألف 
«شیطان البحر»» وقد JÊ,‏ 2&4 الأمن العام» 
al,‏ آما آذرعه الاحدی والعشرون añ‏ 
طوّفت فرنسا على هيئة لجان ثوريّة» ولیبوف الذي 


5. الافراط من رابلييه فصاعداً 


كتب عنه «غيري دوبرییه" في كتابه et‏ ميلاد 
الوطنيين الزائفين»: «فليحي الأسطورة y‏ 
وتوماس بين الأمريكي الخيّرء وأنا کارسیس 
كلوت؛ المليونير والبارون الألماني» الذي بقي على 
الرغم من إ حادم صاحب مبدأ صادق وتابعاً 
أميناً S‏ «هیربت» وليباس المستقيم؛ صديق آل 
دوبلییه» وروفير؛ أحد الذين يصادفهم المرء بین 
الفينة والأخرى» وهم ينغمسون في الشر من 
أجل الشر؛ O ÊS çel‏ ضرباً من المواة النتشرین 
بصورة تتجاوز ما نتصوره» وتشارليية» الذي 
أراد أن بخاطب الأرستقراطيين من دون حفاوة 
مستخدماً ضمیر الخاطب E‏ وتالین القاسی 
واللأساوي الذي أحدث ثورة على زويسبيز التاسع 
من ثيرميدور E‏ بالثورة» وكامباسيرس. المحامي 
الذي أصبحء آخر الأمرء Lead‏ وکاریں وهو محام 
آخر تحوّل إلى سفاح» ولابلانش الذي هتفه مر 
قائلاً: «أطالب أن تكون الأولويّة لبندقيّة الإنذار» 
وثوريوت الذي أراد من قضاة المحكمة الثوريّة أن 
يصو توا جهاراء و«بوردون دي لويس» الذي استثار 
«شامبون» لیتحدّاه» وأدان «باین» ثم أدين هو نفسه 
من جانب «هيبرت»» وفايو الذي اقترح إرسال 
جيش حارق إلى إقليم فوندیبه» وتافو الذي اتخذ 
دور الوسيط بین «جیروند» وا جبل؟ في الثالث 
عشر من نيسان» وفيرنييه الذي اقترح إرسال قادة 
«جیروند» وا بل للقتال كجنود عاديين. وروبل 
دالذي اعتزل في «ماینس*» وبوربوت الذي قتل 
فرسه وهو راکب عليه في سامور» وغومبیرتو 
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لا نھائیة القوائم 


وهجارد-بانفیلییه»؛ قائدا جیش ساحل شیربورغ 
وجیش «لاروشيل»» Ag‏ 
سريّة خيّالة «كونكال»» وروبرجوء الذي E‏ 
له كمين «روستادت»» و«بري ردي MOLY‏ 
الذي لبس AGES‏ بزة جنراله السابق في Y‏ 
والیفاسوردي لاسارث»» الذي Sul‏ قائد كتيبة 
سانت أرماند الدعو «سبرنت!» بكلمة واحدة» 
فقتل نفسه. و«ريفيرشون» وامور؛ واہرنارد دي 
سانتس» واتشارلز ريتشارد» والیکوینیو؟ء ويسمو 
عليهم جميعاً «میرابو» الذي يدعوه الناس «دانتون». 

وقد ظهر رجل اسمه «روبسبير»» وهو SY‏ 
إلى SI‏ من الحزبين» لكنه يثيرٌ AN‏ | في كليهما. 

إن وراء الخشية المقموعة التي قد تكون شعوراً 
نبیلاه ووراء الخوف الذي لا يمكن أن ak‏ 
ووراء كل هذه المشاعر والبطولة والاخلاص 
والغضب» يمكن للمرء أن يرى الجموع الحزينة 
من الناس المجهولين. وكانت أفواج هذه الجموع 
AS‏ «التهل» وتشتمل على العنصر المتأرجح؛ 
رجال تفترسهم الريبة») يترددون» ينسحبون» 
ياطلون» ويراقب أحدهم الآخر بارتياب. وقد 
مثل CLAD‏ و«جيروند» النخبة الممتازة» في حين 
مثّل السّهل عامة الناس الذين مثلهم» ey‏ عنهم 
6h em)‏ وكان سبي ذكيّاء بصورة فطريّة» وتملؤه 
مشاريع وهميّة. وتوقّف عند الطبقة الثالئة «العامّة» 
«third estate‏ ول يرتق كغيره من الناس» فقد جبلت 
بعض العقول لتبقی في منتصف الطريق. وقد نعت 
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«سيي» «روبسبير» al‏ الأخير الجميل 
ونعته ULL‏ وكان «سبي» فيلسوفاً امتلك حصافة 
من دون أن يمتلك حكمةء وكان متودّدا للملكيّة 
أكثر من كونه Lok‏ للثورة» وكان يأخذ مجرفة 
و جر العربة ذاتها مع «آلیکساندر دي بوهارنايس»» 
d>,‏ الآخرين على العمل الدؤوب الذي لم يَقُمْ به 
في يوم من الام وكان يقول للجرونديين: اضعوا 
الدافع عل امات الخاص بکم». E‏ من الفلاسفة 
من هو مناضلٌ بطبعه» ومن هؤلاء: کوندورسیه, 
الذي انضم إلى جاعة «فيرغنياد»» واكامي 
دیمولان» الذي انضمٌ إلى «دانتون». وثمة فثة ثانية 
من الفلاسفة الذي يخشون على حياتهم» وهي الفئة 
التي يتتمي إليها سبي. 

ولا تخلو أفضل الأواني من DOH‏ ولا يزال 
«الشهل» أوطأ من «الُستنقع»» الذي كان راسبه 
بشعاً فلا تحتمله الأبصار» لا ينطوي عليه من 
AS‏ وغرور واضحين. هناك ارتعدت فرائس 
الجبناء في ترقب صامت. وما من شيء يعدل ذلك 
Ley‏ وقذارة» حيث یتجلی القبح بأبشع صوره 
لكنهم لا يشعرون بالخجل وهم يخفون سخطھمء 
ویرزحون 3 ca ul‏ ويميلون إلى الثورة 
الباطيّة, ويتملّكهم فزع کلیس شدید. فضلاً عن 
اليأس الصادر عن جبنهم. y‏ آثرواء في الحقيقة» 
حر #جيروند»» لكنهم اختاروا «ابل!» وحین 
تج Sle‏ يه علیهم ib‏ انحازوا Ji‏ 
الفريق الرابح» وسلّموا لويس السادس عشر إلى 
فى !لك ell‏ 


ski توقفت‎ 


فیرجنیوہ ودانتون إلى روبسبير. والأخير 
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کا dle?‏ بول ماراه فی le‏ وعظموه في 
ماته» وبرزوا كأنصار للقضيّة التي انقلبواه فجأة» 
ضدّهاء وبدوا مفطورين على الصدام مع الضعفای 
وإذا انحازوا إلى الفريق as Gs‏ بات 
أي تردد Ure‏ على الخيانة العُظمى. لقد مثّلوا 
EYI‏ والقوة والفزع. ومن هنا انبثقت جرأة 
القاعدة» ومن هنا انبثقت أحداث الحادي والثلاثين 
من «Û‏ والحادي عشر من جيرمينال» والتاسع من 
ثيرميدور؛ تلك المآسي التي حل فيها الأقزام عُقد 
العمالقة وأربطتهم. 

[...] 

وكان بین هؤلاء الرجال التّقدین حماسة آخرون 
حا مونء فقد CE‏ هناك الیوتوبیا بكل صورها؛ 
من المولعين با حرب الذين أجازوا المشنقةء إلى 
المعتدلين الذين أرادواء بکل سرورء إلغاء عقوبة 
الإعدام. ومن الأرواح الشريرة إلى الملائكة» وذلك 
laz‏ لعين الناظر؛ ESU‏ كان أو من عامة الشعب. 
ومن الرجال التواقين للصراع إلى أولئك الذين 
رضوا أن يتعهدوا أحلامهم في السكينة ¿A‏ 
إذ أوجد عقل كارنو أربعة عشر جيشاً في حين كان 
«جان ديربييه» یفکر في اتحاد ديمقراطي عالمي. وقد 
احتفظ بعض الْرّجالء في حى هذه البلاغة الجنونيّة 
والأصوات الصاخبة والرعدة» على صمت مثمر» 
فقد كان JY‏ صامتاً ومنهمكاً في إقامة نظام 
خاص بالتعليم الوطني العام وثمة لانتانا الذي 
حافظ على هدوئه» وانغمس في إعداد الخطط 
للمدارس الابتدائيّة» وكان «ريفيلييه ليبو» قابعاً في 


5! . الافراط من رابلييه فصاعداً 


صمته یلم بالفلسفة التي ينبغي أن تسمو إلى منزلة 
الدين» في حين آثر آخرون الانصراف إلى شؤون 
الحياة العاديّة واليوميّة» فانصرف اغیتون مورفوا 
للاي DL Guy‏ الف للمستشفیات 
وتعقيمهاء وغني «مين» بإلغاء العبوديّة القائمف 
وانشغل «جان بون سانت آندریه"» في إيقاف 
الاعتقالات وسجن الأفراد بسبب الدّين» وانشغل 
«روم» بالفرض الذي kedê‏ «شابيبه»» وانصرف 
«دیبوه» إلى أضابير الأرشيف» وعمل «كوريو 
فوستير» على إنشاء حجرة التشريح ومتحف 
التاریخ الطبيعي. kê‏ صب «غيومار» اهت‌امه 
في ملوحة الأنهار وإنشاء سد لنهر #شيلدت». 
وكان الناس مولعین بالفن Wy‏ شدیداء بل إنہم 
موسوسون به» ففي اليوم الذي سقط فيه رأس 
Es‏ ميدان الثورة (الحادي والعشرين من 
كانون الثاني»» هرع «بيزار»؟ مقل إقليم وازء لرؤية 
صورة للفنان «بول روبنس»» التي ¿E‏ عليها في Ae‏ 
في شارع سان لازار. وقد كان الفنانون» وا خطباء 
J-jJ»‏ والعمالقة من أمثال دانتون» والشذج من 
آمثال کلوت. والمجالدون كا الفلاسفة» يسعون» 
جميعهم» إلى الغاية ذاتہاء وهي epi‏ وما من شيء 
وکمنت عظمة هذا التجمّع في سعيه إلى 
اکتشاف نسبة ا حقیقي والواقعي فيما قال عنه النّاس 
مستحيلاً» فقد وقف روبسبير في جانب» Sele‏ 
القانون نصب عینیه» WU TR‏ فقد نظظر 
4z yl geet‏ بصرامة ماثلة إلى مفهوم الواجب. 
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لا نهائية القوائم 


رودياره کیبلینغ 
هدايا وجنيات )1910( i‏ 

«1518 

إذا استطعت أن تحتفظ برأسك عندما يفقد کل 
من حولك رژوسهم. ویلومونك» 

وإذا استطعت الوثوق بنفسك حين یرتاب فيك 
الآخرون 

وتفسح ا مجالء في OV‏ ذاته» لشكوك يرمونك 
با 

إذا استطعت أن تتتظر من دون أن تل الانتظاں 
أو إن كذبوا عليك. فلم تصنع ما صنعواه 

ولم تكره كما كرهوا: 

وألا تکون» مع ذلك. مثالياً في شخصیتك: أو 
مفرطأً في حكمتك 

وإن استطعت أن تحلم من دون أن تكون للحلم 
عبدا 

وان استطعت SEO‏ من دون أن تجعل من 
أفكارك مدفاً 

ci mê ga Lî استعطت أن تكون واحداء‎ Ly 
نصراً وبلوى‎ 
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قَلمْ تأبه منین المختالین أو تقیم لها وزناً 

وان حرف SIL‏ ما قلت» ليخدعوا ei‏ 
oli‏ تأبه Û‏ صنعوا 

وان رأيت ما شيّدت» طوال العمر؛ متهدما 
فَوّحت تبني من الأطلال ما هدم 

وان جازفت با ملکت» فصرت صفر اليدين 

ورّحت تعمل من جدید بلا شکوی أو سخط 

وان استطعت أن AS‏ على فوادك lo‏ بعد 
أن Se‏ التعب. ES y‏ بعد أن لم يبق منك سوی 
الإرادة التي تقول هم: فلتثبتوا 

وإذا استطعت أن تخاطب الناس من دون أن 
تفقد فضائلك ومزاياك 

وأن تخالط ذوي التيجان من دون أن تفقد 

وإذا عجز ا خصوم كا الحبون أن حرجوك 

وإذا كان الناس لديك كلهم سواء 

وإذا استطعت أن تملا الدقيقة القاسية 

بستن ثانية عدوا 

فالأرض أرضك وما حوت 

وأنت رجل يا ولدي. 


Twitter: Oketab_n 


Twitter: @ketab_n 


-t 
S کر‎ 
كويرت»‎ 7333 


سكينة الوجود „als‏ 1941ء 


ی ی 
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6 . الافراط الترابط 


يُذْرِج الإفراط في وضع الرؤى e all‏ (مثل تلك التي نجدها في سلسلة الساحرات في كتاب غريملسهاوزن؛ 
«simplicissimus‏ أو في وصف غوته لما يسمّى ب «ليلة الساحرات)» في ا زء الأول من فاوست. أو فی كتالوج 
الكائنات الشيطانيّة والسحريّة في كتاب آلبرتوس ل «غوتییه») كل ما يمكن أن نتوقعه من ليلة یمارس فيها 
السحر والشعوذة بصورة محمومة. وثمة -أيضاً- قائمة تفصيليّة دقيقة وشرهةء في قاموس بيرنيني الكيميائي» 
تضم كل المصطلحات التي استعملها الكيميائيون لوصف الادة الأولى, لهذا فإنها تغرينا بنصنيفها تحت عنوان 
القوائم الفوضويّة غير أن هذا الكيميائي الذي ينتمي إلى القرن السابع عشر حصر نفسه بالمصطلحات ZN‏ 
الموجودة. وهكذاء فإنه امتلك سبباً منطقياً في وضع جميع هذه الأسیاء في خانة واحدة لکننا لا نمتلك سوى 
الارتياب بمنطلقه. فنقول إنه فمل ذلك مدفوعاً برغبة ينبغي أن ندعوها «أدبيّة». وقد بالغ في ذلك طلباً للمتعة 
المتحققة من الإفراط. ولو فمل خلاف ذلك لبقيت قائمته قائمة عمليّة. ولنقل بوجازة. ریا كان عقل ذلك 
الشموذ مضطرباً Lz‏ غير أن قائمته لم تكن مضطربة أو مشوشة بصرف النظر عن طوفا المفرط. 

ولعل أفضل مثال على ذلك المزج الناجح بين الإفراط والترابط ماثل في وصف أزهار حديقة باردوا في عمل 
زولا؛ #خطيئة الأب مورييه». آما JEL‏ الذي ينطوي على اضطراب أكبر فنراه في ما يسوقه لوتريامون من التعداد 
الذي ضمناه فی الخنارات. KS)‏ محكوم بنغمة امتعاض تنح وحدة إلى كل ما كرهه الشاعرء على الرغم من أنها 
تتضمن بعداً ارنيابياً. وتكتسب القائمة ترابطاء ا في فقرة من کتاب؛ بارت بقلم بارت لأنها تتعلّق بكل ما 


2 
ee‏ المؤلف : 
رنیه ماغریت» 
+ 
جولکندا 1953ء 
هیوستن» جموعة ميزيل. 
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سلفادور «Jo‏ 
حزانة شبيهة بالإنسان» ديسلدورف» 
de poe‏ الراين GIJ‏ للفنون» ويستفاليا. 


وقد وجد بعض النقاد علاقة ما بين التعداد الفوضوي وتيار الوعي؛ وهكذاء فلن تكون الأمثلة التعلقة بها 
edî‏ الحوار الداخلی؛ وهي الأمثلة المستقاة من أعمال جویس بخاصة إلا مجموعة خالصة مكونة من عناصر 
غريبة تماما لولا أننا نفترضء كي نجعل منها کل متجانساً انبثاقها من وعي الشخصيّة نفسها. إذ تنبثق هذه 
العناصرء واحداً إثر آخرء عبر تداعيات لا يُطلب من الشخصيّات إيضاحها LE‏ فهل هذا المغال الستقی من 
الفصل الرابع من «عوليس» فوضویا؟ نقراً: 

«أرسل بصره نحو ا ماشیة التي تكاد تحجبها غلالة قيظ فضيّة. آشجار زيتون مغّرة فضيّة. أيام طويلة ساكنة: 
تقلیم الزيتون وإنضاجه» je,‏ في المرطبانات» هيه؟ مازال GU‏ بعض cate‏ تركه لي «أندروز». «مولي) تبصقه 
تعرف مذاقه الآن. ÛÎ‏ البرتقال فمعبأ في صناديق بعد Sy‏ بأوراق رقیقة وكذلك نبات الأنرج «السيترون». 
تُری هل مازال المسكين سیترون على قيد ا حياة في ميدان سانت كيفين؟ وماذا عن ماستيانسكي بآلته الموسيقية 
القديمة؟ لقد عشنا أمسيات ماتعة آنئذ. «مولي» في كرسي «سيترون» الصنوع من القصب. جيل أن تلمسه. 
فاكهة شمعيّة باردة تمسكها باليد وترفعها إلى أنفك وتشتم أريجها. ذلك أريج بري؛ حلو وحرّيف. وكا هي 
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6 الافراط ا مترابط 


دائ عاماً إثر عام تباع بأسعار مرتفعة أيضاًء قال لي مويزل. شارع «أربوتوس؛: شارع المسرّة: الأيام ا خوالی 
البهيجةء Y‏ نها من دون شائبة» قال لي. يقطع رحلة طويلة إلى: إسبانیاء وجبل طارق» والبحر الأبيض 
التوسط والشرق. صناديق مرصوصة على رصيف الشحن في ميناء حيفا. هناك شاب یقیّد أعدادها في cê»‏ 
وحمالون بملابس ملطخة پنقلونبا. ها هو ما اسمه؟ يخرج من ... كيف أنت؟ لا يراني» کا تعلم, مجرّد تحيته 
تبعث في النفس مللا إلى حد ماء ظهره مثل ظهر الکایتن النرويجي. أتساءل إن كنت سأقابله اليوم؟ عربة الرش 
لب المطر في الأرض كا في السماء». 


ویتلاشی الانطباع «الموضعي» للفوضى إذا ما نظرنا إلى الونولوج بكليته: فنحن في حضرة تسلسل للأفكار 
التي نزدحم بعقل بلوم في صبيحة بعينهاء وذلك لدى تأثّره بسلسلة المثيرات الخارجيّة. 

غير أن ما ذكرناه آنفاً حول çê‏ بلوم بظل De‏ ختلفة إذ تتبدی القائمة هنا واقعيّة على نحو موسوس» 
فهي تسجل کل ما وجد. على الأرجح في الدرج. لکن المرء لا يدرك ل قرّر المؤلف الانخراط مطوّلاً نی الحديث 
عن هذه «Ê JI‏ إلا إذا قصدء ببساطة, أن azm‏ نفسه والآخرين بتنافر الكل» هذا كان من اللازم إدراج هذه 
القائمة في ذلك القسم من الختارات. التعلق بالتعداد الفوضوي. الذي برزت فيه «هذه القائمة» مثالا معياريا. 

وسنمعن النظرء من جهة ثانية؛ في فقرة من فقرات بينشون لکونها أكثر ترابطاً. ذلك أن الأخير وقف نفسه 
على إغلاق op gh qê‏ مُؤثراً تحص سطح المكتب. 

ونعٹر بعكس ما يظهر. على مثال جيد حول الإفراط (وهو غير فوضوي البتة) في عمل كلاود كلوسكي؛ 
الوليء الواقع في اثنتین وثلاثين صفحة. إذ يصف المؤلف المصطلحات أو الوحدات التركبييّة 8101890197)ء 
التي تبتدأ كل واحدة منها بمقطع ينهي سابقه: ولا نملك إلا الإقرار أن هذا الجنون يمتلك أسلوباً ماء وأن 
فوضوية تلك القائمة من زاوية الدلولات ليست على تلك ا حال من زاوية الذوال. 

ومن الصعب القول إذا ما كانت القائمة المتعلقة بالأشياء التي يراها بيريك في يوم وحيد في قصر سان 
سبلايس الباريسي» تتصف بالافراط المترابط أو الفوضوي. فالمؤلف بسجُل كل شيء بصورة استقصائية؛ 
ا حدث, والزمن؛ وجزءاً من الميدان الذي براه من موقعه حيث بقف. ولا يمكن أن تكون القائمة إلا عشوائّة 
أو غير منتظمة» فمن المؤكد وقوع آلاف الأحداث في الميدانء ذلك الیوم: من دون أن يلحظها بيرك أو يسجُلها. 
غير أن احنواء القائمة على ما لاحظه بيرك d a>‏ بجعل منها شيئاً متجانساً على نحو مزعج. وبمقدورنا أن نعزو 
عمل بيرك «إنني Lal SA‏ إلى الفئة نفسها من التصنيف القائم على التخوم وذلك SY‏ فوضاه منظمة بفعل 
الحقیقة التي مفادها أن كل ما أدرج في الكتاب يتعلّق بما منحنا اه المؤلف من نعمة التذكر. ویمکننا أن ندرج في 
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Lat Lt الإفراط‎ . 6 


فئة القوائم المفرطة والترابطة في آن نصوير السلخ في عمل دوبلین؛ برلین ميدان الإسكندر. إذ ينبغي أن يكون 
هذا التصویر من حيث المبدأء وصفاً منظاً للمكان Lay‏ فيه من عمليات ذبحء ÉS‏ من العسير أن يحيط المرء 
بشكل المكان والتتابع المنطقي للأحداث والفاعليات في تلك المجموعة المكثفة من التفاصيل» والبيانات العدديّة. 
ولطخات elî‏ وقطعان الخنازير المذعورة. ويتبدى السلخ. لدى دوبلنء مفزعاً لأنه يمثل کتلة من السیات 
الشنيعة التي تصدم القاری» وتبدّد أي نظام مکن وتحيله إلى عبث من البهيميّة الجنونة. مما بشير» بصورة نبوئية 
إلى مسالخ المستقبل. 

ولیس بمقدورنا نجنب تعريف القوائم التي رسمها بولتانسكي» الذي مات في كانتون فاليس. بوصفها قوائم 
مترابطة على الرغم من كونها مفرطةء أو تلك التي أنتجها الفنانون الذين شاركوا في معارض بينالي في البندقيّة 
بین الأعوام 1885 - 1995. ونضيف إلى ذلك قوائم بأعيانها لر «أنيت ميساغر»» فهي مترابطة بصورة مزعجة. 

وھناك أيضاء القائمة التي تغدو فوضويّة لفرط ما تحتويه من حنق وبغض وضغينةء مُراكمة شلالات 
من الإهانات والشتائم» وينهض سیلین مثالاً Emê yu‏ على ذلك» فقد انفجر في سيل من الشتائم ضد روسیا 
E ol‏ وليس اليهود ¿Meda‏ 


نقرأ: "بينغ بينغ! pl TE‏ منتفخون... 487 مليوناً من القوقاز. كويد کواد. في تقرّحات سلوفينيا. 
كويد من بلطيق سلافونيكا إلى المباه العالمية البيضاء السوداء؟ كوام؟ البلقان» القذرون التعقنون مثل الخيار! 
ناشر و القاذورات الز کمة! فضلات الفأر! آنا لا آبه لشيء ولا حتی لفقاعة غاز معويّة! آنا خارج هذا الکان یا له 
من انجاز! روث البقر! على نحو مهول! فولقارونوف cû yeme DAA‏ ومغول! ... وستانشانوفیون! 
وآشهولفیش (حمقى)! وآلاف الأقدام من السهول الکسوّة بالقاذورات... وبجلد الخنزير! ... ولقد التقیت هنا 
بآمهات جمیع الفیزوفیین! ۰ فیضانات ...! ماسحات أقفية مصابة بالفطربّات؛ ومقاعد LUE‏ القیصر لك 
ولوخرته Mandl‏ ... ستابلین! فوروشیتلوف! الطامّة الکری ... البقايا! ... ترانسبيريا! LL‏ 


r ۹ . 2 A ۰ + w s4 + e „ 2 A 8‏ 5 
أخيراء ولا كنت مُغرما بالقوائم كما يتبدّى ذلك في رواياتي جمیعھاء فلعله يجوز لي أن أضع بعضا منها في قسم 
الختارات: وكانت واحدة منها عبارة عن أسماء أفواج من اند دين أخذت من سجلات GEG‏ موثوقة (ومن 
هنا فهي مترابطة بذاتها). ولكن إیرادھا GAR‏ إلى تحقيق التعة ا خالصة من إيقاعاتهاء والنكهة المتأتيّة من طبيعتها 

المختلطة. + 
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LÎ‏ الأخرى؛ فقد استعرضت السامبائیون؛ وهو النهر الکن من الأحجار عوض اليا تبعاً للتراث 
96 0 وقد استخرجت آسماء مثات العادن من كتاب «بليني الأکبر» Weeze‏ بتخيل تدفّق کل الأحجار 
الممكنة والمتخيّلة (وغيرها) في جوف الشيطان. في حاکاۃ واضحة لشلالات إجوازو. 


جين إيزدور جيرارد» 

رسم توضيحي لعمل بلزاك؛ قصة حب اٹنین من ا حيوانات من 
جموعة: حيوانات ترسم نفسھا: احياة ا خاصة والعامة للحيوانات» 
باریس» هیتزل» 6ء جموعة A>‏ 
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16 الإفراظ ا متزابط 


لا نھائیة القوائم 


هانز ياكوب كرعلسهاوزن 
سمبلسیسیموس الغامر )1669( t‏ 
... وبعد أن غادراء ذهبت بنفسی إلى الغرفة» 
shy cael ena Syl See‏ ينغن آن آبدا نی البحث 
عنه. do‏ حین كنت clit‏ الأمر» جلست منفرج 
الساقين على أحد المقاعد الخشبيّة» وما كدت أجلس 
عليه حتى انقذف بي خارج النافذة. أما حقيبتي 
وبندقيتي» اللتان خلفتھم| على الأرضء فقد تركتهماء 
إن جاز القول» كدفعة من ثمن الادة الدهئّة السحريّة. 
وقد حدث ا لوس والطيران في افواء وامبوط كله 
بلمح البصرء إذ بدالي» على الأقل؛ وكأني انتقلت» على 
الفورہ إلى جمهرة كبيرة من الناس Y)‏ شك أنني كنت 
de gs‏ ربهاء إلى درجة لم ¿E‏ معها من تسجیل الوقت 
الذي استغرقته الرحلة)؛ وكانواء slat‏ منهمكين 
في رقصة غريبة لم أر مثلها من قبل أو من بعد فقد 
کانوا يشيكون أیدیہم مشکلین حلقات duie‏ 
الواحدة ضمن الأخرى» في حين أدار کل واحد ظهره 
إلى الآخرء کیا في صورة مات الحسن الثلاث؛ أي 
أن وجوههم موّجهة إلى الداخل. وتکونت الحلقة 
الداخلية الصغرى من سبعة أشخاص أو AAS‏ 
وتكونت الحلقة التالیق ley‏ من ضعف هذا العدد. 
وزادت WY‏ عن الحلقتين السالفتين cles‏ وهكذا 
دواليك. إلى أن بلغ عدد الاشخاص في الحلقة 
الخارجيّة مائتي فرد. وكانت إحدى الحلقات ya‏ 
o‏ نحو الیسارہ وتتجه التالية نحو اليمين. فكان 
من الصعب أن CÎ‏ كم حلقة كانت هناك وما 
ذاك الشيء الذي يرقصون حوله في الوسط؟ وكانت 
الطريقة التي تتلوى Mê‏ الرؤوس جيئة وذهاباً 
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مضحكة وغریبة على نحو يجلب الرهبة. وكذا الأمر 
بالنسبة إلى الموسيقى المصاحبة. وبدا لي أن كل راقص 
(أو راقصة) يغني أغنيته الحاصّة ما خلق تناغياً 
غريباً. وكان المقعد الذي أتيت عليه قد هبط غير 
بعيد من جوقة الموسيقيين» الذين كانوا يقفون خارج 
حلقات الرقص. وكان بعض هؤلاء ینفخ Vir‏ 
عل أفاعي العشب. وا حیّات: وحشرة ا حباحب. 
وذلك عوضاً عن المزمار والناي والشبابة. في حين 
كان آخرون يحملون قططأًء وينفخون على Lelê Şe‏ 
gas gl O ts‏ داك ميرت ed‏ مزا 
القربة. وكانت فئة منهم تعزف على جماجم ال خیول 
کا لو كانت أحسن A‏ آخرون على 
هياكل الأبقار العظميّة كا لو أنها قيثارة؛ تلك افیاکل 
التي نراها ملقاة في فناء الجرّارين» حتى إن أحدهم کان 
يحمل كلبة تحت ذراعه ويرّبت على ذيلها ويعزف على 
حلماتہا بأصابعه. وكان الشياطين یصدرون» طوال 
الوقت» أصواتاً كأصوات الأبواق» مدوية في الغابات 
بها تحدثه من جلبة. وما إن انتهت الرقصة حتى شرع 
الطاقم الشيطاني بالصراخ والزعيق والجعجعة واطیاج 
وضرب الأرض بأقدامهم كا لو أنهم دخلواء جیعا 
في جنون هذياني» ولك أن تتخيّل كم كنت فزعا. 
وقد ear‏ نحوي» في وسط هذه العمعة» رجل 
منهم. وكان «fat‏ تحت ذراعه» ضفدعا عملاقا 
يمكن مقارنته بطبل كبير. وكانت أمعاء الأخير قد 
سحبت من مؤخرته ثم جعلت في فمہہ مما أثار SA‏ 
رغبة في التقيؤ ہما استجلبه FEM‏ من غثائة. وقال 
الرجل لي: هيّا يا سمبلسيسيموسء أنا أعرف أنك 
تجيد العزف على العودہ فلم لا تقدم Pe LL‏ 
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ا و ES‏ 
دالو بت ععو Wl‏ 


3 
i 


U 61072310 ر[273101ل:‎ 


فاوست؛ غوته (1774-1773) 

من ليلة فالبورج 

فاوست. مفستوفیلس؛ وفانوس جاك في ekê‏ 
daka‏ 

إلى عوالم السحر وال حلم والرؤياء يبدو Î‏ 
ولجناء فأرشدنا إلى الطريق الصحيح 

كي تمضي أقدامنا LS‏ وتبلغ 

الصحاري المتطاولة والمتنائية 

FRE 

هو شوشو ... تو ویت تو ويت 

يحرّم البوم وأبوزريق والزقزاق قریباً قريباً 

فهل هي» جیعاه مستيقظة وتصيح؟ 

ماذا عساه يكون ذلك الذي يجوس خلال 
الأدغال؟ 

هل يكون السمندر ببطنه المتکڑش وسيقانه 
الطويلة؟ 

أهي ال جذور كما الأفاعي؛ تزحف خارجة من 
بين الصخور والرمال 

Lely‏ نحوّل وجوهنا LE‏ أصابعها المائلة حولنا 

لتصطادنا هنا وتفزعنا هناك 

Ady‏ من عقد سوداء غلیظة مفعمة اا 

خیوطاء مثل قرون استشعار حیوان IN‏ 
قاذفة با نحو ا جائلین۔ 
هانز بالدنغ غرین» 


سبت الساحرات» 1510 
ie gat‏ خاضة. 


6 . الافراط ا مترابط 


قطعان col sall.‏ کال ححافل بالاف الألوان» 
تعدو 

عبر الطحالب والمراعي 

واليراعات في جماعات مكتظة تومض في الظلمة 

وتريكنا سوياً 

لكني أتساءل» ربماء Es‏ 

هل نحن متوقفون» أم سائرون؟ 

ويبدو dÎ‏ الكل يدور حولنا ويطير 

الصخور والأشجارء التي تخلق قسمات متجهّمة 

والأضواء الغائمة (البراعات) تتکاثر ونتضخم 


فاوست: يا لغرابة هذا الضوء الموحش» الذي 
يلتمع عبر الأعماق المظلمة 

وتہبط ارتعاشاته الكئيبة في المهاوي العميقة! 

هنا يتصاعد دخاناً ویتبخر ضباباً 

وهنا يومض عبر حجاب بخاري 

ثم ينساب خيطاً ضوئياً رفيعاً 

ثم ينفجر في جداول مضطرمة 

هنا يتلرّى متشعباً في عروق عديدة plas‏ في 
الوادي 

وهناك حصوراً في غور عمیق» ثم ینشطر 
وینحل في كل SELEY‏ على JAN‏ 

هنا Gu‏ الشرر (~ê,‏ ومندفعا کالسهام 
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باتجاهناء مثل رمل ذھبي منثور 

ولکن هناك انظر ف الأعالي حيث يشتعل 
الجدار الصخري ويحترق مفستوفيلس: HEE‏ 
بأضلاع الصخر القديمةء وإلا طرّح بك في مهاوي 
الظليات. فالضباب يغشى الليل. استمع» كيف 
ترعد الغاہة BAYE coles‏ البوم فزعا. استمع 
كيف تتحطم الأعمدة وتهتز القصور ذات الخضرة 
الدائمة» وكيف 255 الأغصان وتتلوّی» وكيف 
تدوّي الجذوع» وكيف تصرٌ الجذور وتتشقق. 

كلها تتهاوى نی فوضى مفزعة وجلجلة في حين 
تصفر الريح وتعوي عبر الوهاد الممتلئة بالحطام. 


لوحة من (قبالا: مرآة الفن والطبیعةک 
كتاب ا خيمياء» أوغسبیرغ 1615 
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ألا تتناهی إليك تلك الأصوات في الأعالي؟ تدنو 
Lo‏ وتتناء‌ی» هناك في اخبال. هناك على امتدادها 
يرتفع غناء ساحر متذفق. الساحرات (في جوقة 
غناء): 

اعتلت الساحرات قمة بروخن 

بقايا الزرع أصفر وبذور المحصول خضراء 

بحتشد الجميع من أجل الهرجان 

السيد «أوريان» یتربع فوق الجميع 

ثم نمضي فوق الحجارة والعصي: 

حيث ... الساحرة و ... الوعل. 
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Y‏ نهائية القوائم 


دوم أنتوني جوزیف بيرنتي 
القاموس ا یمیا یمیائي-الأسطوري )1258( ' 
أسماء المواد ا خسیسة 

Sy‏ الكبريت فی الملح» فيجعله ملتصقاً ويعطيه 


شكله. ويؤثر «qel‏ بدوره» عل الكبريت» فيفككه 
soran ale‏ » ويتحد العنصران بنسب متساوية» 
فیتمحض عن اتحادهما ماء AS‏ لزج» وهو مادة 
خسيسة تشكل أصل الطبيعة والفنون جميعها. 

lady‏ يلي بعض من الأسماء التي دعاها الفلاسفة 
الخنيميائيون موادهم؛ وجلها موضحة هناء SY‏ 
الشر الكلي هذا الفن یکمن» كما قال مورينوس 
ورايمندوس لولوس» في استيعاب هذه الأسماء 
الختلفة. وبعض هذه الأسماء إغريقي» وبعضها 
الآخر عبري وعربي» لکن غالبها مشتق من BSW‏ 
أو الفرنسيّة» وهي: 

الأبسمير. والفولاف والخلء والخل اللاذع؛ 
وخل الفلاسفة وماء النار» وماء النیتروجین 
والسائل البولي» وماء kd şeht‏ وماء الفنء وماء 
الستایکس ہر الححیما وماء النبع» وماء یں 
وماء معدن التلك» وماء ا حیاۃ والماء اق 
والماء ا حافء والاء البسیط والاء النجمي 
والماء اللزج؛ وآدم والأدرنت. والأدروب» 
او واللامب «الحَمّل». والأرغستاء 
والبائست. والألاتار وألبار النحاس» والشجرة» 
والشجرة الفلسفيّة» والشجرة القمريّة» والشجرة 
المعدنيّة» والشجرة الشمسيّة. والبیراء والبوراش: 
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والشيست» والتشارلت» ومعدن الكوفيل» 
والألمبروث (ملح GSH‏ والکوفال وحجر 
oN‏ والألماغروء وألكلان» والألويم» والألودل 
sup‏ الفيلسوف)» و الألوسي» والأزرناد» 
والألزونء والأمالغراء والأميزادي» cö SUV,‏ 
والأنارون» والأناترون والأنائول» والخنثوي» 
والروح» وروح العناصرء وروح العالم» وروح 
زحل» والائمد» وإثمد أجزاء زحل» والأنتيبارء 
والماء cash!‏ والعقاب» وغقاب الفیلسوف: 
والعقاب الطائر» والأريمورس» والزئبق Belt‏ 
«il,‏ والزئبق. والأرغيريون» 
A A SD‏ 
والأتيهاد» والأفکافورت: والنسرء والأزوخ؛ 
والأزوث (نوع من الزئبق)ء وماء اس وماء 
Jêk‏ الك وا ام الشممي. وماء Jêk‏ دياناء 
والحام البخاري» وماء الحمام ذو الرجل المزدوج 
والمفيد» والمفيد المنتشر» والبياض» وبياض الأسود. 
والبورق (مسحوق أبيض Ghee‏ والبورتیزا أو 
البونزاء والبرونزء والبرونز المحروق» والبرونز 
غير القابل للاحتراق» والبرونز الأسود. والزبدة» 
والكادميوم dll poy (GL)‏ هرمس» ومنفحة 
الحليب. والكلية cs‏ وقابیل وا حیں 
ولي GAL‏ والکامبر» sal ely‏ 
وا حقلء والسرطانء والكلب» وكلب الكوارسين» 
وامیول» والكاسباء والکاسباشیاء wale Sy‏ 
ورماد التارتار» والرماد المذاب» والرماد غير قابل 


والائیں 
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للاحتراقء والرماد الأسود والسّناس» والتشاي» 
والتشاياء والتشيس» والتيشسف «dla‏ ومفتاح 
المعادن كلهاء ومفتاح العملء والتشيبور» والكيلوء 
dbl,‏ وجنّة الفيلسوف» وا جحنة الوسطی» وذيل 
الطاووسء والكولكوتار» والكوليراء والغراء 
الذهبي؛ والرفيقء والقارن وا خلیط وا مرگب: 
والحافظ والمحتوي. والمحتوى. والتاج SIM‏ 
وا جسم الأبيض» والجسم المشوّشء وا جم 
الضادہ وا جسم el‏ وا جسم الناقص» وا جسم 
غير الملائم» والجسم الختلطء وا جسم الأسود 
والکورسفل» والغراب الأسحم» والشيء 
sdal‏ والشيء ا حسیس: والبلور» والبوتقة» 
وقلب الشمس, وقلب زحلء والدیب ely‏ 
Lily‏ والمعّى» والدیربل» والیابست؛ وديمسير» 
والأداة المتوسطةء والتتين el‏ وديونش» 
والایییمسیث: والابیمش والعنصر والإكسيرء 
والألازارون» والجنين» tht,‏ وفضلات 
الخنزير» والكائن المعدني» والصیف. والإثليا 
البیضاء والأوديكاء والفرات» cel yy‏ والفاداء 
والفالکوینە والفافونيوس» والفضلات ASA‏ 
والفضلات التحلّلة والأنثى» ¿y‏ البغي» 
والعنقاء والخميرة» والخميرة المكررة بالتسخین: 
والحديد» والصفراء» وابن النار البارك وابن 
النيل» وابن الشمس والقمر وابن زحل الأصغر؛ 
والفيموء والبرونز الأجود» وزهرة الشمس. 
والبلغم» والينبوع» وینبوع الملك. والشكل» 


16 الإفراط ا مرابط 


والشکل الانسانی والاخ» وأخو (Y‏ 
وفریدانوس» والفاکهة وفاكهة الشجرة AJ‏ 
والدخان الابیض, والدخان الأصغرء والدخان 
e Y‏ والنار» وماء النار» والنار الاصطناعیّ 
والفرفعة AN‏ والنار التي Le‏ الطبيعةء والنار 
الآكلة وغبر SY‏ ونار الصباح» ونار الرمادء 
ونار الرمل» والنار غير الطبيعيّة» والنار السائلة 
والنار ahi‏ والنار الرطبف والجابرتين» 
واببریشوس» والجابريوس» والديك والثلج؛ 
وصفار البيض» وا جوردان: وضوء النهار 
وا حامیس؛ والمطاط الابیض. والمطاط الاح 
والمطاط الذهبي» والجوفريس» والجرانوسي» 
وا لح والميجر الزاراند» وافیریت» وهدرة ليرناء 
والجحيم. واللانہایق وا خلو من النکهت والشتاء 
والأقنوم الابیض» وقوس قزح» وا مود ia‏ 
والکارنیش» والكينشل» والکیبریش والکیناء 
والبحيرة ا لحافف والبحيرة التي «du‏ ودموع 
الغقاب» واللاتون» والحليب» وحليب العذراء 
witht,‏ وخشب ا حیاق والأسده والاسد 
الأحمر» والآسد الأخضرء ومشروب الخضراوات» 
وغسول النبات» واللیثارغیریوس» والضوی 
وضوء الرصاصء وإبليس الزهرة, والقمرء والقمر 
المخضرء والذئب» والام وأم المعادن جميعهاء 
el,‏ الذھب؛ والمغنيسيوم. والمغنيسيوم الأبيض» 
والمغنيسيوم GY‏ والمغنطيسء والخبيث» واليد 
u‏ واليد الیسری؛ والارکسایت» وماركسايت 
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الرصاص: والبحر» والمرمر» ومارس» ومارثيكاء 
ومارئيك والذکر؛ وقداس ركوة القهوة, وا ماد 
ومادة الواد» ومادة الأشكال جميعهاء والمادي 
القمري» والصبا وميدالية الفوهةء والدواء 
ذو الطبقات الثلاث. ودواء الروح» والسوداء 
رالرى وطمت اران re‏ 
وطمث الضار» والظهيرة» والیکروسوم 
والعسل» والمنجم» والمنجم الذهبي والوزارت 
والمكيال. والمازادير» والموت» والموت الزژام 
والموزاكومياء والطبيعة» والضباب والعدی 
والأسود الذي يفوق سواده السواد نفسه 
والنوسيس» وعين السمکة والغراب» والزيت» 
وزيت مارسء والزيت الذي لا يحترق» والزیت 
الأحرء والزیتون» والأوكيل» Malls‏ وظل 
الشمس» والشرق» والذهب. والذهب الشرقي» 
والامب لتق Cally‏ الگوزال» A‏ 
الطاطي؛ وذهب إيثوس» والذهب الورقي» 
والذهب الروماني. والأربریمنت» My‏ 
والأب الوحيد لکل شيء والنعجة Pilly‏ 
البشري» واخطر. والنیسون» وا حجر والحجر 
اخيرات الس ال ىة واج الذي لسن 
بحجر» والحجر الموجود في فصول الکتاب؛ 
وحجر الفیلسوف» والحجر المندي» وحجر 
الأندراديمين» والحجر sl‏ والحجر المعدي؛ 
والحجر oP‏ وا حجر cl‏ والحجر النباتي» 
والرصاص؛ والرصاص الابیض؛ ورصاص 
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الفیلسوف. والفرخة والبارود» وخلاصة بارود 
الرماد. والسجن» والربيع» والبغي» وصورص 
هرموجانس» والنقطة وطهارة الیت» والطبيعة 
cl‏ والعنصر الخامس» والرّاسین؛ وجذر 
المعادن جميعهاء وشعاع القمر» والغصن الذهبي؛ 
والتاندریش» ‘OSM: calls‏ 
والرّييسون» والسکن. والریزوس» والدوري 
الصغیر والوردة وسط الاشواك وسمكة ال اهب» 
وا متورّدہ والیاقوت. والندی» وندی SET‏ والرمل» 
واللح الصخري؛ والسلامندر؛ والحلول الملحي» 
واللح البحري والادة الملحة. وملح ألیمبروك 
وملح الكالي» وملح الیسادن وملح البول» وملح 
id‏ وملح الأملاح» وملح وینسماس: وا ملح 
القمري» والملح المذاب؛ والملح الشمسيء ولعاب 
الفطرہ واللعاب القمري» واللعاب الذي لايحترق» 
واللعاب النفيس» والدّم ودم التنين» ودم الأسدء 
ودم السلاماندن والدم الروحيء والدم çye YÎ‏ 
والصابون» وصابون ا حکماء وزحل» والعظم 
الكتفي» وشراب LEW‏ والسيبليندي» وسدیناء 
وسر المدرسة» is‏ والذیل والضريح» 
والأصیلء والسبریکون» والسيرنيك» والأفعی 
والأفعى المجنّحة. والأفعى التي تأكل ذيلها 
(ouroboros)‏ وأفعى القدمس. ily‏ غير 
cial‏ وا حادم والخادم البق والخادم PV‏ 
والشیث» ورب الحجارة» êk‏ وصودا 
الفیلسوف؛ والشمس؛ وكسوف الشمس؛ وأرض 


والنادں 
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الشمس» والحالیل الْصلبةء والحلول المتطايرء 
والشقيقة» وشقيقة الأفعى» والشقيقة الکبری؛ 
والرمح والسيف» ومني الفيلسوف. وا ني المعدني» 
ومني الزئبق» ومني كل شيء» والروح e‏ 
والروح الطبوخة وروح الوضوح» والروح المبنية» 
والروح النافذق والروح الکلیّف والسناء وسناء 
البحان وسناء الشمس۔ وقذارة الله والعروس» 
والبصاق القمري» والستنقع» والنجم الختوم» 
ومعدة النعامة» GA‏ الشمسي» ومعدن التلك» 
والتاموي» والطرطیں والطرطير أو ا ححیم 
والتاميكوم» والغسق؛ والترياكاء والتراه والترا 
آداميي وصلصال الارض» والارض cû sall‏ 
وأرض الأجداث» والارض الورقة والأرض 
السمینة» وأرض الوفرة؛ والأرض المتعمّنة» وأرض 
الفضلات. والارض ا لحمراء والأرض العذرای 
والثالث» ورأس الغراب الأسحمء ورأس البقرة 
الیتة» وا ٹیفوء والثابریتیس» والثيلمياء والئیتا 
FORET)‏ والليثون» والتيياس» وصبغ الناسك» 
وصبغ العادن» والمشعل» والثورء والرقائق» 
وعصفور هرميزء cde sh Jy‏ والرطوبة LI‏ 
والرطوبة البيضاء والوحدة UL‏ الراديكاليّة 
للعقول» tly‏ والرجل» والبيض» وبيضة 
الفيلسوف» وبول الطفل والنجار» والزهریّت 
وجرّة الفلاسفف والحرّة الختومت والعجوز 
المنهكة» والشيخوخة والسم» وسم الاصباغ 
وسم الأيتشفايدس» والسم «ile‏ وفيئوس 
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(الزهرة)» والریح» والفيرديغريس (الصبغ 
¿(as Y!‏ والعصا cial!‏ والعذراء ¿cla‏ 
والزاج الروماني» والزاح eM‏ والزجاج» وكرمة 
kl‏ والخمرة البيضاءء والخمرة ا لحمراء 
والأفعى السائّة» والمرأة السليطت yr My‏ 
وفضائل النجوم» وفضائل المعادن» وعید الأوسيت» 
والحياة» والثعلب. والقلفي» والإزيت, والياريت» 
والیل والرٌابلء والزعفران والزاهاف والزایباك 
والریح الغربية» والزیباك Ny‏ وعنصر 
الزنك. والزيفاء وطیب الکبریت» والکبریت 
العدني» والكبريت الطبيعي؛ والکبریت الذي لا 
يحترق» والکریت GAY‏ وکریت الزارنيت» 
والزویتشونء والزومش والزوميلازولي. 

ويمكن تمييز الفلاسفة الحقيقيين عن طريق 
المادة التي یستخدمونها في التدريس. أما من 
يستخدمون غير مادة (أي مواد ذات طبائع مختلفة)» 
لتأليف زتبقهم فإنہم يخطئون في طرقهم فثمة مادة 
وحیدة» على الرغم من وجودها في كل مكان çj»‏ 
كل شيء... 
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تيوفيل غوتييه 
ألبيرتوس أو الروح وا خطیئة )1833( ' 


الخفافيش وطيور البوم» العباءات والنسور 
الصلع» وطيور البوم اي ومعها طيور ال میم 
ieli o pall‏ ووحوش من كل الأضراب لكنها 
جھولةء وخلوقات السترايغاب بمناقيرها المعقوفة» 
والغيلان. والبرقات وخلوقات هاربيز EN‏ 
ومصّاصو الدماء» والستذثبون» والأرواح 
cê a AJ‏ واللیشانات البحریّق 
والتماسیحء والأصلات كلها تدمدم وتتشابك» 
وتصدر هسهسة» وتضحك وتهذر» وتندفع بأعداد 


والماموثات» 


كبيرة» وتومض» وتطير» وتزحف» وتتقافز» حتى 
تغطي الأرض وتجعل الحو قاتاً. LÎ‏ الأشياء التي 
كانت أقل من هذه حركة فهي: المكانس اللاهثة. 
التي كانت الساحرة الشمطاء تشد لجامها بأصابعها 
ذات العقد وتصرخ: «هذا هو ASL‏ 

a GRU Oe‏ أزرى شاک 
مثل صاروخ من اللّهب» وكان بقعة مفتوحة في 
عمق الغابة» في حين كانت الساحرات العاريات 
والسحرة بعباءاتهم» يمتطون ماعزهم منحدرين 
عن A TEA‏ من ISN‏ الكوت الات 
بالغين الاجتاع في الوقت عينه. 

وم يتخلف عن الاجتماع أحدہ لا الباحثون في 
علوم التنجيم» أو شياطين الأرضء أو الجوس 
بمذاهبهم جميعهاء أو الغجر أصحاب الوجوه 
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الداکنة. أو الحاخامات ذوو الشعور ا حمراء أو 
القباليون من è> sedl‏ أو العرّافون. أو اطراقطة 
السود مثل ابر واللاهثين كمرضى الربو. 

وقد جری حفظ المياكل في غرف التشريح» 
وكذلك الحيوانات المحئطة والحشوة Y js‏ 
EW,‏ ذات اللون المخضرٌ OG‏ التي مازالت 
تقطر بسبب N‏ الروحي الى آحضعت 5 
es‏ والمقعدون الذين یستخدمون العربات: 
ورجل شنق نفسه حتی الوت. وقد برز لسانه 
بصورة مغثیة ووجوه شاحبة لرؤوس قصلت عن 
أجسامهاء وقد a‏ معها رقبة مراء ملويّة ويد 
واحدة لإيقاف الرؤوس المترنحة. لقد اعدم كل 
مخلوق من هذه المخلوقات (حشد مرعب تملؤه 
الدماء)ء فقطعت أيدي قتلة الأقارب وجعلت 
جثثھم في OUST‏ سوداء LÎ‏ افراطقة فقد وضعت 
pete‏ في غلالات مکبرتق کا جعلت Sir‏ 
لأناس بؤساء بأجساد مرضوضة ومزرقة عل 
عربات مكسورة» وكان ثمة جثث لغرقى بأجساد 
جرّعة؛ ذلك الشهد الوحش الذي لا يقوى امرژ 
على النظر إليه. 
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إميل زولا 
الكتاب الثاني, الفصل السابع )1875( 
خطیئة الأب مورییه 

یکمن في عمق أجمة من شجر اور والصفصاف 
كهف مجرّف. ù Sa‏ من قطع صخريّة ie‏ 
سقطت على حوض تنساب فيه جداول مائيّة رقراقة 
بين الحجارة» y‏ غیّبت النباتات الكهف لفرط ما 
هي كثيفة» dy‏ صفوف متتالية من نباتات 
الخطمي المدخل كله بتعريشة من الأزهار الحمراء 
والصفراء والبنفسجيّه والبیضاء التي تختفي سيقانها 
خلف نباتات القُرٌاص المائلة ا خضراء الشمرّت 
التي تفرز السم الرعاف بهدوء. وكانت BUS‏ 
من فوقهاء مجموعات كبيرة من المتسلّقاتء التي 
وثبت بضع وثبات عالية؛ وكانت ثمّة نبتة الياسمين 
الزدانة بأزهارها العطريّة. والوستاریات بأوراقها 
الرقيقة كالشرائط واللبلاب الكثيف المسنن» 
الذي يشبه المعدن e JA‏ ونبتة العسلة اللدنة المثقلة 
بزهرات Ble a‏ باهتقء ونبتة الظيّان العاشقة التي 
Al‏ یدیا ltd, call‏ بیضاه. وتشابکت» 
وسط هذه جميعهاء نباتات رفيعة تربطها Las‏ بصورة 
أكثر LI]‏ وتتسجها في حمة عطرة. وقد Fal‏ 
نبات الکبوسین عن آفواه من الذهب الحمر. Ul‏ 
اللوبياء التينة مثل حبل مجدول» فقد أشعلت ناراً 
من الشرر المضيء في غير مکان» وفتح اللبلاب 
اللتف آوراقه ذات الاشکال E‏ وعزف» 
بآلاف من الأجراس الصغيرة [فأحدث] جلجلة 
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صامتة من OLS‏ الرائعة. وکانت زهرة البازیلاء 
العطريّة. مثل آفواج من الفراشات ا حاطة طاوية 
أجنحتها المصفبّة أو الورديّة» وجاهزة لحمل بعيداً 
foal al il Jo‏ 
المورقة يكسوها وابل من الأزاهيرء التي تتفرّع 
بصورة شعثاء ويوحي شكلها برأس عملاق يميل 
إلى الوراء في فورة من الميام» بشعره المنسدل البديع 
الذي ینتشر في بركة عطريّة. 

ومس «ألبین» ل «سیراج» قائلا: م أجرؤء 
یوما على ا خوض نی کل هذه الظلمة. [...] 

وقد جالا خلال حقل من الأزهار على غير 
هدى. 

ووطأت LAL‏ سجادةٌ من النباتات القزمة 
الرائعة» التي كانت تسیّج الطرقات es (ê‏ 
وتنتشرء الآن» UK‏ وکیفما اتفق» ثم مرًا 
بالشعيرات المنقطة لنبتة شرك الذباب: التي تصل 
إلى الكاحلين» وبالنسيج النعقد للقرنفل ذي 
الشكل الريشي» ثم بالمخمل الأزرق لنبتة فأر الأذن 
المرضّعة بعيون صغيرة سوداويّة. وشقّوا طریقھما 
عبر شجرة البليحاء العملاقة التي ارتفعت إلى 
ركبهها مثل e2‏ من العطور. وانعطفاء بعد ذلك 
نحو جموعة من زنبق الوادي ليتفاديا مجموعة 
أخرى من البنفسج» الذي بدا رقيقاً إلى درجة kel‏ 
خشيا أن يؤذياه. LS‏ ما ÛÎ EJ‏ وجدا نفسیھما 
حاطین بالبنفسج من الجهات جيعهاء فتخطیاه 
بخطى وئيدة وحذرة عابرين أريجه ومستنشقين 
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ماكسمليان لین 


اتات الخزام ۰ ۰1914 
رای 


فیینا؛ مجموعة خاصة. 

کل نفس من آنفاس الربيع. وبرزت» بعل رقعة 
البنفسج» كتلة من نباتات اليوبيليا تنتشر كالعهن 
الأخضر المنفوش» المرضّع بالبنفسج الباهت. 


ونسجت کل من نجوم نبتة العينون المظللة y‏ 
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وفناجین النیموفیلیا الزرقاء والصلبان الصفراء 
للصابونيّة» والصلبان البيضاء والأرجوانية لزهرة 
الساء قطعا من MEA‏ تمتد وعتد نسیجا 


من الترف الملكي» azad‏ العاشقان الشابّان نفسيها 
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بمباهج نزهتهیا الأولى من دون شعور بالتعب. وما 
انفك البنفسج يظهر من جدید. فقد تدفقت من 
ÇA >‏ بحار من البنفسج؛ تاثرة أذكى أريج تحت 
قدمیھماء ومُطلقة. لدى تفتحهاء أنفاس زهيرات 
أوراقها Aa‏ 

وقذ تاه ألبين وسيرج تماما إذ أحاطت ہما 
آلاف من النباتات السامقّة مكونة أسيجة متطاولة 
حوفماء كا أحاطت بالممرات الضيقة التي وجدا 
أن من الممتع سلوكها. وقد تعرّجت هذه ارات 
و ات USES‏ متاهة من LY‏ فقد وُجدت 
هناك عشبة Kall‏ بعناقید زهرها ذي الزرقة 
("EL BA]‏ وس و بعطرها المسكي العليلء 
وأزهار القرد ذات الأعناق النحاسيّة dell‏ باللون 
القرمزي الزاهي» ونباتات القبس السامقة القرمزيّة 
dently‏ التي ترمي بمغازل أزهارها كي 
ينسجها النسیم والكتان الأحمر بأغصانه المزهرة 
الرفيعة كالشعرء وأزهار الأقحوان al‏ مثل 
کر تف E pe emer on‏ 
الأشعة الخافتة» التي تتراوح بین ألوان الأبيض 
والبنفسجي والوردي. 

وتخطى العاشقان SL‏ العوائق التي 
اعترضت طریقھماء واستأنفا رحلتھم| بین الجدران 
النباتة. وقد انبعقت» عن یمینهیاه نبتة A‏ 
الرفیعةہ ونبتة الناردين المرصّعة بالأزهار (Bolt)‏ 
ونبتة لسان الكلب الرماديّة التي تلتمع في كل 
كأس من كؤوسها الصغيرة قطرة ندى. أما عن 
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یسارماء فقد قام صف من زهور الحوض بكل 
أنواعها؛ البيضاءء والورديّة الشاحبةء وذات 
الصبغة النفسجيّة الغامقة المائلة إلى السواد. 
Lis,‏ تنثرت Oly‏ الحداد. فضلاً عن الأزهار 
التي تدلّت من سويقاتها المتفراعة المجدولة والمتثنية 
مثل نسيج متجقد. Gy‏ حين UNS‏ يتقدمان تغيرت 
هيئة الأسيجة والوشائم» إذ أبرزت نباتات العايق 
العملاقة صو LeU‏ من بين الأوراق المسننة التي 
انبئقت منها آفواه نباتات أنف العجل المضفرة 
كا نمّت زهرة الفراشة أوراقها الضئيلة وأزهارها 
الرفرافة» مما جعلها تبدو كأجنحة فراشات 
فسفوريّة ومنقطة» بلون قرمزي خفیفء وتمايلث 
N‏ الزرقاء لبانات اخریس UL‏ حتی 
إن بعضها تجاوز في طوله نبتة البروق الطويلة» التي 
نمضت سيقانها الذهبيّة أبراجاً للأولى. وتبدّت في 
إحدى الزوايا نبتة شومر عملاقة توحي بسيدة 
ترتدي الدانتيل» وتبسط Alla»‏ من الساتان الأخضر 
البحري» وقد ألفى العاشقان طریقھما قد IL‏ 
sêlê‏ فا عاد من المکن paN‏ قيد خطوة. إذ 
أوقفت کتلة من الأزهار» وحزمة كبيرة من النباتات 
أي نقدّم. ففي الأسفلء شكلت كتلة من نباتات 
الأقنئا قاعدة إن جاز التعبير» وانبثقت من وسطها 
حشيشة البارك القرمزيّة والرودانت ذات البتلات 
الصلبة. والإقليرقيّة ذات الصلبان الكبيرة البیضاء 
*المنحوتة» التي بدت كا لو ÇÎ‏ راية لنظام بربري. 
وأزهرت E‏ الأعالي زهرة الفيسكاريا الورديّة 
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واللبستوسیفون الصفراء والکولینیزیا البیضای 
وعشبة ذنب الأرنبء التي تضارب لون أزهارها 
الخضراء الغبرة مع ما حوطا من آلوان زاهیة. 
وعلت فوق کل هذه النباتات النامية نبتة القمعية 
الأرجواتيّة ونبتة الترمس الزرقاء التي تنتصب 
بأعمدة رفيعة» مشكلة بناء شرقياً Ce‏ يومض 
ويُشرق بالقرمزي واللازوردي. وتبدّت في أعل 
القمة الأوراق الحمراء لنبتة y‏ افائلة وكأنها 
Bobs is‏ شاحة [...]. 

وقد طافا بالأحواض الأخرى جيعهاء حيث 
نبت» في الحوض التالي» ode‏ من نباتات القطيفة» 
رافعة تيجاناً هائلة كان ألبين يجفل لدى لمسهاء 
فبدت بذلك مثل يرقات كبيرة نازفة. 

وملات أشجار البلسم las‏ آخر حيث 
انفتقت قرنة بذورها بطقطقة خفيفة» وكانت ختلفة 
الألوان؛ فمنها ما هو بلون القشء ومنها بلون زهر 
ا kê‏ ومنها الأبيض الذي تشوبه cêye‏ وأخرى 
بالرمادي الكتاني. ونمت» وسط نافورة خربة» 
مشتعمرة من زهور القرنفل alll‏ وتدلّت البيضاء 
منها فوق الحواف المغطاة 0 في حين 
نشرت Zell‏ 3 منها خلیطاً من الزهر بين شقوق 
الرّخام» وبرزت من فم الأسد؛ الذي كان نافورة 
تتقافز منها ا میا نبتة كبش القرنفل العملاقة» بقوة 
جعلت الأسد العاجز يبدو US‏ تما Gulê,‏ 
عل مقرية منها برکة Hele‏ سبح سی وقد 
غدت الآن دغلاً من HL‏ حیث عرضت. أسفل 
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منه» نباتات رعي ایام وفتنة النهار ألوانها اللطيفة» 
وأذاعت عبيرها الفوّاح. «لکننا ‏ نر cha‏ نصف 
الأزهار»» قال ألبين مزهوّاء «فهناك وفرة من 
الأزهار اهائلة التي أستطيع أن آدفن نفسي فيها کما 
یدفن طبر ا حجل فی حقل من الذرة». 

لقد شمّا lg o‏ إلى تلك الأماكن» وسارا 
بخفة فوق بعض الدرجات العريضة» حيث 
الجرار المكسورة التي مازالت تشعشع بالتوهجات 
البنفسجيّة لزهرة السوسن. وتدفقت على طول 
الدرج نباتات المنتور» كأنها سائل ذهبي» Ela y‏ 
جنبات الطريق بالنباتات الشائکة؛ التي انبجست 
کأنہا شمعدانات من البرونز ا ائل إلى الخضرة» 
وكانت AF‏ وتتمایل كرؤوس الطیر؛ متبديّة بكل 


تلك الأناقة التي تشبه المباخر الصيئيّة. وتدلت من 
الدرابزين التکشر خصلات من نبات السیدوم؛ 


خصلات ذات خضرة فاتحة ومتّقعة ہما يشبه العفن. 
وانداحت عند مقدّمة الدرج روضة أخرى تتوزعها 
أشجار البوکسوس: التي كانت E‏ كالسنديان. 
وقد ei‏ أشجار البوکسوس وجعلت على 
هيئة كرات وأهرامات وأعمدة ثانیق لكنها OW‏ 
ترفل بحريّة غير منضبطة ومتفججرة بكتل شعثاء 
من الخضرةء التي تبلّت عبرها رقع من السماء 
الزرقاء. وقد اقتاد «ألبين! «سيرج» قُدُماً نحو بقعة 
بدت مقبرة من الأزهار» إذ تدثرت زهرة الجرب في 
OL‏ لحداد وامتدت مواكب ا خشاش في صفوف 
متتالية» عابقة برائحة جنائزية» وكاشفة عن أزهار 
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ثقيلة بتومّج محموم» واحتشدت GIRA‏ النعمان في 
زحام كثيب» وكانت شاحبةء كأنها مصابة بوباء ما. 
وندّت عن أشجار الداتورا الكثيفة قرون أرجوانكة 
امتضّت منها ا حشرات؛ الضجرة من BLL‏ سأ 
قاتلاً. وقد دفنت نبتة الأذريون بأوراقها الخانقة 
زهراتها النجميّة الملتوية» التي انبعث منها رائحة 
العفونة. لیس هذا وحسب. فقد كانت هناك آزهاژ 
سوداويّة أخرى؛ مثل نبتة ا حوذان اللاحمة» التي 
تشبه ألوانہا لون الصدأء ونبتة UASU‏ الحدقية 
ونبتة مسك الروم» اللتين أطلقتا ê ê)‏ اختناق 
وماتتا بعطریا. لکن & الرماديّة كانت الأبرز» 
وهي محتشدة بكثافة» وتكسوها عباءات حداد 
نصفيّة بنفسجيّة وبيضاء. وبقي» في منتصف 
هذه البقعة الكتيبة» تمثال كيوبيد المرمري المشوّه 
منتصباً يبتسمٌ عبر الأشنات. التي حجبت عُريه 
dial‏ حين تدّلت الذراع التي كان deê‏ بها 
قوسه بین نباتات A‏ مرّ ألبين وسيرج 
خلال صف من نباتات عود الصلیب. التي بلغت 
Legs pole‏ وبينا کانا يعبران» سقطت الأزهار 
البيضاء أشتاتاً مشفوعة بوابل من البتلات الثلجيّة. 
التي كانت منعشة le‏ مثل قطرات ثقيلة من 
وابل رعدي. أما الحمراء منها فقد عبست بوجوه 
مشدودة أقلقتهما. وعبراء بعد ذلك حقل الفوشيّة» 
الذي یتشکل من شجيرات كثيفة y‏ آدخلت 
lll in!‏ بأجراسها التي لا تحصی. ثم مضیا 
في طریقه) إلى حقول زهرة الحواشي Ml ge NI‏ 


bt ay! .6‏ ال رابط 


وغیرها من حقول إبرة الراعي التي تسطع بکل 
الأصباغ الناريّة للموقد؛ تلك الأصباغ التي يبدو 
أن الرياح لا تني تنفخ فيها لتشتعل من جديد. ثم 
شقا طریقهیا عبر غابة من زهرة الدلبوث؛ الشجرة 
الطويلة کالقصب. التي نہضت مثل رماح من 
الزهور لمعت في ضوء النهار الساطع بكل إشراق 
المشاعل المتوههّجة. وقد LS‏ نفسيه) فی غابة من 
عبّاد الشمس ذي السيقان الغليظة -غلظ معصم 
ألبين. تلك الغابة أعتمتها الأوراق الخشنة والكبيرة 
بدرجة LIS‏ لصنع سرير لطفلء كما أنها ازدحمت 
بوجوه Hard‏ كبيرة سطعت WIE‏ شموس لا 
تحصى. وما لبثا أن جاسا خلال غابة شجر الورديّة 
الغاضّة بالأزاهير. التي خجبت فروعها وأوراقهاء 
فلا ثری إلا باقات الأزهار وكؤوسها الممتدّة على 
مرمى البصر. لم نصل بعد إلى النهاية» cle‏ آلبین» 
لنمض قدماً. لکن سيرج توقفت. فهیا الآن وسط 
صف من الأعمدة الآثاريّة ا متداعیة. وكان بعض 
هذه الأعمدة المطروحة بين أزهار الربيع وأزهار 
العناقيّة مغرية للجلوس عليهاء y‏ نبتت أزهار 
أخرى بوفرة» في المساحات التالية» وسط الأعمدة 
التي بقيت منتصبة» کما كانت هناك باحات من 
نباتات الخزامي» التي كشفت عن خطوط لامعة 
توحي GAL‏ الصيني cêy‏ بالرسوم وثمة 
رقعة فسيحة من EG‏ السيدة النقط باللونین 
القرمزي والذهبي» ومساحات من نبتة الريتية 
المتبديّة كنباتات الأقحوان الكبيرة. وهناك حقول 
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لا نھائیة القوائم 


البيتونيا ذات البتلات ¿E‏ سطعت منها 
أصباغ co‏ فضلاً عن حقول أخرى ذاث 
أزاهير محهولة ly‏ وبدت مفروشة كسجاد تحت 
الشمس في سطوع متعدد N‏ أوراقها 
من حدنه. 

لن يكون بمقدورنا رؤيتها کلھاء قالت سيرج 
مبتسمة وملوحة بيدهاء سيكون من الجميل أن 
نجلس هنا وسط هذا الأريج العاطر. 

وكانت A‏ رقعة عريضة من نباتات رقيب 
الشمس قريبة (en‏ وقد اخترقت رائحتھا؛ الشبيهة 
برائحة نبتة AA‏ بنعومة محمليّة. جلس 
الاثنان على أحد الأعمدة الساقطة» وسط دوحة 
من الزنابق البديعة التي نمت هناك وقد مضى على 


تجواغما أكثر من ساعة وطافا عبر sola YI‏ التى 
wisi‏ شکل ورود وزنابق» ولقد وفر lA‏ ذلك 
ملتجأ ola‏ بعد رحلة العشَّاق» التي قاما بها وسط 
الإغواءات العاطرة لنبتة العسلة الزكيّة» والبنفسج 
المسكي. ونباتات رعي ایام التي أذاعت رائحة 
القبل الدافئف ونبتة مسك الرّوم اللاهبة بالعاطفة 
الحسيّة. وقد تسامقت نباتات الزنبق بسیقانہا 
الرفيعة الطويلة واحتضنتها مثل فسطاط أبيض» 
وحفتهیا بكؤوسها البيضاء Bod‏ التي تلتمع؛ 
حصراء بذهب مدقاتها الميفاء 10553 هناك مثل 
طفلين مخطوبین في برج من الطهارة؛ برج عاجي 
ملیعء حيث کان (e>‏ براءة Las‏ 
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لوتريامون )1870-1846( 
أناشيد مالدورور 

من ÓN‏ الأول 

لا يحلم الواحد منا إلا حين يكون نائياً. وهناك 
olds‏ مثل: الحلم» وعدميّة الحياة» والطريق 
الترابي» وحرف ا جر [الرابط] «perhaps‏ والمرجل 
ذي القوائم الثلاث غير المنتظمة. تلك AS‏ 
التي غرست في روحك [حرفياً: أرواحك] هذا 
الشعر gad)‏ للوهن والخمول... تلك المتعلقة 
بالتعمن. والعبور من الکلمات إلى الأفكار لا يقتضي 
سوى خطوة واحدة. 

التعكيرات» ونوبات القلق» وصور الفسق. 
والموت» وما يستثنى من النظام ا مادي أو الأخلاقي» 
وروح الإنكار» والتوحش» وافلوسات التي 
تقوم الارادة على خدمتهاء والعذابات» والدمار» 
والجنون. وحالات kedî‏ وصور العبودیّ 
والتخيّلات الناحمة عن تأمّل عمیق. والروايات» 
والأشياء الفجائية التي لا يتوجب فعلهاء 
والخواص الكيمياتية للنسر الغريب» الذي يترقب 
جثة وهم ميت» والتجارب المبكرة والمجهضة. 
والیهیات ob‏ الأصداف الشبيهة بالبراغيث» 
وا موس الفظیع wh Dh‏ والتلقيح بالخدر 
العميق» والمرائي وال خطب الجنائزية» وأشكال 
ا لحسد والخيانات» وصور الاستبداد» والمعاصي» 
ra!‏ والمرارات» وخطب التقريع الطولة 
الشديدة» وادلنون. والسوداويّة والخاوف 


16 الافراط الترابط 


العقليّة» وافواجس الغريبة التي يؤثر القاری 
عدم الشعور اء والتکشیرات: والاضطرابات 
العصبيّة (العصابات)؛ والدروب القاسية التي 
برغم المرء عبرها إلى تبني منطق الخندق الأخيرء 
والمبالغات» والافتقار إلى الإخلاصء والأشياء 
البغيضة» والترّهات» والکابة. وما هو كثيب» 
والكروب» والولادات التي dE‏ أسوأ من جرائم 
القتلء والعواطف. وروائيو حکمات أسّاريز التي 
كانت تعقد في إنجلتراء وا می والقصائد Gil‏ 
والأحداث الیلودرامیّة. والحوادث المتطرّفة 
التي تتوالى بصورة سرمديّة» والعقل الذي أجبر 
على النزول عن المنصّة من دون عقاب» وروائح 
ea‏ المبتلة» والمذاقات غير السائغت والضفادع 
زا وات راا القرش» ورت السموم 
في الصحاري: وكل ما هو مستبصرء والأحول» 
والليلي» والمخدّرء والسلول» والمتشتج» والثر 
للشهوة والمصاب بفقر الدم» والاعور» ¿y‏ 
وغير الشرعي؛ والأمهق» وعاشق الغلمانء وظاهرة 
المربى السائل» والسيدة الملتحية» والساعات 
patil‏ للبؤس الصامت: والاستیھامات: والأشياء 
cil‏ وامولات. والقياسات الحبطة والبران 
ومن هو طائش مثل الطفلء والخراب. وشجرة 
المانجانيل التأملة A‏ والقرحات ER‏ 
والأفخاذ الشبيهة بالكاميلاء والشعور بالذنب 
الذي یلم بالكاتب المتحدّر إلى العدم المزدري نفسه 
بصيحات الابتهاج» والندامة ومظاهر النفاق 
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والمنظورات الغائمة التى تطحنك في MALLS‏ وغير 
الذرك والکتّل الرزينة من Lad!‏ الموجودة Le‏ 
البدهيّات Ada‏ ودغدغات افوام الق 
والمقدمات ال حمقاء التى تشبه تلك التى كتبها 
كرومويل» وديی موبانء ودوما الابن» وعجز 
الشیخوخف والعجز الحنبى» والتجديفات» 
والاختناقات؛ والنوبات ce‏ والاستشاطات 


348 


التي تحدث قبالة البناية ا حمقاء التي تحوي عظام 
الوتی» أشعر با خجل لذكرها. وقد آن الأوان» 
SH QÎ del‏ من يؤذيناء ويُزكعنا بصورة 
متعجرفة. فأنت مسلوب العقلء بلا توقف» وواقع 
في فخ الظلالء التي بناها الغرور AD gay‏ 
بمهارة فظة. 
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كلود كلوسكي 
$¿ )1996( 

cls‏ طرف خيط» حذوة حصان» حصان 
سباق» سباق عدو» 


قدم على الأرض» أرض نار» نار صغيرة» حليب 


ماعزء 

صریمة احدي» مسلسل» العم dir «dy‏ 
سیزار» فاصولیاء 

ریکوریه» ريموزات» عبث» غير Ss‏ تغيير 
col Zt‏ 

زیف» سيجارة» مقژں نظرية» ستائر خضراء» 
نحو الامام» 

طليعة» خزانة طعام جیومتر» gie‏ سڈ 
منقاره» منقار الوز» 

القوانين ال جحنائی نال دي ليس» ليس دو 
فرانس» فرانس لوازير» 


زيركو نيت» نينتدوء دومزنيل» نيلجيري. فائق 
ce,‏ 

تناظر» IW‏ جيرودي» ديجيت سوفت» 
سوفت آند كومباني» 

کوجیستیل» تیلیفلور أزهار الشر P‏ 
اکتسابه» Ss‏ 

كونيسكو» كوبولاء القضيّة العادلةء واصل 
کلامث؛ يوم عيد» 

ol te‏ تجاري؛ ظبي» الأوبراء موضوع 
sû JJ‏ 


6 . الإفراط الترابط 


عيد فصح مجيد؛ صندوق بيرة» بيرة إنجليزية» 


كيس صلصال» حقيبة ید يد في الحقيبة» سكر 


القصب» 

الوردي الفاقع؛ فلوغام» غوميناء مثذنة» شفنین 
بحري a DL‏ 

زبدة بسمك الأنشواء اختيار سلاح» يسار 
السلاح» يسار الکافیارں 

شرب کی ا ر اک 
قلت ذلك» 


عشرة آلاف فرانك» رصاصة طائشة ul;‏ 
دومبر وفسكي» 

سكي أوبن؛ عقوبة الاعدام» موريسون» سونا 
تك» تكنوفي» 

جذاذة الٹریکو؛ کومارتان» مارتان Ole he‏ 
غابان» بنغالي» 

gold‏ باري تورف» تورف أنفو» منافق» جاء 
في آوانه 

بطاریّات وندر» وندرفول, اتصال کاملء لسة 
لذيذة» کیت کات» 

کاتوغات» GL‏ خشن حاذر «lali‏ مطر 
لأشھر؛ نصف السعره 

وُجد مذنباء bU d4‏ بالضبط؟ جوست بري» 


سحب دم 
من دون دفع» هل تدفع؟ فو جي كورء فیلم 
قصير» ترجیدیاء صرح» 


ابن عاهرة» بوتلونج» لانجرون؛ رونسوناك 
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ناكفيل» فیلاتنوز» 

نوزائير» نيراديت» دیون oa‏ لعبة الأمرلى 
الأمير ويلزء 

صبی مناجم» خطاب یل سباق تزلج» قاع 
الصندوق» 

کم هي تمطرہ مطر غزیر حبل في العنق» ضربة 
«Ji>‏ 

يا له من مسکین» سيجارة ماریجواناء وصلة 
مغلاقف الحرك 
وا خضارء 

بورد تو دیث» ديث ديوتي» ديوتي فري» فاكهة 
(EVEZ‏ 

شی أومار» ماریو بروس» فرشاة شعر» شعر 
قصير ومنتظم» 


فرشاة الرسام» رسام تجريدي» one‏ دا 


یمضیان ¿Las‏ 
مثقب الأذن. الشعاع الأخضرء الخضرة في 
المدینف 


فيل -سور- سولء يقوم بالخطوۃ فلقل أحر» 
تحت سن السادسة عشرة» متکیس» ستیفن 
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علي cole‏ خبر کاذب عين دامعة عین مفقوءة» 
فیلاسکیز» 

کیزاکو» جیب التمام» نوسنباوم» يواسي القلب؛ 
قلب alê‏ 

فیدیلیی لیورا فلور ريعان العمر» سن IA‏ 
ديوبتيجل » 

جل بريمير» أول مرة» AS‏ سمك silal‏ شارع 


أو بان» 
كلابة السلطعون» a‏ وكالة آبوللو 
لوغاسوفت: سوفتلك: الکترو» 


صغير ct der‏ استوائی» رجل دین: عنبري 
لین روزیه» روزنتال» كعب مسطح؛ الأراضي 


المنخفضة ھولندا)ء بانسباء 

مسایف» سان فانسان» بلا توقف: يبول دما 
من دون تکلف» 

هم في كل مکان» تورینغ- کلوب. کلوب17ء 
سبعة أيام في الأسبوع» 


E ake‏ سنوات: بسرعف فحص دم. ربح 


425 قضيّة خاسر ة. 


Twitter: Oketab_n 


Twitter: @ketab_n 


j‏ کین (آندري روجي)» 
650 1930ء 


ı1 „1 1 N | 1‏ ہے ka‏ 
بار یسم » A‏ لوطنى اخدیت؛ م 


Y‏ نهائية القوائم 


توماس بيدشون 
قوس قز ح ا ٰاذبیّة (1973) t‏ 
لا بذ أن هناك حجيرات صغيرة مثل هذه في 
كل أنحاء المسرح الأوروبي للعملیات: وهي جرد 
BH‏ جدران مكونة من ألواح ليفيّة ذات لون 
كريمي بال» ولا يعلوها سقف. ويشترك تانتيفي 
بهذه الحجيرة مع زميل أميركي هو الملازم؛ تایرون 
سلوثروب» وقد وضع مكتباهما على هيئة زاوية 
قائمق ما حال من دون التقاء عيونهم إلا عند 
التفاف إحداها 90 درجة. وبینم) كان مكتب تانتيفي 
lazî‏ فان مكتب سلوثروب في حالة من الفوضی 
العارمة» إذ لم پر سطحه منذ أول مرة نظف بها عام 
2ء واستحالت الأشياء إلى طبقات تعلوها 
قاعدة من الأوساخ المكتبيّة التي نسقط بصورة 
di sa hê‏ الأسفلء 4164a:‏ علاین BUN‏ 
الصغيرة وا حمراء والبنية من فلمحاق وقشارة 
أقلام الرصاصء وبقع الشاي أو القهوة امحافقه 
وآثار السكر والحليب» والكثير من رماد السجائرء 
وكتلاً سوداء ورقيّة ملتقطة ومتطايرة من شرائط 
IN‏ الكاتة وصمغاً Sa yal ley Mowe‏ 
مطحونة حتی بدت کالبودرة وثمّة أشياء متناثرة» 
کذلك. مثل: مشابك الورق» وأحجار القدّاحة 
من ماركة stzippo?‏ والأربطة المطاطيّة» ورزّات 
المكبس» وأعقاب السجائرء والباكيتات المتكوّرة» 
وأعواد الثقاب sê êke‏ والدبابيس» والكثير 
من عبوات آقلام الحبر الفارغة» وأعقاب أقلام 


352 


الرصاص من الألوان جميعهاء با في ذلك الألوان 
التي يصعب العثور عليها كاللون العقيقي العتدل» 
والبنّي inal!‏ وملاعق القهوة الخشبيّة وأقراص 
معالجة الحلق من ماركة تایر» التي أرسلتها 
والدة سلوثروب؛ نالین, من بعيد حيث تقيم في 
ماساشوسيتس. وكانت هناك قطع صغيرة من 
الأشرطة اللاصقق وا یبوط والطباشيرء وكانت 
فوق ما سبق طبقة من المذکڑات KL N‏ 
ودفتر کوبونات حصص LE‏ مصفر وفارغ» 
وأرقام تليفونات» ورسائل ل يتم الرّد علیھاء ونسخ 
,8 من ورق الكربون» وخربشات ألحان قيثاريّة 
لعشرات GE‏ ومنها: جوني دوغبي وجد 
وردة في إیرلندا (كان لديه بعض الترتيبات الأنيقة» 
كا Gly‏ تانتيفي» إنه يشبه بصورة cle‏ شخصيّة 
جورج فورمبيء إذا كان بمقدورك E‏ ذلك لکن 
«بلوت» ارتأى أنه ليس كذلك). 

وزجاجة فارغة من مستحضر كريمل القوي 
للشعرء وقطع مفقودة من أحاجي الصور التركيبيّة 
بدت منها العين اليسرى الکھرمانیّة GUÍAS‏ 
من فصيلة الفايمارينر» وثنایا رداء e pal het‏ 
وتعریقة إردوازيّة زرقاء في غيمة بعيدة» وهالة 
برتقالیّة لانفجار lo)‏ الغروب)» وتباشيم في سطح 
طائرة قاذفق والجزء الداخلي الوردي من فخذ فتاة 
إعلانات عابسة ... كا كانت هناك بضعة ملخصات 
استخباريّة أسبوعيّة من وكالة الاستخبارات» ووتر 
قيثارة برتغاليّة لولبي مقطوع» وصناديق من النجوم 


Twitter: Oketab_n 


الورقيّة diel!‏ وذات الألوان العديدة» وقطع 
من مصباح يدوي» وغطاء لعلبة ملمّع cio YI‏ 
التي یتفخص من UAE‏ سلوثٹروب؛ من حين 
إلى آخر صورته النحاسيّة الضبابيّة» وعدد ما من 
كتب المراجع الجلوبة من مكتبة (ds)‏ عمتدة 
على طول القاعة ومنها: نسخة من قاموس اللغة 
au‏ التقنية» ودلیل خاص أو خريطة لبلدة» 
صادرة عن ف. e‏ فضلاً عن وجود أعداد من dle‏ 
أخبار العام في مكان ما هناك شرقت أو ألقيت في 
النفايات» إذ إن سلوثروب قارئ حقیقي. 


6. الإقراط الترابط 


جورج بيرك 
محاولة لوصف بعض الأماكن الباريسيّة 
ميدان سان سولیس اليوم الأول 


التاریخ: 18 أكتوبرء 1974 

الزمان: 10:30 صباحا 

المكان: بار تاباك سان سوليس 

الطقس: بارد وجاف. cola y el‏ بضع بقع 
من ضوء الشمس 

قائمة جرد أوليّة ببعض الأشياء cS j‏ بالعنی 
الحرفی للكلمة: 

- بضعة حروف من الأبجديّة. وبضع کلمات: 
je) KLM‏ مغلف ممله sÛ Jem ple‏ وحرف 
استهلالي PS)‏ یرمز Ji‏ کلمة parking‏ (موقف 
حافلات) و(فندق روکامییه) و(سانت رافیثیل). 
تیبارنیو لادیریف (محطة تكسي آوستاسیون تیت) 
اشارع دي gab‏ کولومبییه" معمل جعة وبار 
لا فونتین سان اب إلف» بارسان سولییس. 

- بضع إشارات تقليديّة: سهیان تحت لوحة 
الوقف الکتوب عليها ا حرف ٢ء‏ أحدهما يتجه 
إلى الأسفل «E‏ ويشير الآخر إلى شارع بونابرت 
(من جهة لوکسمبورغ)ء وأربع إشارات على الأقل 
مكتوب عليها (ممنوع الدخول»> في حین تنعکس 
الخامسة في مرايا المقهى). 

- بضعة أرقام: 86 (على واجهة إحدى حافلات 
Lat‏ 86ء موضوعة مباشرة فوق اسم المحطة التي 
تتجه إليها ا حافلة وهي: سانت جرمان دي بريه 
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جين دبوفييه» 
U J jk.‏ &@2« 1946( 
نیویورك متحف ا یتروبولیتان للفنون. 


Bi pad dy!) 0‏ للبوابة رقم Zu, JE‏ 
مثبتة على الميدان» تشير إلى أننا في دائرة باریس 
السادسة). 
- بضعة شعارات: «انظر إلى باريس من 
الباص». 
- قليل من الحجارة: على امتداد حافة رصيف 
المشاة» وحول النافورة» وحول الكئيسة» وحول 
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بعض البيوت. 
- قلیل من الأسفلت. 
- قلیل من الأشجار (الورقة» والصفرة غالباً). 
- جزء cle leg uns‏ من lay) ell‏ يعادل 
سدس نطاق الرؤية (GN‏ 
- سرب من ا حمام حط فجأة على فاصل مروري 


Twitter: Oketab_n 


- بعض کائنات بشريّة. 

- بضعة كلاب من فصيلة UVA‏ 

- قليل من الخبز (باغيت أرغفة فرنسيّة طويلة). 

- قليل من السلطة (سلطة ا مندباء «الانادیف») 
يخرج من سلة التشوق. 

© خطوط السير 


- الحافلة رقم 96 تذهب إلى محطة مونبارناس. 

- الحافلة رقم 84 تذهب إلى محطة بور دو 
شامریبه. 

- ا حافلة رقم 70 تذهب إلى طريق الدكتور 
حاييم» ول مبنی الراديو والتلفزيون الفرنسيين. 

- الحافلة 86 تذهب إلى سان جيرمان دي بري. 

الماء لا ینہجس من النافورة 

بضع ch Oly‏ على BE‏ إحدى برك 
النافورة» بضعة مقاعد في الجزيرة التي تفصل 
اتجاہ السير. مقاعد مزدوجة بظهر واحد مشترك 
وأستطيع» حیث أقف OW‏ أن أحصي ستة منها. 
أربعة منها فارغة» وقد جلس على القعد السادس 
BW‏ متبطلين سَكرين» یقومون بحركاتهم العتادة 
(یشربون مُشکراتهم مباشرة من الز جاجة). 

ا حافلة رقم 63 تذهب إلى بورت دي لامویت. 

الحافلة رقم 86 تذهب إلى سانت جیرمان دي 
بري. 

حسنٌ آن تنظف والاحسن آلا توشخ. 

حافلة آلانية الصنع. 

سیارة مصفحة من صنع AS yê‏ برنيك. 


6. الإفراط الترابط 


وا حافلة رقم 87 تذهب إلى شامب دي مارس 
(الساحة الخضراء)ء والقطار 84 يذهب إلى the‏ 
بورت دي شابرییه. 

ألوان: ai‏ (سيارة فيات» ثوب القديس 
رفائيل» إشارات «ممنوع الدخول٢).‏ 

محفظة نقود زرقاء. 

أحذية خضراء. 

تاکسي أزرق. 

دراجة 26U‏ زرقاء فئة (2-HP)‏ 

والحافلة رقم 70 تذهب إلى ساحة دكتور حاييم» 

وإلى مبنى الإذاعة والتلفزیون الفرنسيين. 

سيارة سيتروين ميهاري خضراء. 

القطار رقم 70 يذهب إلى جيرمان دي برس. 

منتجات دانون: ألبان وحلويات. 

اطلب جبنة روكفر الحقيقيّة في علبتها البيضوية 
الخضراء. 

معظم الناس لدہم يد واحدة مشغولة على 
الأقل: 

فهم ما يحملون bait‏ أو حقيبة سفر صغيرة» 
al‏ عضا gh‏ رتو اللي iy‏ 
الطفل. 

Air Şan براغيل‎ Qûn شاحنة تور‎ 

(كانتربرو» جعة العلم كانتر). 

الحافلة رقم 86 تذهب إلى سان جيرمان برس. 

الحافلة رقم 63 تذهب إلى بورت دي لا موت. 
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لا نهائية القوائم 


باص سيتيراما OSU‏ من طابقين. 

A) سس‎ ls 

شاحنة برينتمبس بروميل AÛ‏ 

الحافلة رقم 84 تذهب إلى بورت دي تشاميرييه. 

الحافلة رقم 87 تذهب إلى تشامب دي مارس 
(الساحة الخضراء). 

الحافلة رقم 70 تذهب إلى ساحة الدكتور 
حايبم» إلى مبنى الإذاعة والتلفزیون الفرنسیین. 

الحافلة رقم 96 تذهب إلى محطة مونبارناس 
«ho Gale‏ 

ا حافلة رفم 63 تذهب إلى بورت دي لا موت. 

كازيمير متعهد ولائم وحفلات؛ نقليات 
شار بنتيه. 

الحافلة رقم 96 تذهب إلى محطة مونبارناس. 

سيارة لتعليم السياقة» قادمة من شارع دو فيو 
کولومبیں وإحدى حافلات خط 84 تنعطف نحو 
شارع بونابرت (باتجاه لوکسمبورغ). 

والون للترحيل 

heal by Sul IS GS 

كميات من البطاطا تُباع بالجملة. 

يبدو أن أحد اليابانيين beh‏ صورةلي من باص 
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سياحي. 

رجل عجوز J‏ نصف رغیف. وامرأة تحمل 
صندوق حلوى على شکل هرم صغير. 

الحافلة رقم 86 تذهب إلى سان باندييه (وهي لا 
تنعطف باتجاه شارع بونابرت وإنها تنحدرء بدلا من 
ذلك. باتجاه شارع دو فيو كولومبير). 

الحافلة رقم 63 تذهب إلى بورت دي لاموت. 

الحافلة رقم 87 تذهب إلى تشامب دي مارس 
(الساحة ا خضراء). 

ا حافلة رقم 70 تذهب إلى طريق دکتور eel‏ 
إلى مبنی الإذاعة والتلفزیون الفرنسيين» قادمة من 
شارع دو فيو كولومبير. 

إحدى حافلات الخط 84 تنعطف إلى çolê‏ 
بونابرت (.. لوكسمبورغ). 

باص لا Jat‏ ركاباً. 

المزيد من اليابانيين» في باص آخر. 

ال حافلة رقم 86 تذهب إلى جير مان دي بري. 

نسخ مقلّدة من لوحات بروان. 

لحظة هدوء (أم هو التعب). 


توقف. 


Twitter: Oketab_n 


جورج بيرك 
أتذكر )1978( 

أتذكر أن كل الأرقام التي مجموعها تسعة تقبل 
لقشنمه bil gar) Sad le‏ قترة ما da;‏ 
الظهيرة كاملة في تفخص ذلك). 

آتذکر الوقت الذي كان من النادر أن ترى بنطالاً 
من دون أن تكون ثنية ساقه مكفوفة إلى الخارج. 

أتذكر بروفيريو روبيروزا صهر تروجيلو. 

أتذكر أن كلمة tcaean d'Ache)‏ الاسم 
المستعار للكاتب الساخر إمانيول Gary‏ هي 
استنتساخ للكلمة الروسية «(Karandach)‏ وتعني 
القلم. 

أتذكر ملهى «الحصان الذهبي». 

أتذكر ملهى «الحصان الأخضر». 

Sil‏ بوب عام والنسخة الأوركستريّة منه 
(أحباب يا عزيزي) و(أهيم بك يا عزيزي)؛ وهي 
معروفة La‏ باسم مصطفى. 

أتذكر أول „Lê‏ شاهدته بعنوان: (احذر tel‏ 
«UJI‏ وكان من بطولة جيري لویس» ودين 
A‏ 

أتذكر الساعات التي أمضيتها في سنتي الأخيرة 
من التعليم الثانوي وأنا أحاول» کا أظنء تحديث 
ثلائة منازل وإعدادها لتمديدات الكهرباء والغاز 
والماء بصورة لا تجعل الأنابيب تتقاطع. وطالما أنت 
في فضاء ثنائي OL‏ فلن تتوفّر على حل» وهذا 
واحد من أكثر الأمثلة أوليّة على الطبوغرافياء LU‏ 


by) الإفراط‎ . 6 


مثل جسور جوينسبرج أو آلوان أوراق اللعب. 

أتذكر: 

هل من المفروض أن يقول المرء: 

Six et quatre font 6 
أو:‎ 
Six et qatre font 2 

و 

ما لون حصان هنري الرابع الابیض؟ 

أتذكر أن اسم بطل فيلم «الغريب» هو أنطوني؟ 
مورسو. وقد لاحظ الكثير من الناس ألا أحد 
يتذكر اسمه قط . 

أتذكر الحلوى القطنيّة في أسواق المعارض. 

أتذكر أحمر الشفاه من ماركة بيزر (ذلك النوع 
من أحمر الشفاه الذي يغريك بالتقبيل). 

أتذكر الكلل (الدواحل) الصلصالیّة. التي 
تنفلق إلى نصفين إذا ضربت بقوّة» والكلل الصنوعة 
من العقيق» والكلل الزجاجيّة الكبيرة التي توجد 
داخلهاء أحياناء فقاعات هواء صغيرة. 

Sil‏ عصابة الدفع الأمامي. 

أتذكر خليج الخنازير. 

أتذكر فيلم البهاليل الثلاثة» والثنائي أبوت 
وکوستیلو؛ والممثل الكوميدي بوب هوب» 

والمثلة دوروثي لامور وبينغ كوسبي» وريد 
سکیلتون. 
۰ _ آتذکر أن سيدني بیکت کتب مسرحية أوبراليّة 
el -‏ هي بالیه وکانت بعنوان «الليلة ساحرة»؟ 
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آتذکر حقائب هيرمس lela nh‏ الصغيرة. 

Sl‏ لعبة الأعمدة: «آثر مفرداتك»: بمجلة 
f elo‏ 

أتذكر مجوهرات ماركة بورماء لكن ألم يكن 
هناك Lal‏ صنف من الجوهرات يسئّى 
«مورات»؟ 

آتذکر العلم یقول: «نبوخذ نضر؛ اکتبوها كلها 
في مقطعین» ويجيب التلامیذ: کل -هاء کل -ها. 

آتذکر أن «جان بول سارتر" کتب سلسلة من 
المقالات حول كوبا بعنوان: «إعصار فوق السکرا 
في صحيفة فرانس سوار. 

أتذكر بورفيل. 

أتذكر سكيتشات بورفيل» التي يكرّر فيها: 


6. الإفراط ا مترابط 


(الکحول؛ لا الماء الصدئ؛ نعم LU‏ مرّات ومرّات» 
منهيا كل فقرة من مقطوعته الأقرب إلى المحاضرة 

sil‏ اليس liy‏ الغیاء»» a?‏ السيدة 
هوسن؟. 

أتذكر لعبة «الکلب العجيب» واكووا. 

أتذكر أن هناك فرقاطة مضادة للغواصات» 
يُقال ما: جورج ليغ. 

أتذكر كم كنت سعيداً عندما تعلمت الكثير من 
اشتقاقات الكلمة ‘caput‏ 

capitaine capot chef chete caboche 


„capitale Capitole chapitre caporal 
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رولان بارت بقلم رولان بارت )1975( 
ol‏ ولا col‏ 

ZÎ‏ السلطةق والقرفة» والجبن» والفلفل 
الحلو» وحلوى المرزبانيةء ورائحة القش المقطوع 
حديثاً J)‏ لا يقوم من يمتلك «أنفا» بصناعة عطر 
له هذه الرائحة). أحب الورد الجوري» ونبات 
عود الصلیب. والخزامى» والشامبانياء والمعتقدات 
السياسيّة المعتّئقة باعتدال» وعازف البیانو غلين 
غولد والبيرة الباردة dde‏ والوسائد الرقیقت 
والخبز «yoked‏ وسيجار هافاء وهاندل ¿Aly‏ 
بتؤدة» والإجاصء والدرّاق الأبیض. والكرز» 
والألوانء وساعات اليدء وكل أنواع ¿AÑ‏ 
والحلوى التي تختم بها الطعام» والملح غير المكرر» 
والروايات ail‏ والبیانوء والقهوة. وبولوك 
وتومبلي» وكل الموسيقى الرومانسيّة.» وسارترء 
وبریخت. وفیرن» وفورییه وأينشتاين» والقطارات» 
ونبیذ ميدوك» وکسر العادة» وابوفار وبیکوشیه». 
والسير بالصندل في أزقة الجنوب الغربي من فرنساء 
حيث بُری منعطف أدور من منزل الدكتور J‏ 
وأحب «الأخوة مارکس»» وأحب SA‏ في 
السابعة صباحاًء وأنا مغادرٌ سالامانکا ... إلخ. 

¡CAY 

لا أحب الكلاب البيضاء من سلالة البوميراني» 
والنساء في البناطيل الواسعة» ونبات إبرة الراعي» 
والفراولة. والبيانو القيثاري» cones‏ وا حشو 
والرسوم a pull‏ وآرثر روبنشتاين» والفيلات» 


t 
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وساعات ما بعد الظهيرة» وساتيه» وبارتوك» 
وفيفالدي, وإجراء المكالمات الماتفيّة» وكورالات 
الأطفال» وكونشيرتوهات sola yê‏ ورقصة البرائل 
الشهيرة في القرن السادس عشرء ورقصات عصر 
النهضة وآلة الأورغنء وماركو أنطوني تشارنتيه 
بأبواقه وطبوله والمشاهد السياسية Zu‏ 
وا لمبادرات والإخلاصء والعفويّة.» وإزجاء 
الأمسيات مع أناس لا أعرفهم ... إلخ. 

أحب ولا أحب: لا ينطوي هذا على EM‏ 
بالنسبة إلى الآخرين» وهو خلو من العنی بصورة 
sê yal‏ وکل ما يعنيه أن جسدي لا يشبه جسدك. 
ومن هناء ينطوي هذا الزبد المختلط من الاشیاء 
المحبوبة والمكروهة على نوع من الحالة السديميّة 
التي ew cick‏ صورة قوام غامض یتطلب 
تورطا أو نفوراً. ويبداء عند هذه النقطة إرهابُ 
الجسد. الذي يمل على الآخرين PE‏ بصورة 
Do‏ متسامحة» والبقاء صامتين ومهذيين. gêz‏ 
ö ^l‏ با لا يتشاركون فيه من الأشياء المحبوبة 
والکروهة. 

(ثمة ذبابة تزعجني, أقتلها. ÛÎ‏ أنت فتقتل ما 
thre jı‏ ولو GÎ‏ آبقیت على الذبابة فسیکون ذلك 
صادراً عن delice Bad‏ وأنا لیبرالي متسامح 
> لا أكون قاتلاً). 
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il‏ 4 دوبلین 
ced y‏ ساحة آلکسندر )1929( 

ذلك أنه يحدث للإنسان ما يحدث للحيوان» 
فكها يموت ا حیوان يموت الإنسان 


المسلخ في برلين. 

من في الجزء الشمالي الشرقي من برلین؛ 
مبان» وقاعات» وإسطبلات» وحظائر» وأفنية 
السلخ» وذلك من طریق إيلديناير» مروراً بطریق 
تاير ولانزبر جر آلیه حتی تصل إلى طريق غوته 
على al‏ لسكة الحديد. وهي 
تغطي مساحة تبلغ 8 هکتار أي ما Jola‏ 
1 فدان» من دون أن تدخل في الحسابات 
Gul‏ القائمة وراء لانزبيرجر أليه. وقد أغرق ف 
هذا البناء 27,083,492 مارکا إذ بلغت تكلفة 
الحظائر والأفنية 844 , 682, 7 ماركا في حين کلف 
المسلخ 648 , 19,410 ماركاً. 

وتشكل حظائر الماشية» والمسلخ. وأسواق بيع 
اللحوم بالجملة» قطاعاً اقتصاديّاً واحداً. Kuss‏ 
الهيئة الإداريّة من اللجنة ZU‏ المسؤولة عن 
الحظائر والسالخ» وهي مكوّنة من عضوين من 
إدارة المدينة» وعضو من مكتب النطقة وأحد عشر 
عضواً من أعضاء الجلس البلدي. وثلاثة مندوبین 
من المواطنين. وبلغ عدد كوادر هذه المؤسسة 
Lib ye 8‏ منهم الأطباء البيطريون» والفتشون 
والوسّامون. والستخدمون والع‌ال الدائمون. 


dal Kl! الافراط‎ .6 


مرسوم حركة بتاریخ 4 أكتوبر 1900: «اللوائح 
العامة التي تحكم قيادة الماشية» وتوزیع العلف» 
وجدول الرسوم» ورسوم السوق» ورسوم التعبئة» 
ورسوم الذبح» ورسوم إزالة المعالف» ورسوم 
المبنى الذي یباع فيه لحم الخنزير». 

daz,‏ الجدران الرماديّة القذرة» على طول طريق 
إيلدينير» تعلوها الأسلاك الشائکة. أما الأشجار في 
ا خارج فجرداءء ذلك لأننا في فصل الشتاء وقد 
أرسلت الأشجار عصارتبا إلى الجذور منتظرة فصل 
الربيع. تدور عربات المسلخ بحركة دائبةء بعجلات 
صفراء وحمراء» في حين تتقافز الخيول أمامها. وبين 
كان حصان هزيل يجري خلف عربة من العربات» 
صاح رجل من الرصيف: إميل» إنهم يساومون على 
الفرس القديمة» بخمسین مارکا وشيء ما لثمانیتنا. 
تستدير الفرس, وترتجف وتقضم الشجرة قضاً 
خفیفاء ینخیها سائق العربة بعیدا عنها. 50 ماركا 
وشيء ما وإلا سندعه يسقط. يصفع الرجل الذي 
على الرصيف الحصان ویقول: حسنا. 

ee 
وتقوم» على اليمين واليسارء قاعات طويلة بشقوف‎ 
وهذه هي الاصطبلات وغرف الانتظار‎ cio 
وتوجد في ا خارج لافتات سوداء: ملكية نقابة برلين‎ 
وضع‎ Qêr المتحدة لبائعي الجملة من الجزارين»‎ 
الإعلانات من دون إذن مسبق» مجلس الإدارة.‎ 
وتوجد في القاعات الطويلة أبواب» فتحات‎ ۰ 
سوداء تساق منها الماشية وهي مرفمة كالتالي‎ 
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Ea, 75 


= مہ سے 


المدرسة الإنجليزيّة 
„ital‏ 
القرن التاسع عشرء جموعة خاصّة. 


6 27¿ 28؛ قاعة الماشية» غرفة الخنازير» غرف 
الذبح: حيث محاكم الموت للحيوانات» والبلطات 
is‏ متأرجحة لن تخرجوا من ell la‏ 
الشوارع الجاورة هادئت ستراسیان شتراسه 
ولیبغ شتراسه» وبروسکویر وا حدائق العامة التي 
یتنزه فیها الناس» الذين بعیشون» بمودة di Le‏ 
جنب إذ ینطلق الاطباء من ساعتهم حين یصاب 
واحدهم بالرض أو Gly‏ من التهاب في احلق؛ 
else d‏ 
الحزامي لسكة الحديد» على مسافة قدرها عشرة 
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Lal‏ وتأتي المواشي من الأقاليم» ممثلة خلیطاً من 
الأنواع: التعاج وا حنازیر والثيران من بروسيا 
الشرقيّة» وبوميرانياء وبراندنبرغ» وبروسيا EA‏ 
وهي تثغو وتخور فوق cle‏ الحظائرء في ù>‏ 
تنخر الخنازير وتتنشّق الأرضء ولا تتبین وجهتهاء 
فيلاحقها العاملون بالعمي. وتضطجع» جنباً إلى 
جنب» في الاصطبلات» بيضاء وسمينة» تشخر 
ga‏ فقد سيقت لفترة (yes se aha?‏ 

في ا حافلات. وما من شيء Foe‏ أسفل منها الآن؛ 
لیس إلا بلاط الأحجار اللوحيّة البارد ثم تستیقظ 


Twitter: Oketab_n 


وتتجمّع وتتراص بعضها فوق بعض؛ اثنان منها 
یقتتلانء فهناك ê‏ في الحظيرة» يتناطحان 
من العض على الآذان 
والأعناق» ثم یستدیرانء وینخرانء ولا يلبثان أن 
يثبتاء فلا یفعلان سوى اا يعضان بعضهیا بہدوء 
ویصاب أحدهما بالفزع فيتسلق ظهور CRAM‏ 
فيلحق به خصمه مزجراء ولا تراصّت الخنازير من 
cle‏ سقط الائنان وراحا یبحثان عن بعضهما بين 
الجموع. 

یمشی رجل» يرتدي السّمقء في المر متمهلاً. 
خط بین اخیرانات بعد أن zê‏ تفتح الحظيرة» وما 
إن ينفتح الباب حتی OF‏ مسرعة وهي تصرخ 
وتنخر؛ وتحتشد على طول الممر» ثم يسوقها الرجل 
عير الساحة بين القاعات؛ تلك الكائنات المضحكة 
بأفخاذها ci ll dest!‏ وأذناءها الصغيرة 
اللعوبةء فضلاً عن الشرائط الخضراء وا حمراء التي 
على ظهورها. أيتها الخنازير المحبوبة ها هنا لديك 
ضوه ولديك تراب وقاذورات هناك فلتدخري 
ولتشخري ولتنکشي. ولكن حتامَ يدوم ذلك؟ 
كلاء cal‏ على حقء لا ينبغي للمرء العمل las‏ 
لعقارب الساعة» فلتمضى إذن» في النخر والنبش»› 
فأنت كتين عن cayê‏ فانظري هناك حيث 
السلخ؛ مسلخ الخنازير. 

مسالخ قديمة» في حین أنك تنعمین بمسلخ ذي 
طراز حدیث؛ مسلخ نير ومبني من الطوب الأحمر. 
وربا بدت للناظر عن بعد ورشة لصناعة JY‏ 


وینخرطان Y‏ سورة 


6. الافراط ا مترابط 


أو je‏ أو غرفة مكتب» أو غرفة 
للتصميم. آنا ذاهب للسير في الاتجاه الاح أيتها 
الخنازير المحبوبة» ولا ES‏ إنساناء فإني سأذهب 
عبر هذا الباب» وسنلتقي مرّة ثانية» في الداخل. 
ويدفع OUI‏ فيرتد جيئة وذهاباً» ثم يصفر 
متعجبا: يا هذا البخار الكثيف! ماذا يصنعون 
بهذا البخار؟ إنه مثل ام لعل الخنازير تأخذ 
حمامًا cs y‏ إذ لا يمكنك تبین طريقك فنظاراتك 
مغطاة بالبخار. وبمقدورك المشي عارياً She‏ 
ليخرج الروماتزيم بفعل عمليّة التعرقء فالكونياك 


وحدہ لا ينفع. . وتحدث SLAM‏ شب» آصواتاً بفعل 
اللزوجة أما البخار فکثیف إلى درجة تنعدم فيها 
الرؤية» لکن الضجیج یتواصل؛ ضجیج الزعيق» 


SU] یتنادون‎ call وأصوات الرجال‎ «dull, 
وصفق‎ Wl) واصوات مقوط‎ ls 
الأواني. وتجد الخنازير فی مکان ما من هذه الأنحای‎ 
إذا دلفت من باب جانبي عبر الطریق.‎ 
بخار أبيض کثیف! وها هي ا نازیرں بعضها‎ 
معلق ومذبوح مسبقا وقد فطع وغدت جاهزة‎ 
رجل بيده خرطوم ماء يرش‎ û5 للالتهام. وكان‎ 
ذبائح نازیر الیضاء القسومة إل نصفينء وقد‎ 
عل أعمدة حديديّة وجعلت رؤوسها‎ cal 
بعد‎ dl إل الاسفل: وکانت بعض اتازیر‎ 
ció fas کاملقآ ومشبوكة الأرجل على خشبة‎ 
لا يستطيع فعل شيء أو امرب.‎ cdl فالحيوان‎ 
قوائم الخنازير مقطعة ومكوّمة. يبرز رجلان من‎ 
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الضباب وهما يحملان شيئاً ما؛ تین أنه >„ ùl‏ 
معلق على عارضة Bayle‏ وهو مشقوق بصورة 
طوليّة ê şka‏ من الأحشاء. رفع الاثنان العارضة 
وأدخلاها عير الحلقات Bad‏ وكان الكثير من 
رفاق الذبيحة as‏ هناك ويحدّق في البلاط وأنت 
تذرع الغرفة خترقاً الضباب. البلاط خدد ورطب 
ومغطى بالدماء. یوجد. بین الأعمدة» صف من 
الذبائح البيضاء نزعت أحشاؤهاء ولا بد أن تكون 
حظائر المسلخ وراء الغرفة» فهناك أصواتٌ مختلطة 
من الزعيق؛ والصراخء والضرب» والقعقعة 
وا حشرجةق والنخر. مراجل البخار والرّواقد 
ترسل الأبخرة | ais‏ الحيوادات 
المذبوحة في الماء المغلي» ثم رج بيضاء بعد أن تکون 
قد ê ê‏ بالماء الساخن؛ ليكشطها A‏ بعد 
لك ST SII‏ بیاضاً وتغوعة: ناعمة 
وبیضاء ومسترخية وكأنا خرجت لتوها من مام 
gay‏ أو عمليّة ناجحة أو جلسة ندليك. تستلقي 
الخنازير في صفوف Lat‏ أو الالواح الحشبيّة کذا 
في سكينة UE‏ بقمصانها البیضاء الجديدة» وکانت 
جيعها مستلقية على جنبھا ما یمگن من رؤية صف 
من حلمات بعضهاء SSG‏ ا حنازیر أثداء كثيرة. 
لا Û,‏ أا حيوانات ولودةء لکن لديهاء Las dr‏ 
أحمر مستقياً في الحنجرة؛ وهذا أمر مريب. وید 
صوت القعقعة من جديد. يُفتح DL‏ من الخلف 
فیتلاشی الضباب. إنهم يسوقون مجموعة جديدة 
من الخنازير. وحين تركض» آنت. أمشي ÛÎ‏ في 


364 


المقدمة مجتازاً الباب الجرار. يا ها من خلوقات 
ورديّة مضحكة. بأفخاذها الکتنزة ias‏ 
وأذناءها القصيرة المعقوصة اللعوبة» وظهورها ذات 
الخطوط التعددة الألوان. وهي تتنشق الآن أرضيّة 
حظيرة جديدة باردة مثل سابقتها. لکن هناك شيئاً 
ما لم يزل بعد رطباً على الأرض؛ شيئاً i mz‏ 
مادة لزجة حراء تتنشقها بفناطيسهاء وهناك شاب 
شاحب الوجه ذو شعر أشقر أملس de‏ سيجارة» 
انظر هناك هذا هو آخر رجل يمكن أن يشغل نفسه 
بك فلا تظنن به US‏ فهو يقوم بوظيفته cim JI‏ 
وينبغي عليه أن chan‏ آمراً Gal‏ معك» وهو 
يرتدي ê)‏ الرسمي فقط وقوامه بنطال بحمالات 
وقمیص وجزمة تصل إلى ركبتيه. oF‏ السیجارة 
من فمه ویضعها على رف في الحائط ویتناول بلطة 
طويلة من الزّاوية؛ وهي علامة على مرکزه الرسمي 
ورتبته التي تتجاوز رتبتك مثل الشارة التحاسية 
التي یضعها ضابط البحريّة» وسيبرزها آمامك في 
SUL‏ وهو ich‏ عموداً خشیاً gb‏ يرفعه عائیاً 
إلى كتفيه فوق الخنازير الزاعقة التي تغرز فناطيسها 
بالأرض MARS)‏ وتنخر غير dei‏ یجول 
الشاب ناظراً إلى الأسفل منخرطاً في عملية بحث 
دائیة. والمشكلة glas‏ بتحقيق ضد رجل مجهول 
في قضية س Éd‏ ص. وقد ركض أحدهما سرعاً 
متجاوزاً الآخر. الرجل سريع» لقد أبل Ol‏ حسناه 
وقد هوت البلطة حدثة آزیز منفرزة في رؤوس 
العديد من AN‏ من طرفها غير ا حادہ واحداً إثر 
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آخر. وکانت تلك لحظة عظيمة؛ رفسل وتلوٌ وتقلب 
من جانب إلى آخرہ ثم تسكن «الخنازير؛ طريحة بلا 
حراك. ما الذي تفعله هذه القوائم والرؤوس؟ 
لكن» ليست الخنازير ما يفعل ذلك» وإنها يمكن 
القول OL‏ القوائم تفعل ذلك من تلقاء نفسها. 
شرع رجلان, في هذه الأئناء بالنظر عبر غرفة 
«JAN‏ فقد جاء دورما الآن. lel‏ يرفعان لوحا إلى 
حظيرة الذبح؛ ویجرّان الاب ويشحذان (SL‏ 
بحجر ko DÎ‏ ثم OL êê‏ سلاش سلاش ONE‏ 
الدابة عند الحنجرة زینغغغ» يحدثان شقا طویلا 
في مقدمة Gell‏ وتفتح الدابة Ey LAL‏ 
dine‏ وطويلة» والدابة تنتفض وترفس وتتقلب» 
وتغیب عن الوعي؛ لکنها تعود فتنخر وتنعر بسبب 
انفتاح عروق الحنجرة هذه المرّة. OV LÎ‏ فهي في 
غيبوبة عميقة. لقد دلفنا إلى العالم اليتافيزيقي؛ إلى 
اللاهوت. لم تعد قدماك Us‏ هذه الأرض» فنحن 
نجول الآن فوق الغیوم تعجّل OV‏ وأحضر 
الوعاء. يتدفق الدم في الوعاء ويفور ويبقبق. 
حرّكه بسرعة. يتختر الدم في جسم الذبيحة Gat‏ 
تجلطات تسد الجروح. وهو يخرج من البدن الآن 
ويُريد أن یتجلط chats‏ الذبیحة مثل طفل على 
طاولة العمليات يصرخ: أمي A‏ لکن الأم غائبة 
ولا «Gli‏ ويختنق الطفل بفعل المخدرء ويمضي في 
البكاء حتى تخور قواہ: ما ... ما. زینغغغ زیغغغ 
gids‏ العروق يميناً ويساراً. حرّكه بسرعة. یتوقّف 
الانتفاض الآن» وأنت OV‏ ساكن من دون حراك. 


desl pîl! الاقراط‎ . 6 


ولقد فرغنا من الفيسيولوجيا واللاهوت. وتبدأ 
الآن الفيزياء. ينهض الرجل الذي كان Le‏ 
ركبتاه تؤلانه. ویتوجب. OU‏ أن بُغل pyh‏ 
وتنزع أحشاؤه ويقطع. ويتم ذلك خطوة إثر 
أخرى. المدير؛ الذي يبدو حسن التغذیف يذرع 
المكان عبر البخار» مدخناً غليونه وناظراء بين 
حين وآخرہ في جوف ذبيحة. de‏ ملصق إعلاني 
على الحائط المحاذي للباب التأرجح: أنيوال 
بول» القطاع الأول من مصدّري الماشية» UL‏ 
فریدریکشاین» 5~ Sty‏ آورکسترا. GUT‏ الخارج» 

و 
فقد علقت ملصقات تعلن عن عباریات ملاكمة؛ 
قاعات جرمانیاء تشاسيشتراس 110ء الدخول 
يتراوح من 1,50 إلى 10 مارکات: أربع مباريات 

التوريدات التي Lally‏ سوق الواشي: 1399 
ٹور 2700 ¿jue‏ 4654 خروفاء 18,864 
خنزيراً. حالة السوق: الثيران الصغيرة Ei‏ 
وهادئة من chy‏ آخری. العجول متینة. الخراف 
dole‏ ا حنازیرں لدى فتح السوقء قويّة» وعند 
الانطلاق ضعيفة. أما ذات الوزن الزائد فبطيئة. 
الريح تعصف عبر الطريق المؤديّة إلى سوق الماشية 
وا جو ماطرٌ. وتثغو الماشية» في حين يسوق عدد 
كبير من الرجال قطیعاً كبيراً Ley‏ من ذوات 
القرون. تعلو الدذواب على بعضهاء وتتزاحم 
ژتبت في مکاہاء ثم تجري في MEW‏ الخاطئ» 
فيطاردها العمال بعضیهم. CA‏ أحد الثيران على 
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Twitter: @ketab_n 


لا نهائية القوائم 


بقرة وسط القطیع. قتفرٌ البقرة يمنة ویّشرة» لکن 
الثور يطاردها ويعتليها بثقله مرة تلو أخرى. يُسأق 
عجل إلى قاعة الذبح» حيث لا بخار أو حظيرة 
مزدحمة |S‏ هو شأن الخنازير. یدخل ا حیوان القوي 
الضخم وحیداً وسط سائسيه عبر البوابة. تتفتح 
أمامه القاعة الملطخة بالدماءء والملوءة بالعظام 
القطعت وأنصاف الذبائح وأرباعها des‏ جيئة 
وذهابا. GLY‏ الور؛ ذو الجبهة العريضة إلى الجزار 
بالضرب والوخزء فیضربه الأخير على قائمته 
za‏ ضرية خفیفة بالجزء ql‏ من البلطة. 
ويمسك به آخر من الأسفل حول العنق. يقاوم 
الٹور للحظة. لكنه يستسلم بسهولة لافتةء کیا لو 
أنه موافق وراغب في مصيره. بعد أن رأى كل شي 
وقنع أن هذا قدره المقدورء الذي لا حول له حياله. 
أو لعله 55 أن الحركة التي قام بها السائس كانت 
بمثابة تربية ودودة. 

امتثل الثور لحركة الحبل» الذي يضعه السائس 
غلل ذراعه ےکا dul,‏ بصورة cê êa‏ ورافعاً 
فمه إلى الأعلى» ثم ینتصب ا جزار واقفاً خلفه» 
ورافعاً بلطته. لا تلتفت حولك. الرجل القوي 
يحمل البلطة من ورائك بکلتا يديه» ومن ثم (زززز 
تبوي! على رقبة الثور بکامل القوّة العضليّة Je‏ 
إسفين حديدي» وما هي إلا ثانية -قبل أن تُرفع 
البلطة- حتى انطلفت قوائم الحيوان الأربع» 
وبدا وكأن الجسم المهول یطبر منتفضاء ثم ترتطم 
البهيمة» وكأنها من دون قوائم» بالأرض de‏ 
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قوائمها ci‏ ثم تستلقي على جنبهاء في حين 
يدور NAN‏ حول io‏ ويضريها على الرأس 
والصدغین ضربة قاتلة رحيمة: لن تستيقظ من 
جدید. وينزع الرجل الاخر السيجارة من chad‏ 
ویمتخط ويشرع في شخذ سكينه التي بلغ طوها 
نصف طول السيف. ثم SE‏ وراء رأس الثور 
بعد أن کمّت قوائمه عن الحركة التشنجد. واذ عر 
ارتعاشات قصيرة الجزء الخلفي من الذبيحة جيئة 
وذهاباً» يبحث الزار عن شيء ما على الأرض» 
ویطلب؛ قبل أن يستخدم السکین» وعاء لجمع الدم؛ 
فلم يزل الدم يدور بهدوء ون کان مضطرباء في 
عروقها بفعل نبضات قلب ضخم. ویکسر العمود 
الفقري بقصد التأكد. لکن الدم (¿e APY‏ 
مهدوءء في العروق. الرئتان تتنفسان» والأمعاء 
تتحرّك. والجزار يطبق سكينه OW‏ وسيتدفق الدم» 
بمقدوري أن أرى ذلك الآن. أن آراه متدّفقاً في تيار 
عريض وسميك بساكة ذراعك؛ آسوده Dr‏ 
ومرحاء ثم ستغادر الجماعة المرحة بكاملها النزل 
وسيرقص الضيوف ف المواء الطلق» وقد ذهبت 
كل المراعي السعيدة والإسطبل الدافئ والعلف 
العابق بالرائحة» كل شيء ذرته الرياح» وها هي 
حفرة فارغة» وظلمة» و کون جديد ينيثئق. 

ها la‏ ها نحن نری» alas‏ رجلاً نبيلاً اشترى 
المنزل» وجادّات جديدة فتحت» وظروف عمل 
أفضل ehe‏ کل شيء. Oy pad‏ حوضاً Is‏ 
يحشروه فيه قسراً. یطلق الحيوان الضخم قوائمه 


Twitter: Oketab_n 


الخلفيّة في dl‏ السكين في عنقه قرب 
الحنجرة. انظر جيّداً إلى العروق. إنها مكسوّة 
بجلد سميك. Easy‏ جيّداً. وهي OWN‏ مفتوحة. 
وهذه واحدة cog ott‏ تطلق سوادا 1155 حارا 
حمرة سوداء» والدم يغور على des os‏ ذراع 
الجزار؛ دم مبتهج؛ دم حار. الضيوف قادمون, 
وفعل التحول یتقدم؛ فقد أتى دمك من الشمس؛ 
واختفت هذه في دمك. وهي تخرج متدفقة من 
جدید. ا حیوان يتنفس بصعوبة تبلغ حد الاختناق. 
یج شدید فهو ينخر ويتحشرج. نعم» إن قرون 
البهيمة 25S‏ وخواصرها تعلو وتهبط» حتى Ol‏ 
أحد الرجال قام بمساعدتهاء فإذا أردت لحجر أن 


6 الإفراط ا مترابط 


يسقط» أعطه دفعة ثانية. ينب رجل IS)‏ رجليه 
على بدن الذبيحةء إنه يقف هناك يتنطط» یدوس 
على الأحشاء يقفز عليها ویهبط. إذ ينبغي للدم 
أن بخرج بسرعة أكبر ولا sîn‏ منه شيء. ويعلو 
صوت النخر والحشرجة. إنها حشرجة cila ab‏ 
فالدابة تلفظ أنفاسها وهي ترفس بقوائمها الخلفية 
La,‏ دفاعياً خفيفاًء ثم ترتعش القوائم ارتعاشات 
ضعيفة» وتخرج الحياة مع نخرة أخيرة. يخبو gl‏ 
وتنقلب قوائمها الخلفيّة بشدّة. هذه هي الأرض؛ 
هذا هو قانون الجاذبيّة» الرجل يقفز إلى الاعل kê‏ 
يستعد الآخر لقلب جلد رقبة البهيمة إلى الوراء. 
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آمبرتو y‏ 
اسم الوردة )1980( î‏ 


,25 طاف سلفاتوري العالم مُتسوّلاً مرّة وسارقاً 
أخرى» bodes‏ المرض تارق ومشتركأء بصورة 
مؤقتة» في خدمة بعض الأسياد تارة أخرى ثم 
سالكاء من جديد» طريق الغابة أو الطریق الرئيسيّة. 
وتخيّلته» ما رواهلي» مع مجموعات المتسكعين الذين 
رأيت الكثير منهمء فا تلا من سنین؛ یتجولون» في 
أغلب cle!‏ عبر أوروبا: وهم رهبان زائفون» 
ومشعوذون Es‏ ونصّابون» وغشاشون؛ 
ومتسولون» وصعاليك بأسمال بالية» وجذومون» 
s‏ وبهلوانيون» ومرتزقة عاجزون» وود 
مشرّدون فرّوامن الکفار وقدغدوا عطمي النفس» 
وجذوبون وآبقون» ومنفیون» وأشرار edê‏ 
آذانہم» ولوطيون ومعهم محترفون جائلون من 
sûs lı ep‏ ومصلحي الكراسي y‏ جلخین؛ 
وصانعي السلال» وبنائین» وأشرار من كل طائفة 
كذلك. ومزژرین وأوغاد» ومن يتكسبون عيشهم 
من ورق اللعب؛ وأنذال» ومتنمّرين» وفاسدين» 
وخادعین» وسفّاحينء وكهنة تحضّلوا على الكهانة 
عبر sê yê ji‏ وقسس متلسین» وأناس يتعيشون 
من سذاجة الآخرين» ومزيفين للبيانات والأختام 
البابويّة» وبائعي صكوك ASI AA‏ ومتظاهرين 
بالشلل؛ من يضطجعون على أعتاب الكنائس» 
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والمتشردين الفارين من الأديرة» وبائعي آثار 
القديسين. والنجمین, «ay‏ ومستحضري 
الأرواح» ومن يدعي امتلاك قدرات Ss‏ 
وجامعي صدقات celts‏ وزناة من كل çO ŞÎYE‏ 
ومن یغوون الراهبات والعذارى بالخداع والقسوق 
والمتظاهرين بداء الاستسقاء cg pally‏ والباسوں 
والنقرس» والقروح» teilt,‏ وئمة من يضع 
على جسمه اللصوق متظاهراً بوجود قروح لا 
تشفی» وهناك من يملأون أفواهم بادة ها لون الدم 
متظاهرين بنوبة سعال تصيب السلولین» فضلاً عن 
أنذال متمارضین يتظاهرون بشلل أحد أعضائهم» 
حاملين عكاكيز» و محاکین gêlî‏ الصرع وا جرب 
والأورام والدمامل في حين يضعون الضيادات 
وأصباغ الزعفرانء جاعلين في أيديهم الحديد 
والعصابات حول رژوسهم. مندسين في الكنائس 
JS‏ ما تنضح به أبدانہم من انتانات؛ وساقطین 
فجأة في غيبوبة» وقد سال الزبد من آشدافهم 
وجحظت عیونہم ;2 ne‏ دماً کاذباً من آنوفهم 
سی من میں القت یی بت 
الطعام أو ا مال من الأتقياء الذاكرين لعظات آباء 
الكنيسة التي تقول: «اقتسم خبزك مع الجائع» 
واصطحب إلى المنزل من لا مأوى له» فنحن بذلك 
نزور المسيح ونكسوه ونوویه. فکما بطھّر الماء النار 
تطهر الصدقة خطايانا». 


وقد رأیت: بعد الأحداث التى أرويبا بزمن 


Twitter: Oketab_n 


ESA المدرسة‎ 


العمیان: ۰1643 


ex pa - «1 
„O „all بازيا,ء متحف‎ 
بادیل و‎ 


طويل» الكثير منهم على امتداد نہر الدانوب» 
ولاأزال أرى Law‏ من أولئك ES‏ 
امتلكوا أسماء وطوائف خاصة مثل الشياطين. 


وكأن ذلك سيل من أوحال يتدفق عبر دروب 
عالمناء وينخرط فيه وعاظ صادقون» وهراطقة 


یسعون وراء ضحایا حلد» ومشعلو فتن. 


369 


Twitter: Oketab_n 


Y‏ نھائیة القوائم 


أمبرتو إيكو 
باودو لينو )2000( 1 

... وبینا كانوا يتقدمون في طريقهم سمعواء 
أول ما سمعوا GLE me‏ من مكان بعیدہ ثم قرقعة» 
وما لبث أن تحوّل إلى صوت مسموع وجليء كما لو 
كان أحدهم يقذف بكميات مهولة من الصخور 
والحجارة من الأعالیء فيجرف EN‏ معه الأتربة 
وا حصی؛ محدثاً دمدمة في تدحرجها نحو الأراضي 
الخفیضة ثم OAS‏ هم سحابة من غبار مثل غلالة 
من سديم أو ضباب. وخلافاً لأي كتلة رطوبة 
مهولة من شأنها حجب أشعة الشمس بعثت هذه 
السحابة خیوطاً تنعكس على رفرف من AU‏ 
EAT‏ 

وكان LI‏ سلیمان أول مَنْ أدرك ما رى 
فصاح قائلاً: إنه السامباتیونء فنحنء إذنء قریبون 
من مقصدنا. إنه فعلاً نہر ا حجارق وقد أدركوا 
ذلك حين بلغوا ضفافه» وأصابهم الضجیج 
بالدوارء فحال بينهم وبين سماع ما يقولونه. لقد 
کان سيلا مهيبا من الصخور والأتربة» متدفقاً 
من دون انقطاع. وكان بمقدور الرء أن يتب في 
تدفق الكتل ا مائلة التي لا شكل Ub‏ بلاطات 
غير مستوية» قاطعةً كالنصال» وعریضةً كشواهد 
القبور وفيا بينها حصباء ومستحاثات» وأنقاض 
مستدقة الرؤوس» وقطع صخريّة. jo‏ > تذفقه 
الثابت كما لو كان مدفوعا بريح هوجاء, كانت 
کسر من الأحجار Û abî‏ تتدحرج بعضها فوق 
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بعض» منزلقة على الصدوع الكبيرة. وإذ تخف 
حدتہاء فإنها ترتطم بتيارات ا حصی؛ في حين PS‏ 
رقائق الحجارة المستديرة والمصقولة بالماء لدى 
انزلاقها بين الصخورء حدثة بسقوطها أصواتاً 
حادة» لتقع أسيرة الدوامات عينهاء التي كانت» 
A‏ بها عند ارتطامها وتحطمّها. وقد 
تكوّنت وسط هذا العالم المعدني التشابك» ووسطه 
ہے موہ ا رد مہ رو 


بركائيّة» وزبد زجاجي. وجداول Ed‏ 


+ 


Cl ean‏ ےھ سا 
الفخاريّة» ووابل من الفحم على الضفة مما أمل 
على الرخالة حجب وجوههم CVS‏ 

di5‏ مضوا في ترحالهم لستة أيام» وهم يلحظون 
أن جری النهر يضيق ¿Ll‏ فيغدو جنول ثم 
ساقية» بيد آنہم لم يبلغوا المنبع إلا في اليوم الخامس. 
وكانت قد لاحت ked‏ قبل ذلك بيومين سلسلة 
جبال وعرة وشاهقة في الأفق البعید حاجبة عنهم 
السماء. وإذ أحاطت بهم فقد غدوا محصورين 
في مر شديد الضيق لا خرح له. وكانت تُری من 
منافذه العليا غيمة مهولة وقانمة تقضم ذرى تلك 
„LEI‏ 

¿La‏ رأوا» عبر صدع كأنه جرح بین جبلين» 
تدفق السامباتیون؛ هيجان حجارة e)‏ وقرقرة 
حجارة التوف. وتقطر وحل مغلي» وقرقعة شظایا 
حجريّة» ودمدمة أتربة تتجمّد» وفيضان كتل ¿Eb‏ 


ومطر طيني. واستحال كل ذلك إلى سيل مطرد؛ 


Twitter: Oketab_n 


یف تانجی: 


4.72 


ولاحظواء بعد نحو خمسة أيام من call‏ 
بلياليها ا حارة والرطبة مثل خباراتهاء أن هدير 
التیار قد تغيرء وغدا > OL‏ النهر آسرع وظهر في 
ole‏ ما يشبه التیارات الجارفة» التي آخذت معها 
قطع البازلت كأنها حزمة قش» وتناهى للسمع 
دوي رعد بعیدء ثم بدأء السامباتيون» بہیجانہ 
- التصاعد» يتشعب إلى عدد هائل من الجداول التي 
تتغلغل في المنحدرات AA‏ وكأتها أصابع اليد في 
كتلة طيئيّة. وكان une‏ أحياناًء أن يبتلع کهف 


يبدأ Le pial)‏ مترام من الرمال. 


موجة ثم لا تلبث أن تنبجس coda‏ ما بدا أنه مر 


صخري مغلقء Sola‏ ومتفجرةً نحو الوادي» وإذ 
PES‏ على سلوك منعطف طويل بعد أن sit‏ 
أمامهم الضفاف يسبب ما عصفت بها من أعاصير 
sre‏ بلغوا فجأة AS‏ امضبة ورأوا كيف 
يتلاشى السامبايتون» أسفل منهم» فيا يشبه هوة 

وكان ثمة مطر حجري يتساقط من عشرات 
الحواف الصخريّة المصفوفة مثل gide‏ في دوّامة 
خا لا حدود ما وقذف Y‏ یتوقف للغرانیت» 
ودوامة من القار» dêw „u;‏ من حجر dl‏ 
وخاض صخر بلوري واصطدام معدن الوهج 
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الأصفر بالحواف. وعلى المادة التي قذفتها الدوامة 
نحو السماء - من أسفل بالنسبة إلى الناظر من Je‏ 
شكلت أشعة الشمس فوق القطرات السيليكوئّة 
قوس قزح هائلاه ولأن كل جسم فيه يعكس 
الأشعة بسناء ختلف ینسجم مع طبیعته» فقد 
فاقت ألوانه ألوان قوس قزح المتشكل عادة بعد 
العاصفة كا بدا سرمدي التألق لا یزول؛ لقد 
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كان 5L al‏ أحجار الدم والرّنجفرء GAGs‏ ظلمة 
كا لو كان فولاذاً تطاير Î‏ من الاربرپمنت 
المتدرّج بين الأصفر والبرتقالی الفاقع» وازرقاق 
الأرمليوم» وابیضاض ais Glue!‏ 
واخضرارٌ الْلکایت» وتحوّل الرتك إلى صفرة 
باهتة» وبریق رهج الغار» وانقذاف تربة ضاربة إلى 
الخضرة تتحول إلى غبار من معدن غراء الذهب» ثم 


Twitter: Oketab_n 


تصير ظلالاً من اللونين النيلي والبنفسجي» وسيادةً 
كريستال فسيفساء الذهب» وتحوّل الرصاص 
الأبيض إلى لون بنفسجيء واشتعال السندروس 
وطبقات ا خزف الفضيّة, وشفافية فريدة من المرمر. 

وما كان لصوت بشري أن يُشمع في تلك 
القعقعة التواصلة. ولم يمتلك الرحالة أي رغبة 
في الحدیث: فقد كانوا يشهدون سكرات الوت 


6 . الإفراط ا مترابط 


التي يقاسيها سامباتيون الساخطء لاضطراره إلى 
التلاشي في بواطن الأرض» ساعياً إلى جرف كل 
ما حيط cu‏ ومتشبثاً بالحجارة fad‏ عن عجزه 
الكامل. 
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17. التعداد الفوضوي 


لنتحول الآن إلى التعداد الفوضوي» حیث نبتهج في تقدیم ما هو متغایر بصورة مطلقة. وقد جاءت الأمثلة 
الأولى» كما رأيناء من راہلیيه بيد أن من الممكن العثور على أمثلة أسبق. ومن ذلك ما edê‏ «عشاء كبريانوس»» 
الذي يصور انخراط عدد من شخصيّات الكتاب المقدس في سل وكات مضحكة وسخيفة في أثناء نناوشم العشاء. 
وليس من gell‏ معرفة إذا كان هذا العمل النثري من تأليف سانت کبریانوس؛ فيلسوف قرطاجنّة الذي عاش 
في القرن الثالث الميلادي» أو أنه كتب إثر ذلك ببضعة قرون. كما WÎ‏ لا ندري إن كانت للنص وظيفة تحفيزيّة 
للذاكرة كي تُعین ola JI‏ اليافعين على مذاكرة مقاطع من الكتاب القدس. أو أنه وضع لغاية التسلية واللهو 
B)‏ بعضهم أنه hae‏ ومحاكاة ساخرة). وما كان لقارئ ذلك الزمان أن يرى في ما تضمنه العمل من تعاقب 
للأحداث al‏ سخیفا فكل ما تقوم به الشخصيات من أفعال بیط بصورة ماء بالرواية BASH‏ «نسبة للکتاب 
القدس؟ء لكنه يبدو فوضویا بصورة مبھجة للقاری العاص كما یذ کر بفیلم «هیلزابوبین» (ومن یعرف فربما 
كان gle‏ ذلك الفيلم). 

وثمّة مثال صارخ على التعداد الفوضوي يسنشرف القوائم المشوّشة للسوربالبین: وهو قصيدة «المركب 
السکران» رامبو. ومن انحدین فيا يتصل e qu yo‏ استحضار التمييز بين التعداد التصل, وذلك المنفصل'''. إذ 
یجمع التعداد التصل (وهناك العديد من الأمثلة على ذلك في المختارات) بین أشياء مختلفت Gul‏ الكل ASAE‏ 
بأثر من رؤية هذه الأشياء من جانب الشخص ذاته» أو لأنها مدرجة في سياق واحد. وعلى العکس, يفضي التعداد 


(1) انظر دیتلیف و . شومان؛ الأسلوب التعدادي ودلالته لدى ويتمان؛ ريلكه؛ ویرفل؛ في المجلة الفصلية؛ اللغة الحديئة؛ يو نيو 1942. 


مقطعة باستخدام سكين من مطبخ slala‏ 
أواخر الفترة الثقافيّة الفايهاريّة 1919ء 
sûd >‏ متحف الدولة في البرلین: الغاليري الوطني. 
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7. التعداد الف وضو 


المنفصل عن تشظ ماء بها Éa‏ ضرباً من الفصامیّة التي تصيب شخصاً يعي نسلسل الانطباعات المنفصلة؛ من 
دون أن ينجح في منحها وحدة. وقد كان سبيتزرء في مقالته آنفة الذک مستلهم] مفهوم التعداد المنفصل» في سَکه 
مفهوم التعداد الفوضوي. ولقد be‏ على ذلك بهذه الأبيات من «إشراقات رامبوا: 

ثمة عصفور في الغابق تستوقفك تغريدته وتجعلك نحمرٌ خجلا 


وهناك ساعة لا تدق» 
ومستنقع وعش لوحوش بیضاء 


وثمة كاتدرائية هابطة وبحیرۃ صاعدة 

Shay‏ عربة صغيرة مهجورة تحت الشجیرات. أو آنبا ننحدر مسرعة بانجاه المجاز الضيق» وهي مزينة 
بالشرائط. 

وتوجد فرقة من الممثلين الصغار بأزيائهم» وقد حوا على الطريق عبر أطراف الغابة. 

وهناك أخيراً. y>‏ تكون جائعاً وعطشاً. شخص لبطردك. 

يقدّم الأدب وفرة من الأمثلة وا خبرات: وكي ننجتّب وضع قوائم لا تنتهي من القوائم» ينبغي علينا أن 
نقتصر في اقتطاف فقرة Mag dye‏ نسوقها مثلاً على العديد من القوائم الفوضويّة التي نجدها في الأدب 
الأمريكي اللاتيني. ویتوجب علينا ألا ننسی جاك بریفیر هناء ولا eg‏ من کالفینوء ففي سياق 
استيهامات عمله «كوزميكوميك» حول تخیله كيف تشكل سطح الأرض» عشوائياء من نثار نب زكي» يعرف 
كالفينو قائمته. غير cio‏ بوصفها خليطاً من السفاسف واللحوظات. يقول: «لقد وجدت متعة في JŽ‏ رابط 
غامض يسري بين هذه الأشياء المتنافرة بصورة cig‏ وكان عل «استکناه طبيعته». ومن العسيرء للوهلة الأول 
تخيل الرابط الغامض الذي يصل بين الأوصاف التي حاول كول بورتر إسقاطها على عبوبته» إذ يقول: أنت 


(۱) فيما يخص نيروداء انظر: 
Alonso in Poésia yestilo de Pablo Neruda (Buenos Aires 1940)‏ 
مقتبس من ijale‏ ص 23 من فصل بعنوان: J-> (disjecta membra yobjetos heterogeneous)‏ بتحدث عن 


.(enumeraciones desarticulatas ( 


أمشاطء ودبابيس شعرء وغبرھا م نأدوات vû. li‏ 
القرن الأول بعد الیلاد 
بومبي- تابولي» متحف UY‏ الوطني. 
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الافضل أنت الافضل أنت çunê‏ روماني ... أنت الأفضل! ... أنت çonê‏ روماني ... أنت الأفضل ... أنت 
منحف اللوفر ... أنت حن في سيمفونية من سیمفوقیات شتراوس ... أنت Anê‏ من إنتاج بندل ... نت سوناته 
شكسبيريّة ... أنت نہر النيل ... أنت برج بيزا. 

إنه لأمر شيق أن نقارن کلمات أغنية بورتر مع رثاء بریتون لامرأته» وثناء باليستريني للآنسة ريتشمون. 
فالمقارنة ترجعنا إلى المقابلة بین الفوائم القائمة على الدال وتلك AL‏ على الدلول. ومن الواضح أنْ باليستريني 
منصرف بصورة كاملة إلى استخدام الجناس الاستهلاكي. فقد تکلف. من أجله. سك صفات ANE‏ الصرف 
الإيطالي» وعمّد كل من بورتر وبریتون, hal‏ إلى استدعاء الصور التي اتخذت منحى ÛU e~‏ كاملاً في حالة 
الأول وشکلا أكثر انسيابية و«موسيقيَّة؛ في حالة الأخير. 

ثمة كاتبان مؤهلان LE‏ للالتحاق بأساتذة التعداد الفوضوي (وغالباً ما جرى نعتهیا بہذہ الصفة) وذلك 
على الرغم ما انطوت عليه قوائمهیا من تماسك حقيقي (انظر القتبسات المدرجة في المختارات لكل من غادًا 
(pet ly‏ فقد وضع BE‏ قوائم بأثاث منزل كافيناجي, وما حدث عند اشتعال النار في طريق كيبليرو. ولعل 
المرء يقول إن النزل عند الحالة الأولى يرسف فی حالة فوضويّة حقيقيّة» وأن النار قد تسبيت بحالة A yo gê‏ 

فيقيّة aim‏ غير أن هذا JEST‏ في باب الجاز ذلك أن المنزل sg gt‏ بداهة على ما فيه من أثاث» وأن تسلسل 
الأحداث في أثناء الحريق يقبع نظاماً كرونولوجياًدقيقً.أما آریاسینو <j‏ بصف Û e i‏ أمكنة وشخصيات 
وأحداثاً حقيقيّة (بعض رجال الكنيسة الرومانية یزورون البيت)» نبعاً لتسلسل كرونولوجي للأحداث. غير 
أن ما يستولي على القارئ في هذه الحالات هو الوا الذي تخلقه نظرة الكاتب العجلى واللّھمة؛ تلك النظرة 
التي be‏ من امنتظم فوضوتّاً عبر ضرب من الشره اللفظي. وموجز القول: kij‏ نجد لدی هذين الکاتبین (مع 
ملاحظة أن آرباسینو رأی دائا فی iso‏ به) «خلقاً للفوضى» في النظام. 

کیا أن ما احتوته قائمة قصيدة «عيد میلاد» لشیمبرورسکا موجودٌ. حقاًء في هذا MAW‏ غير أن التعبير عن 
القائمة جاء احتفاء بالفوضى الرائعة التي نعيشها 

ونختم بأعظم مثال على القائمة التنافرة (وهي متنافرة إلى درجة نسمح لنفسها بالانخراط في ترف الإيجاز)؛ 
تلكم هي قائمة ا حیوانات في موسوعة o‏ تذْعی: التجر السياوي للمعرفة س وكان بورخس هو 
من اکتشف هذه القائمة» ثم جاء فوكو فصدّر ما كتابه الکلمات والأشياء(!). )5 تنقسم الحيوانات وفقاً هذه 
الموسوعة إلى: أ- يملكها الإمبراطور ب- حنطة ج- داجنة د- خنازير dandy‏ ه- جتيات البحر وحيوانات 

= 

خرافيّة. ز - كلاب ضالت ج- ما يدخل في هذا التصنیف. ت- التي تبيج كالمجانين» ي- تلك التي gat Y‏ 


)1( الكلمات والاشیاء, باريس» غاليمار. 
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غیاکومو بالا 
فتاة تعدو على الشرفة 61912 


میلان: غاليري الفن الحديث. 
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7. التعداد الفوضوي 


ك- مرسومة بريشة دقیقة من وبر ا حملء س- إلى آخرهه ع- تلك التي کسرت الجرّة day‏ ص - التي نبدو من 
بعيد GANS‏ 

ونحن ندرك بالنظر إلى التعدادات الفوضويّة وتلك الفرطة والمتماسكة في آن. أن اختلافاً قد حدث. قياساً 
بقوائم العصور القدیمة فقد لجأ هومیروس كا رأيناء إلى القائمة حين أعوزته الكلمات واللسان والفم. وهكذاء 
فقد سبطرت النیاذج المتعلقة بها لايوصف على شعريّة القوائم عدة قرون» لكننا إن نظرنا إلى القوائم التي سطرها 
جويس وبورخس. olê‏ من الواضح eed‏ لم يؤلفا القوائم Y‏ لا يعرفان ما يقولانه. وإنها لأا ابتغيا قول ما 
قالاہ GE‏ الإفراط وا خیلاء والشّره الكلامي سعياً وراء العلم البهج (الذي قلما يكون استحواذياً) Çı‏ هو متعدد 
وغير محدود. لقد أصبحت القائمة طريقة في إعادة ترتيب العالم» معلةً دعوة «تيزورو» لتجميع الخواص في سبيل 
إقامة علاقات جديدة بين الأشياء التباعدة وإلقاء ظلال من الشك على تلك التي يقبلها الحس العام. وغدت 
القائمة ببذه الطریقة واحداً من آنباط انبیار الشكل» وقد کت مياههاء بصور مختلفة» كل من المشتقبلية 
AS‏ والدادائيّة والسورياليّة أو الواقعية الجديدة. 


)1( جون دیلکینز «اللغة التحليليّة» ترجمھا أيليوت وينبرغرء وقد قضمنت الأعمال غير الأدبيّة لنورخي لويس بورخيس. GOLÊ‏ 
بینجوین 1999ء ye‏ ان المقالة الاصلي El idioma anatitico de John Wilkins» La Nacion)‏ نشرت في 1942/2/8 في Otras àl‏ 
‚(inguisiciones‏ 
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عشاء کبریانوس 

احتفل ملك» رف باسم جویل» بزواجه فی الشرق» 
في بلدة قانا من الجليل» ودعا إلى مأدبة الزفاف جمهرة من 
الناس. 

وقد del‏ سلیمان المائدة 

واجتمع کل الدعوّین حوفا. 

وهكذاء فقد کان JA‏ من قدم إلى الائدة: 

آدم الذي جلس في المقدّمة متصدراً الجلس 

وحواء التی افترشت آوراق الشجر 

وقابيل الذي اتخذ من الحراث مقعداً 

آما هابيل فجلس على دلو ا حلیب 


وتفيأ إبراهيم ظل الشجرة 
وجلس إسحاق على المذبح 

واعتل يعقوب حجراً 

وجلس لوط قرب الباب 

وقعد موسی على جلمود 

وجلس إلياس على جلد حيوان 
وجلس دانيال على كرسي القضاء 
وتوبياس عل السرير 

ویوسف على ILS‏ اخبوب 
وبنجامين على كيس 

واعتى دیفید كومة تراب 

وجلس يوحنا على الأرض 

وجلس فرعون على كومة من الرمال 
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ولعازر على الطاولة 

والسیح على الیئر 

في حين جلس زكريًا على Gellê aê‏ 

واتخذ ماثيو من جذع شجرة مقعداً 

وجلست ريبكا على ci5‏ التي aad‏ فيها رماد 
الوتی ۱ 

وجلست راب عل SM‏ 

وجلست روث فوق القش 

وتقلا على حافة النافذة 

وجلست سوزانا في ا حدیقة 

وأبشالوم بین الاغصان 

وجلس یہوذا على كيس الدراهم 

وبطرس على المنضدة 

وجيمس على الأحبولة 

وشمشون على عامود 

وجلس إلياس على cê!‏ 

وقعدت راشيل على Wee‏ 

وقد وقف بول Laks‏ 

وراج عیسو pe‏ 

في حين تذمّر أيوب 

ذلك أنه الوحيد الذي أَجْلِسَ بين cpa‏ 


ثلاث وثلاثون فثاة يلاحقن فراشات بیضاء ۰1958 
مدرید» تایسن-بورنیمزا. 


7. الشعداد الفوضوي 


آرثر رامبو 
ال رکب السکران )1871( 

رأيت السماوات التصدعة بروقاً وأعمدة ماء 

والأمواج الدافقة المرتدة 

رأيت الفجر ناهضاً على أجنحته مثل سرب 
e>‏ 

al‏ ما JE‏ للإنسان أنه رآه 

رأيت الشمس محفوفة بأهوال غائمة 

Bel ZU‏ وميضها عبر غلالة بنفسجية 

ومثل ممثلين في مسر حيات قديمة منسيّة 

كذا كانت الأمواج تدحرج ارتجافاتها ذات 
المصاريع 

HER 

حلمت بالليالي الخضر والٹلوج اللألاءة 

بالقبل المتأنية الصاعدة في أعين البحار 

Ob pe‏ أنساغ جھولة 

والحركة الزرقاء والصفراء للحن فسفوري 

ER 

راقبت» أشهراً طویل آمواخ البحر تهاجم 
الرصیف البحري 

(sy‏ هي قطعان ماشية 

من دون أن يدور في حلدي أن أقدام مریم النيّرة 
2š‏ تكبت الأمواج ذات الأنفاس المكتومة. 

واصطدمت. لو تعلمون» بفلوريدات عجيبة 
" ورأیت بين الأزهار العیون الوحشيّة لفهود 
بجلود بشريّة 
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وأقواس قزح عدودة كأعنة لأسراب عمياء 
تحت الآفاق ١‏ 

ورأيت في المستنقعات النتنة خلوقات مهولة؛ 
C>,‏ بحرياً atin (GU)‏ في القصب! ومياهاً 
تتكسّر وسط أكوام الحجارة» وأرضا منسبطة نتبعثر 


وتستحيل إلى زبد! 

de Lely‏ وشموساً ca‏ وأمواجاً 
لولوية 

وسماوات o c2‏ الأفاعي العملاقة 
یلتھمھا البق 

bis‏ من الأشجار الملتفة في ا خلجان العميقة 
مستحمة بعطر أسود! 

A 

لكن وددت أن أرى الأطفال هذه الأساك ف 

الموج الأزرق 


هذه الأساك dll‏ التي تغني: رغوات من 
زهور هددت ترحالي ورياحاً رقيقة ملتني على 
~Î‏ 

[كنت] digs‏ وأحیانا ضجراً من الأقطاب 
وا مناطق۔ 

وكان البحر هدهدني بتنهداته الرقيقة 

جالباً لي أزهار الظل ذات السويقات الصفراء 

وكنت أظل مثل امرأة جاثیة على ركبتيها 

HHH 

at‏ جزيرة» تُقذف على ¿es‏ مشاجرات 
الطيور الصاخبة وذرقها 

وأنا Wiel‏ حين كان رجال غرقى ينزلون. 
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عبر حبالي اش للنوم 

ومازالت أعينهم تحدّق فی الأعالي 

بيد Gi‏ المركب الضائم في الحطام الذي يحرّم 
كالدوامة 

يتقاذفني الإعصار في أثير لا طبر فيه 

أنا الذي لا تقدر سفن الونیتور أو مراكب 
ul‏ 

على انتشال هيكلي الغريق 

lle >‏ منطلقاً من غلالة ضباب بنفسجيّة 

أنا الذي اخترق جدار السماء الصهباء 

التي تحمل مرتی leyê‏ للشعراء همین 

طحالب الشمس ونغف السماء اللازورديّة 

آنا الذي يعدو مبقعاً بأهلة كهربائية 

[كنت] لوحاً خشبياً جنوناً ble‏ بخيول البحر 
السوداء 

حين أخذت أشهر تموز تحطم ببراواتها 

السماوات bd‏ وراء البحار. وأقباعها الملتهية 

أنا المرتجف حين كنت أشعر على بعد خمسين 
فرسخاً 

بهدير الوحوش والتيارات 

ذلك الغازل الأبدي للسكونات الزرقاء 

45J‏ ما أتوق إلى أوروبا ومتاريسها القديمة. 
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بابلو نیرودا 
نشيد لفيدريكو جارسیا Y‏ رکا )1936( 

لو أمكنني J»‏ + قاعات المدينة بالسخام 

وتحطيم الساعات وأنا آنتحب 

سيعني ذلك أن ترى: حين Gl‏ الصيف إلى 
منزلك 

بشفاهه Schl‏ ة 

GÛ‏ العدید من الناس بثياب الحداد 

GE,‏ الأقاليم ذات الرونق ا حزین 

وتأي الكواكب وا حرائط غضبة بالدم 

gU,‏ الصقور یکسوها الرّماد 

Je, ghs‏ مقتّعون يجرجرون عذراوات 
مبقورات بسکاکین هائلة 

وتأتي الجذور والأوردة والمستشفيات 

والینابیع 

shy‏ اللیل بصحبة السرير 

حیث جندي paró gll Le dir‏ وسط 
العناكب 

وتأتي وردة ا حقد والدبابيس 

Ghy‏ مركب مُصفرٌ 

ود gh‏ يوم عاصف ومعه طفل 

وآتی ÛÎ‏ بصحبة أوليفريو» ونورا 

وفيسنت إلکسندر وديليا 

وماروكاء Why‏ ماريناء وماريا لویزاء ولاركو 
الأشقر 

ورافائیل ألبيري 

وکارلوس» وبيبيء ومانولو ألتولاغيري 

وموليناري 


17 لتعداد الفوضوي 


وروزالیس وکونشامیندز 

وغیرهم من غابوا عن BS‏ 

eb‏ دعني أتوّ جك بشباب الصحة 

والقراشات» والشباب ا خالص 

مثلما يلتمع برق آسود مرا على الدَّوام 

وإذ لا يكون بیننا ثالث 

الآنء بعد أن م يبق أحد وسط الصخور 

دعنا نتحدث ببساطة» رجلا لرجل: 

فيمَ هو الشعر إن لم يكن للنّدى؟ 

فدريكو 

إنك ترى العام والشوارع 

J-l» 

و مظات الوداع في الحطات 

ye‏ یرفع الدخان عجلاته ال حازمة 

هناك حيث لا يوجد سوى البعاد والأحجارء 
وسكة ا حدید 

هناك العديد العديد من الناس الذين بطرحون 
أسئلة في كل مكان 

هناك Î JÎ‏ العميان والغضبى 

والقانط والبائس 

وشجرة الشوك 

واللص الذي يحمل ا حسد على ظهره 

تلكم هي الحياة» فیدیریکو هاك 

الأشياء التي يمكن لصداقتي أن تقدمها لك 

صداقة رجل حقيقي وکئیب 

إنك تعرف العديد من الأشياء 

وهناك أخری ستأتيك أخبارها شيعا فشينا. 
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لا نھائیة القوائم 


-جاك بريفير 

حاولة وصف لعشاء روئوس في باري فرانس(')* 
الذين بورع( ies‏ 
الذين بوفرة ... 
الذین Oy e‏ 


الذين یدشنون(5... 


o yu şı الذين‎ 

الذين یؤمنون آنهم يؤمنون 

الذين ينعقون 

الذين هم er‏ )7( 

Oy yak الذين‎ 

الذين يسيرون على نهج آندرومائ!9' 
gani‏ لا حون كينا 


)1( نشرت هذه القصيدة سنة 1931ء وذاعت شهرتها بسرعة 
ABU‏ وأبرزت موهبة بريفير الهجائية» الغاضبة الساخرة 
المتحدية asad‏ القيم المتداولة. 

)2( الكلمتان هما اللتان يبدأ بهما بيت مشهور لفكتور هوغو: 
«الذين بورع ماتوا من أجل الوطنء لهم GH‏ في أن یاتي 
الجمهور ويصلي على نعوشهم»؛ و«بريفير» يهزأ بذلك 
„als‏ 

(3) الوفرة بعد الور ع! والكلمة لعب لفظی إذ تر جمتها ا حرفیة 
«الور ع معا» 

(4) كلمة من اختراع بريفير» أي الذین يتياهون بالعلم الفرنسي 
Ol IY) Eli‏ 

(5) الذين یدشنون هم ا حکام. 

(6) رجال الدین۔ 

(7) الأغنياء. 

)8( یتکسبون. 

)9( أي يتباهون بتضحيانهم وآدروماك مأساة لراسین؛ تصوّر 
(GÎ‏ تضحي بنفسها من أجل ابنهاء والشاعر يشتق فعلاً من 
اسم العلم هذا متحدياً بذلك أصول الاشتقاق. 
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* 
الذين پُعظمون 
الذين يغتّون وفق الإيقاع 
:11 .)10 
, 
الذین عظمت بطونہم 
الذين يخفضون أبصار هم 
A Ede: , ;‏ 
الذین هم abe‏ في داخل رژوسهم 
الذين يكرّمون غيرهم بإعطاء يد الوعل ÛÛ‏ 
الذين «قياماً أا 5 12) 
LE Lh Shoda ale ool‏ 
الذين يُعطون الأولاد مدافع 
الذين يعومون ولا يغرقون14) 
الذين لا حسبون «الببریه» DSe‏ 
الذين يغرزون» في احلم» شظايا زجاجة على 
جدار الصين الكبير 

)10( أي یتملقون. 

)11( إعطاء قائمة الوعل اليمنى تكريم من المعطي ¿a‏ 

)12( أي الذين يستنهضون الموتى» وهذه الجملة «قیاماً أيها 
الوتی» تنسب إلى عريف فرنسي هاجمه الألمان في خندق 
سنة 1915ء وكان جمیع رفاقه مونی» فصاح ÛU»‏ أيها 
الموتى». 

)13( أي التھیوٴ للقتال. 

)14( شعار باریس هو: dally‏ الأمواج ولا يغرق». 

(15) «الببریه» مدينة في البونان. والمعنى: لا يرتكبون خطأ 
فاحشاً. وفي JE‏ للافونتين أن القرد أخذ يتكلم عن هذه 
المدينة باعتبارها من أصدقائه. 

)16( استخدم الشاعر هنا بيت بودلير المشهور استخداماً هجاياً 
OY‏ بودلير يقول: «أجنحته BLAS‏ منعه من المشي ». 
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الذين يضعون ذثباً على وجوههم حین يأكلون 
aby SI‏ 

الذين يسرقون البیض ولا يجرؤون أن یقلوه 

الذين هم أربعة آلاف وثمانہائة وعشرة أمتار من 
ا بل الأييض» 

وثلاثمثة من برج «إيفل» وخسة عشر سنتيمتراً 
من حيط الصدر 

والذين هم فخورون بذلك 

ka aû lê الذين‎ 

الذين یرون ويطيرون لینتقموا ce MD‏ 
هؤلاء وكثيرون کانوا یدخلون Pay SW‏ بفخر 
مطقطقين ا خصی؛ جميع هؤلاء کانوا يتدافعون 
ویستعجلون فقد كان هناك Mes‏ رژوس کی 
JS‏ واحد منهم اصطنع لنفسه JAM‏ الذي يريده. 

اصطنع آحدهم رأس غلیون من الصلصال. 
وآخر رأس اميرال إنكليزي» وکان بینهم مَنْ هم 
برژوس مكوّرة ES‏ برؤوس كرأس «غاليفيه» 
برژوس حیوانات مریضة بالراأس؛ برژوس ALS‏ 
«آوخست 5S‏ كرأس «روجیه دي J‏ 


)1( هذه الكلمة من BLL‏ كورني «السبد»: امضء اجرء cle‏ 
وانتقم لناء والاستخدام هنا ساخر . 

(2) الإليزيه قصر الرناسة في باریس. والشاعر يهجو جميع 
ھولاء الدعوین من رجال ا مال وبعض أساتذة اطحامعات» 
وبعض الکتاب. 

(3) جزار کمیون باریس. 

(4) آوغست کونت الفيلسوف (le j‏ الاجتما ع الفرنسي» الذي 
حاول أن ینش دیناً للإنسانية. 

(5) روجيه دي ليل: مؤلف «لارسیلیز», «النشيد الوطني 
الفر نسي Û‏ 


7. التعداد الفوضوي 


كرأس القديسة «تیریز» برؤوس كرؤوس ا حنازیر 
المطبوخة والمجمدّة» كرؤوس بائعي الألبان. 

منهم من كانوا يحملون فوق أكتافهم» من أجل 
إضحاك الناس» وجوهاً فاتنة» كانت هذه الرجولة 
جميلة جدا وحزينة جداء مع تلك الأعشاب 
القصيرة الخضراء في باطن الأذن. كالأشنة التي في 
تجويف الصخور والتي لم يكن يلحظها cdo‏ 

كانت هناك dy G2, af‏ ميتة» وكانت 
ری وهي تضحك. ابنة رأشها رأس يتمية» تُربھا 
دبلوماسياً عجوزاً صدیقاً للأسرة اصطنع لنفسه 
رأس قاتل طفلة. 

كان ذلك من السحر الحلال lie‏ الذي لا 
بخطئ فيه الذوق» بحيث إنه عندما وصل الرئیش 
برأس فخم كبيضة كولومبس AMÓ gor Dê‏ 

قال الرئيس وهو يَبسط فوطته: «الأمرُ بسیط 
لكن كان ينبغي التفكير فيه». وأمام كل هذا الدهاء 
والبساطة لم يستطع المدعوون أن يسيطروا على 
انفعاهم فيذرف صناعيٌ كبير دموع الفرع الحقيقية 
من خلال عيني التمساح المغطاتين بالکرتون» 
ویعضعض AT‏ منه الطاولةء وتفرك Plus‏ 
جميلات نبودهن برفق شدیدہ ويستُّطار الأمیرال من 
حماستہ؛ فیشرب الشمبانيا بعقب الكأس» ويقضم 
ساق الکأس, at‏ أمعاؤه ويموت واقفاء متشبثاً 


(6) إشارة إلى بیضة كريستوفر کولومبس, حين جادل بعض 
4 الناس في قيمة اکتشافه, فأخذ day‏ وتحداهم قائلاً: من 
منکم يستطيع أن یوقفها على واحد من رأسيها. وبعد أن 

أوقفها قال: «الامر بسیطء لکن کان ينبغي التفكير فيه». 
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لا نهائية القوائم 


بمتراس ans‏ وهو يصرخ: «الأولاد أولاً!». 
مصادفة غريبة» فامرأة الغريق قد اصطنعت. La‏ 
على نصيحة مربّيتهاء رأساً مدهشا لأرملة حرب 
مع تجعيدتي المرارة في كل من جانبي الفم ومع 
جيبي الألم الصغيرين تحت العينين الزرقاوين. 

ويجري الكلام على الاعمال الصغيرة» der‏ 
الأولاد وصحتھم؛ ويطلع النهار فتتفتح الستائر 
عند الرئيس. 

في الخارج» A‏ والحيواناتٌ والأزهار في 
غابة کلامار حيث 44z‏ ضوضاء الأولاد الذين 
يلهون. إنه الربيع» والإبرة تجن في بوصلتها. 
يدخل صاحب النظارة المزدوجة إلى بيت الدعارة. 
وتسترخي ذات الرأس المتطاول على أريكتهاء وقد 
استخمّها EM‏ 

الوقت حار تتمرغ أعواد الکبریت العاشقةٌ 
التي لا تطفئها الريح على رصیفها. إنه الربيعٌ» حب 
الشباب الذي يصيب طلاب المدارس» وها هي ذي 
ابنة السلطان مروّض اللقاح» هاهو ذا البجع والورد 
على الشرفات والرشات. إنه الفصل الجميل. 

الشمس تسطع لجميع الناسء إنها لا تلمع في 
السجون, ولا تلمع للذين يعملون في الناجم. 

للذين يقشرون السمك 

للذین يأكلون اللحم الفاسد 

للذين يصنعون دبابيس الشعر 

للذين ینفخون الزجاجات الفارغة التي 
(1) المتراس للسفينة لا الكرسي» لكنه أميرال ... . 
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سیشر re le‏ ملأى 

للذين û gala‏ ابر بسكاكينهم 

للذين يقضون عطلهم في E‏ 

للذين لا يعلمون ما يجب قوله 

للذين يحلبون البقر ولا يشربون ا حلیب 

للذین لا ترون عند طبیب الاسنان 

للذین يبصقون رئاتهم في الیترو 

للذین یصنعون آقلام حبر سیکتبٔ آخرون بہاء 
في امواء الطلق. 

إن الأمور تجري على أحسن ما يُرام. 

للذين في جعبتهم من الكلام أكثر Û‏ يُستطاع 
قوله 

للذين هم عمل 

ob عمل‎ Y للذین‎ 

للذين لا یبحون عن عمل 

للذین لا Û êm‏ عنه 

للذین یشاهدون كلامهم نموت 

للذین لا يجدون ال حبز اليومي الا کل آسبوع 
نقریبا 

للذین یتدفوون شتاء في الکنائس 

للذين یطردهم حارس الكنيسة لیتدفژوا في 
الخارج 

للذين يودون أن يأكلوا ليعيشوا 

للذين يسافرون تحت العجلات 

للذین ينظرون إلى «السین» وهو يجري 

للذين یُشْلون ù pl jî, 0 ê pals‏ ویثقصون 
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7. التعداد الفوضوي 

er Lal, 

Dye ey ویفتشون‎ 

ii‏ بصمائهم 

للذين Ope‏ من الصفوف اعتباطاً dya‏ 
بالرصاص 

للذین پُشتعرضون أمام قوس النصر 

للذين لا يحسنون التصرّف في العالم بأسره 


للذين لم يروا البحر قط 
للذين تفوح منهم رائحة القنب» eed‏ يعالجون 
القتب 


للذین لیس في بيوتهم ماء جار 

للذين تُذروا للأفق الازرق(٩)‏ 

للذين يلقون الملح على الثلج بأجر زهيد جداً 
للذين يشيخون بأسرع من الآخرين 

للذين لم ينحنوا لیلتقطوا h IN‏ 


الذين يموتون من الضجر بعد ظهر الأحد 
لأهم يرون الاثنين leo‏ والٹلاثاء ole Wy‏ 
والخميس. وا جحمعةف والسبت؛ والأحد بعد 
SAA‏ 


(1) أي أعدوا أنفسهم لیکونوا فی ا حیش۔ واللون الأزرق هو 
لون بزة الجندي الفرنسي في الحرب العالية الأولى. 

(2) كناية عن البخل, 

G)‏ يبدأ النص بلائحة المدعوين إلى الإليزيه «... وينتهي النص 
بلائحة Gadel‏ الذين لا يرون الشمسء وبين هاتين ٠‏ 
اللائحتين للمتقابلتين» وصف كاريكاتوري للاحتفال, 
تقابله وتضاده خطبة ابن الشعب المتوعدة. 
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Y‏ نهائية القوائم 


جاك بريفير 
مركب (1()1949) 
ee?‏ من ذهب مع ساعة في حداد 
ملكة مشقات مع رجل إنكلترا 
عمال السلام مع حرّاس البحر 
خيال المحشو مع ديك الموت الرومي 
> قهوة مع مطحنة بنظارة 
be‏ حل مع ران رورس 
مارشال من K5‏ مع غليون متقاعد 
طفل في ثياب رسمية ونبیل في القاط 
مؤلف مشنقة مع طريد الموسيقى 
جامع الضےائر مع مرشد أعقاب السجائر 
ale‏ «كوليني» مع أميرال Leal‏ 
أخت من آخوات البنغال مع نمر من (سان 
فنسان دي بول» 


أستاذ البورسلين مع مرمّم الفلسفة 

مراقب المائدة المستديرة مع فرسان شركة غاز 
باريس 

بطة بالقدّيسة هيلانة مع نابليون بالبرتقال 

حافظ ساموتراس مع تمثال نصر مقيرة 

قاطرة أسرة كبيرة مع والد MW‏ 

عضو البروستات مع تضخيم الأكاديمية 
الفرنسية 

حصان ضخم بغير مقر مع أسقف سيرك كبير 

مراقب جوقة الأطفال مع مرتل «الأوتوبيس» 
الصغير 

جرّاح متشيطن مع طفل غختض بطب الأسنان 

رئيس المحار مع فاتح الیسوعیین. 


)1( تقوم هذه القصيدة على البادلة بين عبارتين معروفتين» إذ ينقل الشاعر لفظة من عبارة إلى عبارة أخرى ويحل ULE‏ كلمة يستعيرها 


من العبارة الأخرى» كقوله: 


شيخ من ذهب مع ماعة في حداد والأصل هو: شيخ في حداد مع ساعة من ذهب أو كقوله: أستاذ بورسلين مع مرهم فلسفة» 
والاصل أستاذ فلسفة مع مرهم بورسلين ومثل هذه المبادلات قد تنتج آثارا غير متوقعة أهمها الغرابة المضحكة. 
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17 التعداد الفوضوي 


جاك بریفیو مذوا أرجلهم للرکل 
الدرّاسة (1()1946) قلبوا الطاولة 
وصلث الدراسة انتزعوا غطاء‌ها 
عادت الدرّاسة رفعوا أصواتهم بالغناء الضحك 
قرعوا الطبل اختنقوا ضاقت آنفاسهم تلوّوا من الضحك 
فضوا الس‌جاد حطموا |بریق الاء abl‏ 
عصروا الخسیل قرصوا البنات 
علقره قلبوهن في الحفرة 
کووہ مُرَغوا بالتراب 
خفقوا القشدة fe | are‏ غير هدى 
خفقوا آولادهم أيضاً بالعصا ركلوا بأ رجلهم peels‏ 
قرعوا الاجراس صرخوا وزعقوا وغنوا 
ذبحوا الخنزير رقصوا 
pa‏ | القهوة رقصوا حول مستودعات الحبوب حيث A‏ 
قطعوا الخشب القمخ 
کسروا البیض حيث كان القمح Û yp jê‏ مطحوناً منه وکا مغلوباً 
قلوا Jali‏ مع البازلاء TEPP‏ 
قلوا العجة بالرّم 
قطعوا الديك الروميّ 
لووا عناق الرومي 
بعجوا البراميل 
أغرقوا أحزاهم في الخمر 
tee‏ الأبواب» وصفقوا أعجاز النساء 
مدّوا يد المعونة بعضهم لبعض 


+ 
)1( رأي النقاد أن هذه القصيدة وصف رامز للحرب» لكنها قد تكون liso,‏ لاعمال العمال الزراعيين في أثناء اخصاد. Vi‏ 
العمال يخضعون لسرعة تلك الدّراسة, y‏ الأفعال التتالیة ذلك الایقا ع السريع. 
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Y‏ نهائية القوائم 


إيتالو کالفینو 
النيازك )1968( 1 
تقول أحدث النظريات إن الأرض کانت» في 
البدی US‏ باردة وصغيرة. وقد كرت تدريياء 
بعد أن ابتلعت. يوماً إثر آخرء النيازك وغبارّها. 
لقد خدعنا أنفسناء تابع العجوز کفوفك 
كلامه» Lil‏ نعتقد أن بمقدورنا الابقاء علیها نظيفة» 
N‏ كانت صغيرة» مما يمكن من كنسها ونقض 
الغبار عنها كل يوم. ELEY‏ أن أشياء كثيرة أمطرت 
على الارض. وکنت. أنت, قد اعتقدت أا قامت 
بكل ذلك الدوران لالتقاط جیع الغبار والنفایات 
العائمة في الفضاء لکن الأمر ختلف الآن LU‏ 
فهناك غلاف جوي. وأنت تقلّب البصر في السماء 
وتقول: لشدّ ما هي صافية. يا لهذا النقاء. ولکن؛ 
كان ينبغي أن ترى المواد التي تطايرت في السماء 
حين تبع الكوكب مداره» واصطدم بسحب 
سديميّة لأحد النيازك ولم يستطع الخروج منها. 
وكانت هذه السحب ê‏ أبيض مئل النفتالين» 
es ¿dy‏ حبيبات دقيقة على كل شيء» وتركت» 
نی بعض الأوقات» شظایا بلورية أكبنء کیا لو A‏ 
جرماً زجاجياً ebê‏ إلى أجزاء صغيرة» Jji»‏ 
كالمطر من الساء. Ud‏ في الوسط فقد كان هناك 
حصی أكبر (a>‏ وقطعٌ متناثرة من آجسام $ ES‏ 
أخرى؛ مثل أنوية الكمثرى المأكولة» وصنابير coll‏ 
وتيجان أعمدة dB jÎ‏ وأعداد قديمة من صحيفتي 
«هبرالد تريبيون» وابابس سيرا»: الأكوان LS‏ 
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ثم Cad‏ لكنّها تتكوّن من المواد ذاتهاء التي تدوّر 
350 تلو أخري: ولا كانت الارض مشر ورشقة 
بصورة ما (تحڑکت: آنثذ» بسرعة أكبر من سرعتها 
في الوقت الحاضر)ء فقد تمكنت من تفادي الکثر 
من الواد المتطايرة. وقد رأينا بعض الأجسام 
تتساقط علينا من أعماق الفضاء وتحلق فی اطواء 
مثل طيرء لکننا تبيّنا لاحقاً تا جوارب؛ أو نرى 
جساً يجوز الفضاء deda,‏ فيتّضح U‏ أنه بيانو كبير 
يطير في الأعالي. وكانت هذه الأشياء تقترب منا 
مسافة نصف ee‏ ثم تنحرف في طريقها فلا تمتنا 
أو تتقاطع مع مساراتنا. وتضيع» بعد ذلكء في 
غيابات الظلمة والفراغ الذي خلفناه وراءنا [...] 
وكانت تلك لحظات تأمليّة قصيرة سمحنا لأنفسنا 
de‏ لكنها م تدم طويلاً. وکنا نصحو كل صباح» 
(sa‏ > لنکتشف SÎ‏ ساعات تومنا القليلة منحت 
الأرض وقتاً ÛU‏ لتتدثّر من جديد- EL‏ وحتات 
الصخور. Js‏ يا «کفوفك» فليس لدينا Edy‏ 
كي نضيعه. ولا حتى دقيقة صاح أيكزاء Gu‏ 
إلي بالمكنسة» فانطلقت لأقوم بجولاتي المعتادة مع 
خيوط الفجر الأولى» التي بدأت تسطع على صفحة 
السهل الرقيقة والأفق العاري. وبینا كنت أطوف 
هنا وهناك ألفيت أكواماً من الخردة By Ly‏ 
أصبح النهار AST‏ إشراقاء تبيّن لي الغبار العتم الذي 
حجب أرض الكو كب الذي لولاه لكانت يرّاقة. 
وقد جمعت» مع كل حركة بالمکنسة كل ما وسعني 
جمعه في سلة القمامة أو الكيس الذي جررته معي. 
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مطر من کرات ناريّة. A>‏ توضيحيّة من (نہایة I‏ 
کامبل» فلاماریون» باریس» 1894. 

لکنی توقفت؛ في البداية» لاتفحص الأشياء التی 
صاحبت سدول اللیل ومنها: مجمة ثور» وشجرة 
yo‏ وعجلة cû yo:‏ وكتلة صلبة ad‏ وجهاز 


7 . التعداد الفوضوي 


وأخذدت آزن هذه الاشیاء بيدي» als‏ 


الإصبع الذي وخر به الصباں واستغرقت 3 
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حالة cial‏ متخيّلاً أن هناك رابطاً غامضاً يجمع 
بين هذه الأشياء. وتو جب عل أن أجد هذا dalt‏ 
1 وف نصف الكرة الأرضي الذي CES‏ علي 
العناية به لم أرم أحیاناء بكل شيء duze‏ ولاسيها 
الواد الثقيلة» وكنت أكدّسها في زاوية لأجمعها 
لاحقاً حين أعود ومعي عربة يد. y‏ اجتمع هنا 
وهناك بعض الأكداس والأكوام مثل: السّجاجيد 
والتلال الرملیّف والآبار النفطيّة. وخليط عجيب 
من أشياء يعوزها النظام. 

ومن الطبيعي ألا يوافق «إيكزا»» البتة» على 
نظامي» ولكني lu‏ متعة في رؤية كل هذه 
الظلال ASI All‏ التي A‏ الأفق. ويحدث. أحياناء 
أن أترك الأكوام التي جمعتها نی أحد الأيام إلى اليوم 
التالي (لقد od‏ الأرضء dd‏ إلى حد جعلت 
من العسير على «إيكزا» أن يطوف بكل شيء في يوم 
واحد)» وكان يتفاجأ صبيحة كل يوم حين يرى 
العديد من الأشياء التي تكدّست على الأشياء 
القديمة [...] dins‏ أخذت الأرض, Ls‏ 
فشيئأء شكلها الذي تراه OW‏ 

ويستمر المطر النيزكي بقطع صغيرة إلى يومنا 
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هذاء مضيفاً تفاصيل جديدة» فهو بؤطر الأشياء: 
بنافذة» وخيمة» وشبكة من الأسلاك EN‏ 
وهو يملأ الفضاءات الفارغة بقطع عشوائيّة تتوافق 
بقدر ما تستطیعء مثل: إشارات السير الضوئية» 
والمسلات والقضبان الحديدية» وباعة السجائ 
ومحاريب الكنائس» والفيوض التي يقذف ہا 
الطوفان» ومكاتب أطباء الاسنان» وغلاف من 
tile‏ دومينكا ديل كوريري تُظهر Ir,‏ صيّاداً 
يعض أسداً. Shey‏ شطط ما بحضر دائا في 
اختتام التفاصیل السطحيّة مثل: جیع الأصباغ 
الوجودة على أجنحة الفراشات» والقليل من 
العناصر المتناقضة؛ کا حرب في کشمیر. ويساورني 
شعور دائم بأن هناك شيئاً ما مفقوداً يوشك على 
الحضور: ربا بعض الأبيات الرّجلية التي كتبها 
جینوس نافیوس للء فجوة قائمة بين a‏ 
من الشذرات الشعريّة» فضلاً عن المعادلة التي 
تنظم عملية تحؤل الحمض الخلوي الصبغي في 
الكروموسومات. وهكذاء ستكون الصورة قد 
اكتملت. 
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أندريه بریتون 
الارتباط ار )1931( 

محبوبتي التي Û‏ شعر من نار الحطب 

والتي ھا أفكار من ضوء الحرارة 

وها par‏ ساعة رمليّة 

حبوبتي ثعلب ماء بین أنياب نمر 

وئغرها باقة من النجوم العظيمة 

LÎ‏ أسنانها فآثار أقدام فثران بيضاء على ثرى 
aul‏ 

حبوبتيە التي لسانها آملس مثل الكهرمان 
والزجاج 

والتي لسانها خبز مقدّس مطعون 

والتي» عبر لسانہاء تفتح كالدمية عينيها 
وتغمضها 

والتي ینکشف lêl‏ عن حجر بدي 

محبوبتي التي أهدابها تحاكي خربشات خطتھا يد 
طفل 

والتي حاجباها حافة عشب للسنونو 

وصدغاها لوحان اردوازیّان لسقيفة دفيئة 
بألواح من زجاج مضبّب 

محبوبتي التي كتفاها من شمبانیاء ومن نافورة 
تحت ال حلید ھا رؤوس كرؤوس الدلافین 

محبوبتي التي معصماها نحیلان مثل أعواد 
الثقاب 

محبوبتي التي أناملها من الحظ من آس القلوب 

والتي أناملها قش جزوز 


7. التعداد الفوضوي 


محبوبتي التي إبطاها من مرمر وجوز شجرة 
الزان 

من AL‏ القديس Ë> jı‏ ومن نبتة جنبة الرباط 

محبوبتي التي ذراعاها من أعشاش السمك 
اللائكي 

من زبد البحر 

ANS ومن‎ 

ومن اختلاط القمح والطحنة 

محبوبتي Û‏ ساقان من الألعاب AW‏ تتحرکان 
مٹل دوالیب الساعة والقنوط 

محبوبتي Û‏ ربلتان من لباب SSI‏ 

محبوبتي التي قدماها أحرف أولى 

وسلاسل مفاتیح» وطيور دوري تشرب 

حبوبتي التي عنقها aby‏ بحبات الشّعير 

والتي حنجرتها واد إبريزي 

ولقاء في عمق JJI‏ 

محبوبتي ها نہدان SE‏ ... ورابيتان أسفل 
البحر 

بوتقتا ياقوت 

طيف وردة متلألئة بالندي 

محبوبتي التي بطنها ینشر مروحة CAN‏ 

ينشر خالبها العملاقة 

محبوبتي التي ظهرها تحليقة طائرة عموديّة 

محبوبتي التي لها ظهر من زثبق 


٭ والتي ها ظهرٌ من نور 


حبوبتي التي مؤخرة عنقها حجر مهشّم 
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وإصبع طبشور مبلل. وسقوط كأس شربناها محبوبتي التي حرّها سوسنة» وراسب غريني» 


)23 '' وخلد بحري 
محبوبتي التي وركاها زورقان خفيفان OLS‏ وطحلب بحري» وحلوى الأيام الخوالي» ومرآة 
حبوبتي التي وركها من ريش محبوبتي عيناها ملأى بالدموع 
ومن أنصال ريش طاووس أبيض» dila?‏ عيناها من بزة بنفسجيّة من إبرة مغناطيسية 
بصورة غير ملحوظة محبوبتي Û‏ عينان من السافانا 
محبوبتي التي ردفاها من الحجر الرملي» ومن ومنماءيشرب في السّجن 
ظهر البجع عينان من حطب جاهز دائ للاحتطاب 
ومن الحرير الصخري» ومن الربيع عينان بمستوى الماء والأرض وال و والنار. 
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نانی باليستريني آه كم هي احتفالیة 
كم هي جميلة الآنسة ريشمون (1977-1974) سَكرَجيّة [السكرجا نبات بري من فصيلة 


7 كم هي ثرثارة 

متأرجحة وتافهة ولصیقة 

وارتقائیة ومصطنعة وشريانية 

كم هي مائية الانسة ریشمون 

آه كم هي لا دستورية 

وسنوية وإبطيّة وعرضيّة 

كم هي معلولة الآنسة ريشمون 

آه کم هي بصرية 

وافتراضية وكمنجيّة ورعويّة 
Lady‏ وشعيرية Gr‏ 

كم هي ماعونيّة الآنسة ريشمون 

el‏ كم هي اعتيادية 

وكونية أحاديّة الجنس» أحاديّة الفلقة 
tz hy Sle;‏ وفصليّة 
كم هي زمنية الانسة ریشمون 

اس هي سی 

وقمحية 33 û‏ [نسبة للطاثر] وبُرجية 
ومتدفقة وعريشيّة Ama y‏ 

pS‏ الآنسة ريشمون 

DAS کم هي‎ ol 

وبيلسانية وخارقة للطبيعة وسطحية. 


وجوهرية وروحانية وتلحشية [ضرب من 


الأحجار الكريمة كالياقوت] 
كم هي كهنوتية الثوب الآنسة ريشمون 


الربيعيات] وجنسية وعُقبولة 
ترصدية حسيّة مثيرة 
كم هي خالدة الآنسة ريشمون 
el‏ كم هي نصف سلوية 
وجداریة وسر جیّة وجندبية 
ومزاجية وبطيّة وہہلوانیة 
كم هي طقسيّة الآنسة ریشمون 
آه کم هي 365 
ومکتنزة وشعائريّة ومتكرّرة 
sides‏ وتبجيليّة 
كم هي حقيقية الآنسة ريشمون 
al‏ كم هي متمرّدة 
وعقلانية islas I pio y‏ 
وملغوفة وعذراء ورقیقة 
كم هي سماویة الآنسة ريشمون 
el‏ كم هي تناسبيّة 
واحترافية ورثاسیة واستباقيّة 
وداعمة salê‏ وتحتملة 
كم هي دقيقة الآنسة ریشمون 
آه كم هي مصفاة 
ومتقلبة وجماعيّة وبلانيّة 
وطفريّة [الطفرة عشب بري يستخدم في علاج 
الصدر] وعَفنة وشخصيّة 
كم هي مستمرّة الآنسة ريشمون 
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آه کم هي بلهاء 

وكثيرة الندم Be‏ وسوَیْقَة 

ومفصّلة وأبويّة وبطلينوسيّة 

كم هي راعية 

آه كم هي مثيرة للشغف 

وعبّارة ومنحازة وججريئية 

وأصليّة وخيميّة وساذجة 

كم هي رسميّة الآنسة ريشمون 
were‏ 

واتفاقيّة وجديدة وغسقيّة 

وتمهّدة ویرقانیّة وطبيعية 

آه كم هي نصف بيضاوية الآنسة ريشمون 
آه كم هي تبادلية 

وفانية ومرتدیلا وحالكة 

ومَغولة وميبي بل [اسم دمية مشهورة) 


VOAR 


A> > 


كم هي وزارية الآنسة ريشمون 

آه کم هي زثبقیة 

وشهرية ودورية وأمومية 

ومادية وحجر بثر ولعبة حجلة 

كم هي إسقمرية [نوع من السمك] الآنسة 


5 کم هي يدوية 
ومشاكة وضرعية وقزية 
ومحاريّة وأهجية ورقيقة 


آه کم هي lo‏ 

وغبطية ومطاطة وإيزابيلية 
ولاعقلانية وقصدية ولازمنية 
کم هي مثقفة الانسة ریشمون 

آه کم هي عصيانية 

ومؤسسية وصناعية وفردية 

ولا تجسدية ولا شخصية ولا مادية 
كم هي خالدة الانسة ريشمون 

A ak.‏ خطافنة 

ومهرة نحيلة ومألوفة وداء حصاة 
AS)‏ وتدرجية ويُلجة 

كم هي غزالة الآنسة ريشمون 

ol‏ كم هي كاشفة 

وملحيّة ودويداريّة وأخويّة 
وشكليّة ووظيفيّة ورخوة 

كم هي سؤطيّة الآنسة ريشمون 
آه كم هي حريريّة j‏ 

al وأنثى و«دالة‎ due, 
وإخراجیة واستثنائية وبارعة‎ 

كم هي احتمالیة الآنسة ریشمون 
آه كم هي شراريّة 

وأبدية وأساسية وثريّة 

ومرقاة وقصعة وسلم 

کم هي متعجرفة الانسة ریشمون 
5 4 ہی 

وتخريميّة وقاسية ومجرمة 


Twitter: Oketab_n 


وعقابية ومزعجة وبوتقة 

كم هي جنحيّة الآنسة ريشمون 
ورهبانية وتعاقدیّة E) paa y‏ 
وتعايشيّة ودستورية وسرية 

كم هي شر th‏ الآنسة ريشمون 

آه كم هي كولونيل 

ويهاميّة وشريكة في الأزليّة ودعسوقية 
وليمونية وقلاعيّة وظرفيّة 
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كم هي دماغيّة الآنسة ريشمون 

ol‏ كم هي ناقة 

وشمعة وقوقعة وکنیسة 

وجسدية وندوبیّة وشلاليّة 

كم هي فجانية الآنسة ريشمون 

ol‏ کم هي كارافيل [اسم طائرة نفاثة فرنسية] 
وقرفة وسندسيّة وحمالة 

ودقة إسراج وثنائية ا جنس وساعد 

كم هي جميلة الآنسة ريشمون. 
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بیتجامین والتر سبیرزه درع» مطبوعات» لوحات: i pal ja‏ 
آوان صيئية (کلها کت (ê‏ طا ولات قديمة متداعية ومقاعد 


مكسورة gine‏ 02 2م جموعة خاصة: 


كارلو إميليو غادا 
منزل عائلة «كافيناجي» في لاداخیسا )1944( 
[.:۰] وقد قلبوا التزل» بطرفة عین» de LL,‏ 
عقب: وجعلوا alle‏ سافله: القاعد» والوسائد؛ 
والطاولات الجانبيّة» والاسرّت وکل الاشیاء 
والب PEE NT‏ 
الجلوسء والبازار الذي كان حجرة la!‏ 
وجلد الدب القطبي وأنفه الممدودء وخالبه ا معقوفة 
(التي كانت تخدش الأرض المصقولة كلما داس 
عليها أحد)» والمنضدة» وفطائر الجبن والكافيار 
وحصان لوسيانو الخشبي Al‏ والتمثال النصفي 
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ابحبصي للجد «كافيناجي». الذي غالباً ما كان 
كم 9 1 
البونبون» والنوارس» واللبوات». وساعة الحائط 
العائدة إلى الجد» وجرار الشروب المطعّم بالكرزء 
والباول المملوءة بالكستناء الحافة» ووسادة من 
الدانتيل صنعتها الجدّة «بيرتاجنوني»» والسّجادات 
المطويّةء وأفواج الأخفاف الأصليةء التي تطل من 
تحت الأسرّة» وبصورة ماء کل مکوّنات الخرف 
وا خصافة ا منزلیة وزخارفها. 


Twitter: Oketab_n 


كارلو إميليو غاذا 
حريق في شارع «كيبلار» في «أكويا مينتي 
er‏ ديزيوسي» (1963) 


كانت القصص ال جنونة تُروی كلها عن 
حريق شارع كيبلار 14. لکن نی ا حقیقة ما كان 
بمقدور أحد من الناس. ولا حتى سعادة ekê!‏ 
توقاسو مارينيتي»» أن يفعل ما فعلت النار» فيولف 
[حكايته] في غضون ثلاث دقائق» وبتزامنية مع كل 
ما حدث في «عش AI‏ >( الصارخ فزعا هذاء فقد 
قذفت [النار] بكل المستأجرين من النساء خارجاًء 
وهن عاريات تقریباً في حرارة منتصف أغسطس 
فضلاً عن أطفالهن الذين لا يأتي عليهم حصرء 
وذلك من فرط الرائحة الخانقةء والفزع الذي شب 
في أرجاء البناية» ثم تلاهن بضعة رجال وعدد من 
النساء الفقيرات. وقد بدا أغبن ذوات سيقان قبيحة 
وقوام عظمي وملامح شاحبة esla‏ وكن یلیسن 
ملابس داخلیة بيضاء من الدانتيل بدلا من السوداء 
الرصينة» التي اعتدن ارتداءها لدى ذهابين إلى 
الكنيسةء ثم Bb‏ من الرجال ذوي ملامح بائسة 
eel‏ وجری إثرهم شاعر أمريكي إيطالي؛ وهو 
روتونو أناكارسي» ثم لحقت به الخادمة التي تُعنى 
بالمحارب القديم «جاريبالدي»» الذي کان» في ذلك 
ا حینیقاسی آلام الاحتضار في الطابق السادس: ثم 
تلاها أخيل» حاملا طفلة صغيرة وببغاء» ثم طفل 
«بالوسي» بملابسه الداخلية» الذي خرج حاملا 
السيدة «كابريوني» بين ذراعيه. لا لا VÎ‏ خطی بل 


7 . التعداد الفوضوي 


هي السيدة «مالدیفاس"» وكانت تصرخ صراخاً 
شديداً حتى إنك ستظن أن الشيطان حط على ذيلها 
ونتف ريشها. وأخيرأء وسط الصرخات التي لا 
تنتهي» والصیحات: والدموع؛ والأطفال الصغار» 
وتہشم جميع الأشياء النفیسة والرّزم التي CÊ‏ 
من النوافذ وترتطم بالأرض- تناهى إلى سمعك 
وصول سيارات الاسعاف على جناح die N‏ 
حين كانت اثتئان منها قد وصلت مسبقاً وشرعت 
بإنزال ثلاث دزينات من ضباط الشرطة بالزي 
الأبيض. وكانت سيارة إسعاف الصليب الأخضر 
تتوقّف» ثم dl‏ من النافذتين الواقعتين على 
الجانب الأيمن من الطابق الرابع وبعدها بثانية من 
الطابق الخامسء ما كان من النار إلا أن أطلقت 
شرا ل وهي cal‏ مه من dl‏ 
ثم انفجرت ألسنتها الأفعوانة الحمراء» فجأة» 
قاذفة حممها هنا وهناك» LAS‏ ريش من OLEAN‏ 
SIÓN‏ والأسود والکثیف: وكأنا أتى من شواء في 
الجحيم؛ مُتصّاعداً على هيئة كرات منتفخة وهي 
تتلوى ونتصاعد مثل ثعبان من السخام خرج من 
الاعیاق بشررہ الشریر. ÛÎ‏ الفراشات الحترقة» أو 
LiKe‏ بدت» وربا كانت Les‏ من الورق الناعم أو 
القماش أو الجلد الاصطناعي» فقد كانت ترفرف 
في سیاء لطّخها الرماد Els‏ لتزيد من فزع النساء 
الشعثاوات اللاتي يقف Sean‏ حافيات الأقدام 
عل راب ما قي اد وس مر 
أخريات الأخفاف» غير آبہات بالدوس على بول 
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U وزدھرجب‎ “ANN 


الخیل وفضلات الكلاب. وقد كن منتشرات وسط 
صرخات الآلاف من ذراریہن؛ فقد شعرن منذ 
قليل» برؤوسهن وشعورهن المسرّحة es‏ وهي 
تشتعل في ذلك المشعل الملتهب الخیف. 

[...] 

وقد ردد الجميع؛ لاحقاء أن ا حریق هو من أفظع 
الأمور هناك وهذا صحيح: وسط نكران الذات 
والجهود التضحويّة التي قام بها رجال الإطفاء 
العظماء ووسط كل هذا الاضطراب؛ ووسط ما لا 
يحصى من شلالات المياه» التي dl‏ على الأرائك 
العئائة الملطخة بالبول» والخضرّة -وإن كانت 
هذه ال مستهدفة من جانب حمرة النيران الشنیعة- 
des‏ البوفيهات والخزائن التي تحوي؛ les‏ مئة 
غرام من ا جمبن الإيطالي الأزرق il‏ لکن 
آلسنة النيران لعقتها الان» كا يفعل الثعبان العظيم 
حين يتذوق فريستهء التي يلتف عليها. وقد انبعثت 
شلالات المياه المذكورة على هيئة إبر مائية متدفقة 
من أفاع منتفخة ومشبعة بالیاه؛ أفاعي خراطيم 
المياه المصنوعة من خیوط القنب» والرماح الطويلة 
والخارقة للفوهات النحاسيّة؛ التي انتهى بها الطاف 
لتكون Ly‏ وسحباً بيضاء تحت سیاء أغسطس 
الحارقة. وقد سقطت أجزاء من عوازل البورسالين 


رجال إطفاء يتدخلون لإخاد النبران في مستشفی قرب رين» 


رسم توضيحي من «الصحيفة الصغيرة؛ 1906 petit Journal,‏ ۱6. 


7 . التعداد الفوضوي 


المحروقة على الرصیف؛ و تحطمت إلى قطع صغيرة» 
وانفصلت أسلاك الحاتف المذابة عن ا حاملات 
SS AU‏ معا وبقيت ترفرف في 
سماء المساء ر بمعيّة شبه الجزر الكرتونيّة التفحمة 
المحمولة جوا ومناطيد حقيقيّة من مواد التنجيد 
المحترقة وورق الجدران» التي ب ينبعث منها الدخان. 
أما في الأسفل وسط أقدام رجال الإطفاء» ووراء 
سلالم الإطفاء فقد ارتدت لفائف الاطفاء وحباله 
وخخراطيمه إلى الوراء Bae‏ تیارات مكافئة من كل 
شيءَ في الشارع الزدحم؛ مثل قطع الآنية المتكسّرة 
abi,‏ الغارقة في مستنقع المياه والوحل» والباول 
المعدنيّة المليئة بالفضلات الآدميّة» التي أخذت هيئة 
حبّات ا جحزر؛ وقد كانت قد رميت من النوافذ- يا 
للعجب أما يزال هذا يفعل حتى الآن- فاندلقت 
على جرّم رجال SY‏ وعلى واقي السیقان الذي 
يلبسه المهندسون ورجال الدرك ورؤوساء رجال 
الاطفای وكانت أخیراً تلك الطقطقات المتواصلة 
aed sly‏ التي صدرت عن قباقيب النساء ay‏ 
يتسابقن لالتقاط قطعة من مشط» أو کسر من مرآق 
أو صور حميلة ل «سان فينشينزو دي لزي 
وسط نثار الغشالة الكارئيّة وفيوضها. 


+ 
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Y‏ نهائية القوائم 


` 


لینکولن سليغيان» 
الکروینالات: 2005¿ 
جموعة ASE‏ 


ألبيرتو أرباسينو 
اجتماع على الغداء في فراتيلي إيطاليا (أخوة 
إيطاليا)- )1963( 

م آکن» حتى ذلك الحین قد تلقيت دعوة 
للغداء [ily‏ لاحتساء فنجان من القهوة فقط» لکن 
«فیرناندو» هاتف «آنطونیو» مساء الیوم الفائت» 
وآخبره أن يصحبني معه. وهكذاء فقد وصلنا في 
تمام الساعة 1:15 ظھراً إلى «بلازو أوبرانديني»؛ 
وكان الفناء الصغیر أشبه بدغل من شجر التين 
والسرخس والاغنویا» ونخيل الفردوس» ونباتات 
الحلبلوب القزمة. وكان ثمة ساعدان ويدان وأصابع 
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مأخوذة من تمثال خشبي كبير تشير إلى الطريق 
المؤدّية إلى مصعد لطيف تكسوه أغصان الكرمة 
والشلالات الصغيرة» وتزینه فسیفساء AZ‏ 
وهو ذو كلفة عالية؛ 25 لبرة. وكان بداخله کرسی 
ae‏ عالي الظهر Sy‏ بزخرفة Bas‏ وقد 
توقف عند الطابق قبل الأخيرء ثم صعد إلى الطابق 
العلوي» ثم الشرفة التي على الأسطح القائمة فوق 
elos Sle‏ برع عع dle‏ 
المقوّسة امتداداً لنباتات الدّفلى» وزوجاً من الأبراج 
الصغيرة يعلوهما ديكان ذهبيان» وهما يذكران 
بأبراج موسكو. وكانت هناك مظلات وآرائك 
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على dell‏ وكلها مصنوعة من الديباج الآخضر 
الزمرّدي بنماذج Bs E‏ ومن حوافر 
ال خیل wisi‏ بنبات الأقنثا. ونجد على OUI‏ الطلي 
باللون الأحمر رأمي أسدين مصقولين بعناية بالغق 
وقد وضعت في آنفیه| حلقة» وجعلت قيثارة بين 
Lgl‏ المتوفزتين. AM‏ فهو قطعة خالصة من 
جادة بوليفار وروعتھم|: حيث Chat‏ جلود حير 
الوحش فرشا للأرض» وحيث يقوم جدار حطط 
بالأبيض والأسود مثل کاتدرائية «سيينا» الرئيسية» 
Susi‏ عن do galt an‏ الذهبية والبیضاه. مت 
Lal‏ أرائك طويلة بیضاء وكبيرة مثل القوارب» 
وأباجورات مصابيح هائلة الحجم ومطليّة 
بالذهب. ونمشي مجتازين الفاترینات الملأى PAR‏ 
ستافوردشير المحنطة واللحشوّۃ وطاسات حلاقين 
من القرن الثامن عشرء ومدقئات الفراش النحاسيّة 
التي تعود إلى عصر نابليون» وحاملات إفريز أثريّة 
متوّجة بالمرمر الأصفر: تبلغ سماکة سطحها أربعة 
أصابعء وهي مزينة بمسلات من المرمر الأحر 
a a i‏ قذائف المدافع المرمريةء ناهيك عن 
مجموعات من الأوبال والمخرّمات معروضة داخل 
صناديق منخفضة الإضاءة» ولوحات كتالونّة 
وصقليّة تَذْريّة مرسومة على الزجاج ومعلقة إزاء 
بعضها کم في العبد. 

وكانت هناك محاریب ذات نمط قوطي حديث» 
تحیط بها مطرّزات «وليام موريس». وامتلأت هذه 
المحاريب بالنرجس البري والخزامى» التي نبتت في 
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غير موعدهاء iss‏ جذورها البيضاء الطویلت 
مثل aA‏ من مزهرياتها الزجاجيّة الزرقاء. وكانت 
هناك Lad‏ طاولات الموريسك» 35-Sa‏ بعرق 
اللؤلؤء وتعلوها أكوام hz pa‏ من جلات «التایم» 
و«النيويوركر»»ء بالإضافة إلى آعداد غير متجانسة 
من دورية (الصفحات الصفراء). وأحاطت بالمكان 
حشيات (مقاعد دائريّة) من النايلون» یکسوها فرو 
ثعلب الماء الاصطناعي: وجلد الكراكول „All‏ 
كان هناك كذلك ركن مليء بديكورات ديجنتو مثل: 
شارات من ا حدید المطروق top pl‏ وصندوق 
بروفنسالی موشی برسوم تصوّر قصة القديسة 
مادينا بين سكان سرديتياء وصورة للقديسة 
«مارينيلا» وهي As‏ حاماً فضیّاه وقد جُعلت 
Gale‏ الصورة من أوراق ذهبيّة fats‏ إطارها 
من المرجان. وصوّرت القديسة بين اثنين من 
المانحين اللذين ہدواء کا يقول فیرناندء شديدي 
الشبه ب «السيبياديس» و«تاليراند». وكانت ثمّة 
دفيئة dhe‏ وراء الجدار الزجاجيء تلتف حول 
غرفة الطعام مثل جناحي cel‏ واحتوت على 
باتات عملاقة ريّانة وأشجار صبّار تبدو مثل 
شجرات SLL‏ مجنونة راوغت الجنائني والتهمته. 
وكانت ذات أنواع وأجناس ختلفة فمنها الساطع. 
والمشرق» والقوي؛ وقليل الاحتمالء والكئيب» 
والدامع» زاخجزلء والومن elo‏ والصخر. وقد 
بحطت على شجيرة بنت القنصل ببغاء هنديّة لليدي 
بريت» اوکانت هناك أعمدة متكشرة وأجزاء من 
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القوصرات متنائرة على ا حصی؟؛ وتذكر العبارة 
المنقوشة الأخيرة بالمعركة الكبيرة بين tay‏ 
التشارلستون ورقصة الفوكستروت في عام 1928. 
وقد بدا كل شيء في الظلال الزرقاء» وكأنما صنع 
من الخزف» وكانت سناجب صغيرة تلعب بفئران 
بیضاء» وكان في الجزء الخلفي من حجرة ا حجلوس 
الثالثة (وهي المعبد السابق للکاردینال سومرست) 
مستوقد كبير مبنيَ من بلاط فيتري ذي الألوان 
اللا وقد aol cas‏ آریکة رة م 
العصر الفيكتوري-الشكسبيري» وهي ¿jas‏ 
تبعاً لأسلوب التخريم الإبري الكبير. وانتصب 
قوق الْشتوقد J gles Te JE‏ متر ونصف Ja‏ 
مسلسل الرسوم Spall‏ توبو جيجيو والغليون 
في فمه. وكان مصنوعاً من لبّاد البانولینسی اللامع. 

«من سوء الطالع أن تكون اللوحات الزيئيّة ل 
فانفيتيلي معارة الیوم» (في واقع الأمر نصف أحد 
الجدران عار من أي شيء) يتقدم صاحبا النزل؛ 
الأب زيرمات N‏ كلوسترز: كلاهما يبتسم» 
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وتنبعث منه رائحة عطر طیبة وكلاهما له الشعر 
القضين الرمادي الضارب BAD]‏ نفسه 
وكلاهما له منکبان عریضان تحت عباءته» کا 
يرتديان یاقتین بیضاوین ناصعتین. الأب «زیرمات» 
هو صديق «فیردیناند» وأکبر الائنین بلا ریب» وقد 
تحصّل على البطانة الأرجوانيّة حول آزراره وكمّيه 
Û‏ يدلل على بداية متينة لمسيرته EN‏ وکان 
«جیولید» و«فيردناندو» قد سبقانا إلى هناك وبدوا 
مثل شيطانين صغبرین وهما يضعان نظارتين 
بلاستيكيتين حمراء وحضراءء كانا قد MÁS‏ عليهما 
حين قصدا إحدی دور السین| لمشاهدة فیلم الرّعب 
Sd‏ «جرنولد الحقيقي» بالأبعاد الثلائيّة. وقد 
قادانا معاً إلى التراس الذي يطل إطلالة رائعة على 
«بورتیکو دوتافياة» والكنيس اليهودي» ومسرح 
«مارسیلوس». وابلازو مایتل؟ء وجزيرة «تیبره؛ 
وهناك فی GeV‏ حيث هضبة «کابیتولین». 
وجلس الجميع» وكانت كوؤس کوکتیل الأبيرول 
بأيديناء وجری تقدیمنا: أولاً إلى الکاردینال 
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«سانتاسيلسيا؟ء ثم إلى المونسينير LÛ gêl‏ الذي 
كان أمريكياً Lal‏ وأخیراً إلى شاب ودود بأسنان 
شديدة البياض كأنها أنياب؛ وهو الأب «بولدي 
بیزولی» من «أجاسيو». الذي يعمل مساعداً 
GLY‏ «إفيسوس» وابیجامون». وكان الأب 
«بولدي» هناء في إجازة E‏ علمي. ول ينبس 
الکادرینال بكلمة واحدة» بل اضطجع على أريكة 
الاسترخاءء التي بدت وكأنها أحضرت Wd‏ من 
الباخرة» DY,‏ أنه في التسعين من عمره. وقد 
كناء جمیعاًء نتناول الکگرات» في حين أرانا الأب 
«زیروات) الأصص المختلطة» وغير التطابقة Je‏ 
نحو متعمّد وهي تمتلئ بنباتات الزينة» والورود 
وزهور أنف العجل,ء وأعشاب الحوذان, وكأنا هي 
حديقة إحدى أبرشيات الريف. حيث يأتي أحد 
العتاد ببعض المريميّة» ويأتي آخر بزهور المخمليّة 
«ينبخي عدم الخلط بینها وبين سيبيت»! 


7 . التعداد الفوضوي 


فيسيوفا شيمبورسكا 
عید میلاد (1972) 

كل هذه الكثرة من العالم دفعة واحدة -كيف 
ad‏ هذا افرج وا مرج؛ كيف يحف [يصدر 
ln‏ وكيف يخف؟ 

أكوام الحجارة التي جرفتها الأنهر Bu‏ 
ag Stel‏ والاساغ» di‏ برطو 
التُحامء والأساك الفلطحة» والریش. كيف 
السبيل إلى تنظيمها وجمعها jue‏ 

كل هذه التذاكر والصراصير والزواحف 
والجداول! êj‏ ربا استغرقت أخشاب SN‏ 
وحشرات العلق» وحدهاء أسابيع وأسابيع. فضلاً 
عن قوارض الشنشيلاء والغوريلات» ونباتات 


الفشاغ. 
الشكر يفعل الکثبر BSI‏ هذا اللطف المفرد قد 


أين الإناء الذي يمكن أن یتسم لنبات 
الأرقطيون poll‏ هذاء وخرير الجداول» وعراك 
الغربان» وما تخلفه الأقاعي من le, Sketa‏ 
والوفرة» والاضطراب؟ 

وكيف السبيل إلى سڈ المناجم» وتثبيت 
التعلب؟ وكيف السبيل إلى ترويض الوشق وطائر 
الممراح وبكتيريا المكوّرات Badal‏ وثاني أكسيد 
الحكايات؛ تلك الكائنات ciaal‏ والعظيمة ني 
فعلها؟ 

وماذا عن الاخطبوطات. Sell;‏ (أم أربع 
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7. التعداد الفوضوي 


وبمقدوري أن أنظر في الأسعار. لكني لا 
أمتلك الجرأة» فأنا لا أستطيع تحمّل أكلاف هذه 
النتجات. ولا أستحقها. 

آلیس الغروب أكثر ما تستطيع عینان تحمّله؛ 
عینان» لا يدري tol‏ هل ستفتحان لتریا الشروق؟ 

ما آنا إلا عابرة سبيل» Lely‏ حطة وقوف مس 
دقان فقطء فلن اقدرعل اللحاق با هو بعید وبا 
هو قريب» سأقوم بخلطها معا. 

وحين آحاول سبر الشعور الداخلي للخواء 
أكون ine‏ على الرور JS‏ آزهار ا خشخاش 
وأزهار الثالوث هذه. 

فیا آفدح الخسارة حين تفکر JS‏ ذلك الجهد 
الذي بُذل نی هذیب هذه البتلت وهذه الدقت lia y‏ 
الاریج» الذي لن یتاح له الظهور سوی مرّة واحدةه 
لكل تلك الدقة التوخدة» وکل ذلك الاباء المش. 


ا غير dle y‏ الديناميكية للنادي بال تبارین؛ ۰1912 


متحف نيويورك AÛ‏ الحديث. 
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8 . قوائم الاعلام 


تتخلل شعريّة القائمة أيضاًء مظاهر عدة من a GUI‏ عبر إظهار نوایا تفترق عن تلك المتعلقة 
بالفن الطليعي. ويكفيناء هناء أن نستحضر في أذهاننا القائمة البصريّة. مثلة في ذلك العرض الذي تقوم به 
الفتيات المزدانات بريش التّعامء اللائي ينزلن الدرج في فيلم «حماقات زیغقیلد؛ أو الباليه BUN‏ الشهير في دا مال 
المستحم». أو الاستعراضات الكثيرة في فوتلایت da jl‏ فضلاً عن العارضات اللائي يتبخترن في فيلم روبرتاء 
أو عروض الأزياء الحديثة للمصممين الکبار. 

وليس الغرض من توالي هذه المخلوقات الفاتنة سوى الإيحاء بالوفرق والحاجة إلى إشباع الرغبة عبر الحصول 
على الإقبال الشدید. وإظهار وفرة من الصور الساحرة لا واحدة فحسب. وإمداد المستهلك باحتياطي لا ينفد 
من المغريات الشهويّة. بصورة مشابہة لقدماء الملوك» الذين در جوا على تزيين أنفسهم بشلال من الحواعر أو کما 
تفعل بعض الطاعم الأمريكيّة حين يدفع الزبون Ley‏ محدّداً للدخول ويكون قادرا ciban‏ على تناول ما شاء 
من أطايب الطعام المعروضة في البوفيه. وهكذاء فان تقنية القائمة لا تقصد إلى إسقاط JAB‏ من الشك على Sl‏ 
نظام في العال وإنما تتحدد قصديتهاء على النقيض من ذلك. بالتأكيد أن عالم الوفرة والاستهلاك؛ المتاح للجميع» 
یمثل الأنموذج الوحيد للمجتمع المنظم. 

بتعلق توفير قوائم AH‏ التنوعة بخواص المجتمع الذي استحدث الثقافة الجماهيريّة. ويذكرنا هذا 
بهار کس الذي بقول في مفتتح كتابه. رأس الال: «إن ثورة تلك المجتمعات التي یسودھا نمط الإنتاج الرأسمالی 
plas‏ نفسها بوصفها تراكباً هائلاً للسلع؟؛ ويمتلك هذا التراكم الكوني یر موقع رمزي» وینمثل أحدها في 
واجهة العرض التي تعرض» بین حين وآخر. سلسلة وافرة من الأشیاء لكنها تجعلنا نفهم» بصورة فاعلة Sf‏ ما 
تعرضه ليس إلا Vite‏ على ما یمکن أن نجده داخل المحل. ويتجتد GU‏ هذه الواقع في المعرض النجاريء الذي 


استع را إخراج ليود باکون 1933. 
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يعرض عدداً أكبر من المنتوجات ا لمختلفة متجاوزاً ما يحتويه أي متحف» ومعلناً بصورة منهجيّة (وبا يوحي 
به اسمه) أن ما يُمْرض ليس إلا اليسيرء وأن عدد الأشياء التي يحيل إليها غير محدود. والث هذه ا مواقع هو 
«صالات العرض». التي احتفى بها والتر بنجامين» وعرفھا دليل باريسي؛ ألف في القرن التاسع عشر بوصفها 
«أروقة مغطاة بالزجاج وجدران مرصّعة cü ya il‏ وهي تنشأ «عبر سلسلة من دكاكين العرض الرائعة» ويبدو 
هذا النوع من المعارض كمدينة أو في ا حقیقق us‏ مصفر». وآخر هذه الواقع هو المنجر العام الذي أطرى 
عليه زولا في كتابه» بہجة النساءء وهو قائمة حقيقية في ذاته. 

ومن جانب GST‏ فلقد تحدث سبيتزر عن روح المعرض»» ES‏ على بعض تعدادات بلزاك الساوقة مع 
ظهور أوائل المتاجر الباريسية الكبرى» التي تبيع بالتجزئة كما نلفيها في هذا النص من «اسكتشات MAE g‏ 
یقول: انه منزل غریب. وبانوراماء ومراح من السمات والملامح الحقيقيّة» وبروز للشخصيّات والثروات والآراء: 
فهناك النساء الساحرات. والثقفات. والبرئثیات: dead Uae, y‏ والمغناجات» وهناك المؤلفون 
والممثلون وا خطباء وكتاب النثر؛ والشعراء. والقضاة. والحامون والدبلوماسيون, والاکادمیون وسماسرة 
الأسهمء وأتباع غالیلوء والنادون بالسيادة المطلقة للباباء والجمهوريونء وأنصار ES‏ وأصحاب المذهب 
الكاثوليكي. والبونابارتبونء والیثاقیون «Cchartists)‏ والأورليانيون [نسبة إلى حزب يميني ظهر إبان الثورة 
الفرنسيّة]» ودعاة cA ywe gill‏ والمتشائمون. والمبشرون بشرور قادمق Sy‏ القصة القصيرة» وكتاب ملاحق 
التسلية في الصحف. وكتاب الكرّاسات. والخبراء المامون» والصحافیون» والفنانون. إذ يلتقي كل هؤلاء كتفاً 
إلى كتف. ویہمل بعضهم بعضاًء ويسيء الواحد منهم إلى لآخر». 

تقوم قوائم الإعلام مقام غرف العجائب وكنوز الماضي» ¿sg‏ إحدى هذه القوائم في متاحف العجائب» 
التي تنتشر في الولايات التحدة بخاصّة. ومن هذه متاحف ريبلي التتوعة الدعوة ب «صدّق أو لا تصدّق» 
حيث تُعرض رؤوس منكمشة جلبت من جزيرة بیرنی وغيئار صنع بكامله من أعواد الثقاب. وعجل برأسينء 
وحوربة ماء عثر عليها عام 1842 وغيتار من القرن التاسع pte‏ صُنع من مقعدة ani J ple‏ ومجموعة 
من شواهد أضرحة غريبة» وآلة تعذيب تشبه آلة «عذراء نورمبرغ الحديديةا» وتال لدرويش عاش مكبلاً 
بسلاسل, أو تمثال لرجل صيني بقزحيتين. وما بجعل من هذه العجائب شیتاً مترابطاً هو افتقارها للموثو قت 


حاقات زیغفیلد؛ فتیات زيغفيلد على Ahm‏ السرح؛ عروض برودوييه؛ 1921 1931+ أمريكي في بأريس» 
أيرون ماونتین: بينسلفينياء جموعة بیتمان. إخراج فینسنت مینلء 1951. 
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Y‏ نهائية القوائم 


فهناك العدید من متاحف ريبلي وکلھا متطابقة ویضاف إلى ذلك المتحف الخاص بالرئيس الأمريكي الأسبق؛ 
لیندون جونسون الذي زهو بأربعين صندوقاً مر تحوي وثائق متعلقة بحياته السياسبّة» ونصف û gela‏ صورة 
فوتوغرافيّة ومواد تذكاريّة من أيام دراسته» وصور شهر fl‏ وسلسلة من الأفلام المتعلقة برحلات الرئیس 
وزوجنه إلى خارج البلاد (كانت تعرض أمام الزوار باستمرار) وتمائيل شخصية تعرض ثياب الزفاف الخاصة 
بابنتي الرئيس؛ لومي ولينداء ونسخة طبق الأصل للمكتب البيضاوي. وا ذاء الاح الذي ارتدته الراقصة 
ماریا تولشیف. ونونة مهورة بتوقیع عازف البیانو؛ فان كليبام. وقبعة مزينة بالريش اعتمرتها کارول نشانینغ في 
الفیلم الغنائي؛ مرحباً دولي (تکتسب التذکارات آهمیتها من تقدیم الفنانین المذكورين بعض أعماهم في البيت 
الأبيض)ء واهدايا القدمة من جانب fee‏ الدول الختلفة وغطاء رأس هندي موشی بالریش؛ وصور مصنوعة 
من of yel‏ الثقاب. ولوحات تذكاريّة ها شکل قبعات الكاوبوي» ومنادیل مطرّرة بالعلم الأمريکي؛ وسیف 
مقدُم من ملك تایلند وبعض الحجارة التي جلبها روّاد الفضاء إلى الارض. 

Lael ily‏ إلى أم القوائم جميعها. وهي لانهائيّة بلتمریف. ذلك أنها في تطوّر دائب. ونقصد بذلك الشبكة 
العنكبوتيّة «الإنترنت» التي هي شبكة ومتاهة في آن؛ وليست شجرة منظمة. وتعدناء من بین اللانهائيات جميعهاء 
بأكثر الأشياء غموضاً وافتراضيّة. وفضلاً عن ذلك فإنها تقدُم لناء كتالوجاً من المعلومات: التي تجعلنا نشعر 
بالثراء والقدرة غير المحدودة. غير أن العقبة الوحيدة ماثلة في WÎ‏ لا نعرف ÇÎ‏ عناصر الشبكة يحيل إلى معطيات 
من العالم الحقيقي وأیہا بحیل إلى غير ذلك» فلم يعد التمييز بين الحقیقة والخطأ U‏ 


UJ‏ كاباكوف» 
الرجل الذي طار من شقته ال الفضاء. من سلسلة عشر شخصیات» 1985« 
باریس. ا متحف الوطني للفن الحديث» مركز جورج بومبیدو. 
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9. القوائم اللانهائية 


لقد استئارت الفلسفة والسرد لانهائيّة القوائم من دون حاولة رسم أي قائمة ce‏ ببساطة يبتدعان الفكر 
في آوعبة الفوائم LA‏ الأدوات التي تنتج قائمة لانهائية من العناصر. 

ویتمثل الأنموذج الأدبي» هناء في عمل بورخس؛ مکتبة بابل التي نحوي مجلدات لانبائيّة محفظت في مراح 
غير محدود من الغرف. وقد استلهم توماس بافل في كتابه؛ العوالم القصصيّة (مطبوعات هارفرد 1986(« هذه 
الفكرة من بورخس حین دعانا إلى القيام بتجربة a‏ فاتنف (Lalê Şe‏ دعونا نفترض أن كائناً كلي العلم بستطیع 
أن یکتب أو يق رأعملاً مهو Magnum Opus Y‏ يحنوي على كل العبارات الحقيقيّة في العالین الحقيقي والمکن. 
Wy‏ كان من التاح الحديث عن الكون بلغات متعددة بطب RAE E‏ اس یں tp‏ 
سنتوفر على جموعة كبيرة من الأعمال الهولة. ومن هذه u‏ أعبال المرء اليوميّة. التي تعرزض يوم القیامق 
مشفوعة بتلك الكتب التي ez2‏ حيوات العائلات والقبائل والأمم. لکن الَلّك الذي es‏ أعمال الرء اليوميّة 
في كتاب» لا ُسطر العبارات KRAH‏ فحسب: Lely‏ يربط بينها ويقيّمهاء ويجعلها نی نظام. وإذ مُتى لكل فرد 
وجماعة HE‏ يتولى الدفاع عنه يوم القیامق فان هذا الأخير سيكتب سلسلة فلكية أخرى من كتب MEY‏ 
اليوميّة وعندها سيصار إلى ربط العبارات ذاتها بصورة مختلفة فضلاً عن مقارنتهاء على نحو مغايرء بعبارات 
بعض الكتب المهولة. 

ولا كانت العوالم البديلة SEW‏ جزءاً من كل کتاب عظیم. فإن الملائكة ستنتج عدداً لامتناهياً من کتب 
الأعمال gl‏ 2+ تلك الكتب التي يُمزج فيها بین عبارات تكون حقيقيّة في dle‏ وباطلة ني عالم آخر. وإذا افترضنا 
أن بعض اللائکة لا يتقنون عملهم. فیمزجون عبارات يسجلها الكتاب المهول بوصفها متناقضة فستكون 
في حوزتنا سلسلة من HLS‏ والنفرقات» وكراسات مكونة من شذرات متفرقة ستندمج فی طبقات من 


هيترش يوهان فوجیلر 
یاک و 1927 s(agitationstafel}‏ 
برلين» متحف الدولف الغاليري الوطتي. 
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A 


منظر لشارع نويو رك ۰1920 
ls‏ سويق 


نيوهيفن» غاليري جامعة chy‏ 


الكتب ذات الأصول المختلفة. ومن العسير القول حينهاء أي هذه الكتب حقيقي kela‏ خيالي» وإلى أي کتاب 

وسيكون لدینا عدد فلكي ولامتناه من الکتب. التي تصل بین عوالم مختلفة: ففي حين ينظر بعض الناس إلى 
تلك القصص بوصفها حقيقيّةء يراها بعضهم الآخر خياليّة. ويكتب بافل هذه الأشياء لیجعلنا نعي آننا نمیش؛ 
StS‏ في کون ماثل هذه الحال» سوى أننا نحن من هوميروس حتی بورخس من سطر الكتب لا رؤوساء 
الملائكة. وهو يقترح أن الأسطورة التي less‏ تصويراً جيداً حالتنا lê‏ يتعلّق بعالم العبارات الذي درجنا 
على قبوله بوصفه «حقیقة). وهكذاء فإن القشعريرة التي تصيبنا لدى تصورنا للحدود الغائمة بین الخيال والواقع 
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—— چپ ور در م‎ ^m + ی ند‎ in 


ماریا هیلینا فیبرا داسیلفیاء 
¿Sl‏ 1949« 


ليست مساوية لتلك التي تلم بنا حين نواجه بالكتب التي سطرتها الملائكة فحسب» وإنما le‏ أيضاًء لتلك الهزة 
التي تعترينا حين نواجه بتلك السلسلة من الكتب التي تصرّر العام الحقيقي. 

وتتمثل واحدة من خصائص مكتبة بورخيس» أيضاًء في عرض الكتب التي تحوي كل التوليفات الممكنة 
للرموز BES‏ الخمسة والعشرین: وذلك إلى درجة WÎ‏ لا نستطيع تخيّل أي توليف بین الأحرف لم تستشرفه 
المكتبة أو لم تضعه في الحسبان. وقد كان ذلك EILS [J>‏ قديراً «(cabalists)‏ ذلك أنه باجتراحنا لتوليفات 
BLY‏ من سلسلة أحرف نہائیة فسيكون بمقدورناء آنٹذء أن نأمل يوماً بتشكيل اسم الرب الأعظم. 

وقَدْ قام بيير غولدن 1622 في كتابه (المشكلة ELH‏ في توليفات الأشياء) بحساب عدد الکلمات التي في 
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مقدور الثلاثة وعشرين حرفاًء وهي حاصل الأبجدية الستخدمة ci‏ إنتاجها. وذلك عبر دمجها اثنين اثنين» 
وثلاثة GDC‏ وهكذا إلى أن كوّن US‏ من ثلائة وعشرين حرفاً. وقد فعل ذلك من دون أن يأبه بالتكرار ومن 
دون أن يُعنى إن كانت الكلمة المتولّدة ذات معنى وقابلة للفظ أم لا؟ وبلغ عدد ما كوّنه من كلمات أزيد من 
سبعين ألف مليار ملیار (التي كانت حتاج إلى أكثر من مليون مليار مليار من الاحرف) وإذا اعتزمنا كتابة كل 
هذه الكلمات في سجل يحوي ألف صفحة ونتضمن كل صفحة مثة سطر وكل سطر يحوي ستين حرفا kijê‏ 
ستحتاج إلى مئتين وسبعة وخسین û sela‏ ملبار سجل من هذه السجلات. وإذا أردنا وضعها في مكتبة مجهزة 
بمبان مكعبة الشکل بحجم 432 قدماً لكل واجهة, وتبلغ سعة كل مبنى من هذه المباني 32 مليون سجلء فإننا 
سنحتاج إلى 8.052.122.350 من هذه المكتبات. 

ولكن أي dle‏ يمكن أن and‏ لكل هذه e jLL‏ إذ لو حسبنا السطح المتاح من جمع هذا الكوكب. فمن الممكن 
أن and‏ إلى 7.575.13.799 مكتبة. 

وقد > حماسة التوليفيّة lelê‏ مارين مرسن ليتناول في كتابه؛ الانسجام الكوني» الکلمات القابلة للفظ في 
كل من الفرنسيّة» والیونانیة Elly i pally‏ والصيئيّة. وني كل اللغات الحية. 

فضلاً عن عدد التتالیات الموسيقيّة ZA‏ الممكنة فيهاء وقد أظهر میرسن أنه لكي تُدّون كل EN‏ المکنةه فإن 
ذلك يتطلب مواعين ورقيّة تزيد عن تلك التي نحتاجها للء الفراغ بين الأرض والسماء. وإذا احتوت کل 
صفحة على 720 لحناً مكوّناً من 22 نغمة لكل قطمةء وإذا شفط كل ماعون ورق» فقلت سماكته عن الإنش 
الواحد, ولا كانت الأحان القابلة للإنتاج من ال 22 نغمة تزيد عن OY‏ عشر ألف مليار مليار خن وتقتضي 
قسمتها على 362. 880 كي بتم احتواؤها في ماعون» فإننا مانزال نتوافر على عدد هائل يتكون من ستة عشر ÚS)‏ 
في حين يبلغ عدد الإنشات المتدة من مركز الأرض إلى الساء أربعة عشر رقا فقط. وإذا أردنا تدوين جمیع هذه 
الألحان بمعدل ألف لحن يوميآء فإننا نحتاج إلى 23 ألف مليون سنة تقريباً. 

وقد نساءل ليبنتز في نصه الموجز؛ أفق لذهب انساني» عن الحد الأقصى من العبارات؛ الحقيقيّة والباطلة أو 
حتى غير الموجودة: التي يمكن صياغتها باستخدام الأبجديّة ا لمحدودة المكونة من اٹنین وعشرين حرفا. فإذا كان 
بمقدور المرء أن يكوّن كلمة طوفا 31 حرفا (وجد لیبنتز أمثلة على ذلك في اللغتين Ay EL NN‏ فمن 
e ¿al‏ باستخدام الأبجدية؛ إنتاج كليات طوطا 31 حرفاً. ولکن؛ كم من المکن أن يكون طول العيارة؟ ولا 
كان بالإمكان تخيل وجود عبارات بطول کتاب. فان عدد العبارات؛ الصادق منها والباطل. التي يستطيع المرء 
قراءتها على امتداد حياته (إذا افترضنا أنه يقرأ مئة صفحة o yo‏ وأن الصفحة الواحدة تحتوي على ألف حرف) 
هو 3.850.000.000 عبارة. وحتی لو قُدّر هذا الشخص أن يعيش ألف «ple‏ فان أطول عبارة يمكن أن تُلفظ» 
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أو أكبر كتاب يمكن للمرء قراءته سوف يصل في عدد حروفه إلى 3.650.000.000.000 وسيصل عدد ا حقائقء 
والأباطیلء والجمل القابلة للتفوّه أو القابلة للقراءة وتلك الملفوظة وغير الملفوظة» فضلاً عن الجمل الممتلكة 
للدلالة وتلك المفتقرة لها إلى 3.650.000.000.000 حرف مضاعفاً أربعاً وعشرين مرّة. 

هذه هي الاستيهامات التي نتاخم عندها الرياضيات الیتافیزیقاء غير أن الأدب pola‏ بصورة أساس» 
حاول الأخذ ببذه الإمكانيات التوليفيّة واستخدامها لرسم قوائم حقيقيّة أو حث القارئ على القبام بذلك. 
وهذه هي حال كتاب رايمون كونو؛ مئة مليون مليون قصيدة (غالییار 1961). ذلك الکتاب الذي قشمت 
صفحاته إلى حزم AGEN‏ والذي نستطيع» لدى نصفحه. ضم أربعة عشر سطراً لكل سوناتة؛ بطرق مختلفة» كي 
يصار إلى الخروج بمئة ألف û sl»‏ قصيدة. ويشير المؤلف إلى أن النصوص القابلة للإنتاج تبلغ عشرة مضروبة 
بأربعة عشر «وعلیه hap‏ محدودة عدداًه» لکن لو شرعت في قراءتها بمعدل 24 ساعة یوما Sp‏ الفراغ منها 
سَیستغرق Rê‏ مليون سنة. 
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0. التبادلات بين القوائم الشعرية والعمليّة 


نا AJ‏ الذي ¬2 القوائم إلى تفسير العمل منهاء کیا لو كان شعرياً. وهكذاء SP‏ ما يمز القائمة الشعريّة 
عن العمليّة d pam ela‏ في القصديّة التي ننطلق منها عند مقاربة القائمة. 

وليس من المنعذر قراءة قائمة Bed‏ بوصفها قائمة ciao‏ ولنستخضر قائمة بورخس المتملقة با یوانات» 
إذ بقتضي استحضار القائمة العمايّة التعلقة با حیوانات في امتحان الأدب الأمريكي-اللانيني» كي بصار إلى 
اقتباس قائمة بورخس على نحو صحيح. ومن المکن؛ بصورة مشابهة» أن رأ قائمة عمليّة کیا لو كانت Ê jê‏ 
فستبدو هذه السلسلة (باشیجالبو بالارين» ماروسوء جریزار مارتيللي» ريجامونتي. کاستبلیانی مينتي» لويك» 
غاہیتوء ماتزولاء أوسولا) للعدید من الناس: lû ye‏ ختلطاً من الاسیاء. وسيراها آخرون قائمة (عمليّة) لأعضاء 
فريق تورينوء الذين قضوافی حادث تحطم طائرة مأسوي. ÛÎ‏ بالنسبة إلى العديد من المعجبين المسكونين بالحنين» 
فقد باتت هذه السلسلة قائمة شعريّة أو ابتهالاً لى بانفعال شجی. 

ولقد أشير إلى أن القائمتين التاليتين ستبدوان شبیهتین جداً بقائمة بورخس ال تعلقة باحیوانات» وتتضمن 
الأولى: منضدة وقطعة صلبة من المعدن أو الخشب. ونوتات خاصة بالنماذج التكراريّة الموسيقية ولوحة قانون 
منع» ووحدة ضغط تساوي مليون داين لکل سنتيمتر مربع» ونتوءاً جبلیاً مغموراً (أو مغموراً جزئياً) بهاء النهرء 
والهنة القانونية» وشريطاً من القماش أو الحلد. وكتلة قوامها مادة صلبة. ÛÎ‏ القائمة الثانية فتعزو إلى المجموعة 
ذاتها جمعاً (Ke‏ من الناس والااشیاء Uy‏ من الأربطة الختلفة التي ينم تشکیلھا بلف ا حبل وربطه حول نفسه. 
أو حول حبل آخر أو شيء آخرء وقطعة خشبيّة صلبة ذات خطوط متعرّقة. وشیئاً ما ملتوياً (Se y‏ ومنتفخا 
ووحدة طول استعملت ف اللاحة وكتلة صوف ناعمة وغير منتظمة» وطائرٌ زمار الرمل» الذي GAS‏ 
القطب eN‏ وحلقة مغروسة نی > إقليدي ثلاثي الأبعاد. 


كارل سبیتزویغ» 0 
(دودة الكتب) امفطع» ۰1850 
مجموعة خاصّة. 
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وإذا راجعنا قاموساًء Gb‏ نرى أن المجموعة الأولى تشتمل على كل GLY‏ الممكنة لكلمة «حانة»؛ في حين 
تحيل المجموعة الثانية إلى جميع العاني لكلمة أنشوطة.' 

ونتبدّى قائمة المطعم قائمة عملي لکن الأمر ليس كذلك في كتاب للطبخ» SY‏ القائمةء التي 
تتضمن قوائم طعام مختلفة لأشهر الطاعم قيمة +û ya‏ وربها استغرق المرءء بالطريقة ذاتہاء في حلم من أحلام 
اليقظة حول وفرة مطبخ غرائبي لدی قراءته قائمة مطعم صيني Y)‏ بغرض الطلب وإنما لغاية جماليّة)» بها حویه 
من صفحات عديدة تتحدث عن أطباق معدودة. 

ولیس من الحتمل أن يكون فرونزه في لوحته «حفل زفاف في مدينة کانا» قد نوی رسم المشاركين في الزفاف 
واحداً واحداً (لكونه لا يمتلك معرفة بہم)ء ES‏ ديفيد أدرج في لوحة «تتویج نابليون الأول» كل من حضر 
الراسم فيا یعتقد, ولا يحول هذا من أن يتسبب لنا عددهم (وصعوبة حصرهم) بدوار خفيف إزاء هذا الجمع 
الناقص des‏ 

وتظهر إمكانية قراءة القائمة بوصفها شعربّة» أو العكس» في الأدب أبضاًء انظر -مثلاً- وصف هوجو افائل 
للجمعيّة الوطنية في عمله؛ ثلائة وتسعون. فقد آراد تمثيل الأبعاد الجبّارة (بالعنیین الأخلاقي (QEL‏ للثورة عبر 
الب الفعليّة لهيئتها. ومن الممكن أن نتصوّر أن ما يستغرق صفحات وصفحات eê‏ وظیفة القائمة العمليّة. 
لکن, ما من أحد يعجز عن رؤية أثر النقص الذي ai‏ هذا العملء كما لو أنه تمثيل (بهذه الأمثلة الختصرة لبضع 
مثات من الأساء) لذلك الطوفان الهول الذي كان يجتاح فرنسا في ذاك العام الشؤوم. 

غير أن أكثر الأمثلة حُحجيّة هي قوائم المكتبات العظيم. مثل مكتبة فرنسا الوطیيّة أو مكتبة الكونغرس 
في واشنطن. وما من شك أن الغرض من إقامة هذه الکتبات عمليء لکن المولع بالكتب سيجد نفسه. لدی 
محاولته قراءة كل ما تحويه من عناوين» أو التمتمة بها كا في الصلاةء في الوضعية ذاعبا التي واجهها هوميروس 
مع محاربیه» وهو ما بحدث: على أي حالء حین نقرأ كتالوج Shel‏ ٹیوفراستوس کا وضعه ديوجين لريتوس في 
عمله (حياة ثيوفراستوس (42 - 50))ء إذ لا تبدو لنا عناوين الكتب (التي فقد معظمها) بوصفها قائمة جرد 
وإنما رُقية. وربها كان رابلييه يفكر في قوائم لامتناهية من هذا النوع حين اختلق كتالوجاً في الكتب المحفوظة في 
دير سانت فيكتور. وهو وان بدا کتالوجاً ellos‏ فإنه شعريّ» لأن الكتب ليس فا وجود» ومن غير الواضح إن 
كان تعارض العناوين أو حجم القائمة هو الذي یزودنا بلمحة حول لاتناهي البهيميّة. 
فیلکس Og SE‏ 
ا مكتبة الوطنية. 1885 - 1925ء 
ساجیرما أولي» متحف موريس دنیس (برورير). 
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لقد سحرت الشهيّة لقوائم الكتب العديد من ES‏ بدءاً من سرفانتس إلى ویسمانس. وفضلاً. عن ذلك» 
فان من المعروف أن المولعين بالكتب قرؤوا کتالوجات المكتبات القديمة (التي فصد منها أن تكون les‏ 
بوصفها صوراً فاتنة من أرض التعیم أو الرغبات. وتحصلوا منها على متعة بقدر تلك التعة التي يتحصّل عليها 
قاری جول فيرن من استكشاف أعماق المحيطات الساكنة, ومجابہة الوحوش البحريّة المفزعة. 

وثمة عاشق آخر للکتب وهو ماریو براز؛ الذي لاحظ. في نص عقده للحديث عن الكتالوج 15 الفاص 
بمعرض الكتب Bot‏ لعام 1931ء كيف أن عشاق الكتب يقرؤون كتالوجات الکتبات القائمة بمتعة „SIE‏ 
التعة التي يتحصّل Mele‏ الآخرون لدى قراءتهم الروايات الثبرة. يقول: «تستطيع أن تکون متيقنا Î‏ ليس من 
وجود لقراءة تستولد هذا الحراك النفسي الرشيق» مثلما تفعل قراءة هذه الکتالوج المثير». 

لکنه لا بلیث أن يقدم لنا فكرة مؤدّاها: أن من الممكن أن تُقرأ الكتالوجات غير الثبرق أيضاًء بالطريقة ذاتها. 
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دیوجین لایرتیوس 
حياة عظماء الفلاسفة وآراژهم t‏ 
من الکتاب الثالث عشر؛ ثیوفراستوس 
وقد ترك ثیوفراستوس عدداً كبيراً من HEN‏ 
وهي: 


كتب BH‏ حول التحليلات الاول؛ وسبعة 
حول التحليلات الثانيةء وكتاب واحد حول 
تحلیل القياس النطقي» وكتاب واحد؛ هو ملخص 
التحليلات النطقيةء وکتابان حول المواضيع 
التعلقة بإرجاع الأشياء إلى البادی الأولى» وكتاب 
واحد يتعلق بدراسة الأسئلة SLEW‏ حول 
المناقشات وكتاب واحد حول الأحاسیس: 
وكتاب حول الفیلسوف آناکسوغراس» وواحد 
يتناول أفكار الفيلسوف آناغسیمنیس وتعاليمه 
وآخر حول أفكار أرخيلاوس» وكتاب حول 
اللح والنيترات» وحجر الشب. وکتابان حول 
اتحخرات» رآخران حول pd blab‏ القابلة 
للانقسام وکتابان حول حاسة السمع؛ وکتاب 
حول الکلیات. وواحد حول الاختلافات بين 
الفضائل» وآخر حول السلطة الملكيّة» وکتاب 
حول تربيّة اللك وتثقيفه. وثلاثة کتب حول 
آشکال الحياة وکتاب حول الشيخوخة» وواحد 
حول النظام الفلكي لدیمقریطس As‏ حول 
الأرصاد الحويّةء وکتاب حول الصور والأطیاف» 
وکتاب حول عصارات ا حسد البشري وملامحه 
وطبيعته» وکتاب حول وصف duli‏ وواحد 
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حول الرجال» وواحد حول أقوال Mig‏ 
وثلائة کتب حول التعريفات» ورسالة في ا حب؛ 
وأخرى في الوضوع نفسه. وکتاب عن السعادق 
وکتابان عن الأنواع» وآخران عن الصرع» وكتاب 
عن الحماسة. وآخر عن إيمبيد وكليس» وثانية عشر 
كتاباً عن ال tEpicheriremes»‏ [أسلوب بلاغي 
isl,‏ منحنی الاستدلال المنطقي]» وثلائة كتب 
حول المعارضات المنطقيّة» وكتاب عن الارادي» 
وكتابان US‏ بمثابة نسختين ختصرتین لجمهورية 
أفلاطون» وكتاب حول اختلاف أصوات 
الحيوانات المتشاءبةء وواحد حول الظهور المفاجئ 
للكائنات» وكتاب حول الحيوانات التي تعض أو 
تلسعء وواحد حول تلك التي AR‏ لونهاء وواحد 
عن تلك التي تعيش في جحور صغيرة» وسبعة 
كتب عن الحيوانات العامّة» وكتاب حول المتعة 
الحسيّة تبعاً للتعريف الارسطي» وسبعة وأربعون 
LES‏ حول القضاياء ورسالة في الساخن والبارده 
ومقال في الدوخة والدّوار وإعتام البصر المفاجئ» 
وكتاب حول التعرّق. وكتاب حول SUN‏ 
والإنكارء وآخر عن المؤرخ كاليستمينوس أو 
JU»‏ في ا حدادء وكتاب عن SEM‏ وواحد عن 
ا حرکق وثلائة عن الأحجارء وكتاب عن الأوبئة» 
وآخر عن نوبات seê)‏ وكتاب عن الفيلسوف 
اليغاري» وآخر عن السوداويّة» وکتابان عن 
المناجم» وکتاب عن العسل» وآخر عن مجموع أفكار 
ميترودوس وتعالیمه» وکتابان عن الفلاسفة الذين 


Twitter: Oketab_n 


0. التبادلات بین القوائم الشعریٔة والعمكية 


مکتبة سانت غالین: ۰1761 
دیر سانت wile‏ الدير البندكتي 


قاموا بدراسة الأرصاد الجويّة» وكتاب عن KEN‏ عن حالة الصلابة والسيولة» وکتاباً عن الناره 


وأربعة وعشرون كتاباً عن القؤانين مرتبة ترتيباً وکتابین عن الأرواح» وكتاباً عن الشلل» وآخر عن 
أبجدياً» وعشرة كتب lbs‏ عملاً موجزاًللقوانين» الاختناق» وواحداً عن الانحراف الفكزي» وآخر 
وکتاب عن التعريفات» وآخر عن الروائح» عن العواطف. وكتاباً عن الاشارات وكتابين عن 
وكتاب عن الخمور والزيوت» وثانية عشر كتاباً السفسطة» وكتاباً عن حلول القياسات all‏ 
عن القضايا الأوليّة» وثلاثة كتب عن المشرّعين» وکتابین عن موضوعات عامة» وکتابین حول 
وستة کتب حول lo‏ ورسالة حول العقاب» GES‏ عن Y‏ وآخر عن الاستبداده 
الشؤون السياسيّة مشفوعة بإشارات إلى الأحداث وثلائة عن ell‏ وواحداً عن النوم والأحلام 
والمناسبات وقت حدوثها؛ وقد جاءت الرسالة في وثلاثة كتب عن الصداقة» ly‏ عن التحرر» 
أربعة کتب. کیا الف ٹیؤفراستوسن أربعة CS‏ عن وثلائة CS‏ عن الطبیعةه dl‏ غشر ls‏ 
الأعراف LI!‏ وكتاباً عن الأمثالء وواحداً الفلسفة الطبيعيّة: وكتابين SÊ»‏ موجزاعن الفلسفة 


Twitter: @ketab_n 
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الطبيعيّة» وثمانية كتب أخرى تتناول الفلسفة 
cl‏ ورسالة تتعلّق بالفلاسفة الطبیعیین, ٠‏ 
وكتابين عن تاريخ النباتء وثانية كتب حول 
أسباب النبات وخسة كتب عن العصارات» 
وكتاب عن المتع BU‏ ومبحثاً حول قضية تتعلق 
بالروح» وكتاباً عن البراهين المقدمة بصورة أعوزتها 
المهارة» وكتاباً عن الشكوك البسيطةء وکتاباً عن 
الهرمونيكاء وكتاباً عن الفضیلة وکتاباً بعنوان 
الحوادث أو المتناقضات» وكتاباً حول الرأي» 
LES‏ حول السخف. وکتابین بعنوان الأمسیات» 
وآخرین عن التقسیہات؛ وکتاباً عن الفروقات 
والاختلافات؛ وکتاباً عن الأفعال الظالت LES y‏ 
عن cel BY‏ وآخر عن الثناء وواحداً عن الهارت 
وثلائة کتب عن الرسائل» وواحداً عن ا حیوانات 
ذاتية call ell‏ وآخر عن الاختیار LES y‏ بعنوان 
تمجيد الم وآخر عن الهرجانات وکتاباً عن 
احظ السعیدء وآخر عن القیاسات GAY‏ 
وواحداً حول الاختراعات» وآخر حول الدارس 
الأخلافيّة. وكتاباً عن الصفات AIREY‏ ورسالة 
حول الشغب؛ وآخر عن التاريخ» وكتاباً حول 
الحكم المتعلق بالقیاسات المنطقية وكتابا عن 
التملقء وآخر عن البح ومقالً Glad‏ بالسلطة 
الملكيّة موجهة إلى كاسندار» وكتاباً حول الکومیدیاء 
وكتاباً حول الشّهب» وكتاباً عن الأسلوب» وكتاباً 
حمل عنوان «محموعة من الأقوال المأثورة»» LES y‏ 
عن المحاليل» وثلاثة كتب عن الموسيقى؛ وكتاباً عن 
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الأوزان» وواحداً عن القوانين» وآخر عن انتهاکها؛ 
وكتاباً حول مجموعة من أفكار زينوقراط LES y‏ 
عن الأحاديث العامة وآخر عن الایمان» وكتاباً 
عن المبادئ الخطابيّة وكتاباً عن الثروات» وآخر 
عن AN‏ وكتاباً يتحدث عن مجموعة من المسائل 
السياسيّة والأخلاقيّة Bolly‏ والغراميّة» وكتاباً 
عن الأمثالء وكتاباً dal‏ مجموعة حول المشكلات 
العانّة» وواحداً عن مسائل في الفلسفة Eada)‏ 
وكتاباً عن المثال والقضيّة والشرحء ورسالة ثانية 
عن الشعرء وكتاباً عن الرجال coh SHI‏ وكتاباً 
عن المشورة وآخر عن اللّحن اللغوي» وكتاباً 
عن فن البلاغة؛ وهي مجموعة من واحد وستين 
شكلاً من أشكال الفن ال خطابیء وكتاباً واحداً عن 
النفاق» وستة كتب من الشروحات على أرسطو 
وثيوفراستوس. وستة عشر كتاباً حول الآراء 
المتعلقة بالفلسفة Sab‏ وكتاباً عن العرفان 
با جمیلء وكتاباً بعنوان الصفات LES y AY‏ 
حول الحقيقة والباطل» وستة كتب حول تاريخ 
الأشياء „AVI‏ وثلاثة حول الآلمةء وأربعة حول 
تاريخ ا مندسة وستة كتب هي مختصرات لأعمال 
أرسطو حول الحيوانات» وکتابین حول البلاغة 
التي تأخذ منحی الاستدلال النطقي وثلاثة كتب 
حول القضايا cl‏ وائنین عن السلطة SUN‏ 
وكتاباً عن الأسباب» وآخر عن ديمقريطسء LES y‏ 
عن ee BV‏ وآخر حول الذريّة. 


Twitter: Oketab_n 


فرانسوا رابلييه 
خمسة كتب عن حياة غارغانتو وابنه بنتاغرویل» 
وأعمالهما البطوليّة وأقوالهما 

الكتاب الثاني/ الفصل السابع 

© قدوم بنتاغرویل إلى باریس: واختيار الكتب 
في مكتبة القديس فيكتور 


وقد وَجَدَ في مُقَامه هناك مكتبة القديس فکتوں 
وهي مكتبة جليلة» وبهيّة. ولاسی| في ما احتوته من 
بعض الكتب» ومنها هذه المجموعة والكاتالوج: 

ا خلاص في سبيل الله 

رَفرف سروال القانون 

خف المراسم البابويّة 

as‏ خر 

كرة خیوط اللاهوت 

مكنسة الوّعاظ. التى Gab‏ الإصلاحيون 

الخصية الهولة للرجل الشجاع 

سيكران القساوسة (نبات (az‏ 

شرح لاهوتي عن القرود والحمير Esto‏ 
بالاعات من دي أوربوكس 

مرسوم الجامعة الباريسيّة حول روعة النساء 
ا جمیلات, اللائي كُرّسن E‏ 

Jê‏ القدیس جیلترود لراهبة في المخاض 

A‏ الضراط Ll‏ بصورة مهذبة» تألیف 
هاردوين غريتز 

وعاء الخردل ا خاص بالکفارة التأخرة 


0. التبادلات بین القوائم الشعرية و العملية 


الأربطة؛ الاسم المستعار لأحذية الصبر 
قرية نمل الفنون السحريّة 

استعمال الحساء وآداب المعاشرة 
الديّرث في المحكمة 

هشاشه ES]‏ العغدول وضعفهم 
pape‏ واج 

بوتقة التأمل 

سفاسف القانون 

کور 

حفز ا حبن 

عن بذاءة العلماء 

طرق قضاء ا حاجة تاژتارت 

¿es A التبویق‎ 

عن eku‏ وتشكيلاته. بریکوت 

حذاء المهانة القديم 

إبريق الشهامة 

الیاحکات المعقدة والغائمة للمعترفين 
ضرب الكهنة التلاميذ على براجمهم 
ثلاثة مجلدات عن الأب الأكثر تبجیلا؛ ¿hs‏ 


وأسقف ببلاند (بلاد العدم)» وأكل لحم الخنزير 


باسكوين» طبیب الرخام الذي أبيح له أكل 


جدي مطهو مع y A‏ وذلك في الصوم الكبير 
الذي سنته الكنيسة 


اختراع الصليب المقدّّس. وقد جسّد هذا الدور 
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ستة من الکھنة ا مراوغین 

مواكب ا حجیج المهيبة إلى روما 

في فن صناعة اخلوی» ماير 

مزمار القربة الخاص بالأسقف 

عن امتياز شهوة البطن؛ بيدا 

شكاية المحامين من أجل إصلاح مشر وباتهم 

قط المحامين ذو الفراء 

عن البازلاء و حم ا حنزیرء مع التعليق 

كعكة أربعاء الرماد LOLS‏ بالغفران 

الأطروحة الأكثر إيضاحاً حول وخز المثائن؛ 
شروح أكرسيوسء تأليف all‏ دكاترة القانون على 
الاطلاق؛ ماستر كاتشبني المدعو بالختلس 

حیل الرامي اطر دي باینولیه 

عن عمليّة سلخ الا حصنة والافراس و عارستها؛ 
تأليف ماست ردي تشين 

عن الفن العسكري مع رسوم توضيحيّة» إعداد 
تيفو 

حمق صغار القسس: تقديم الخردل بعد الطعام 
أربعون مجلداء جمعها م. 

فوريلون 

رسوم الزفاف المستحقّة للقضاة 

جغرافية الأعراف» جابولينوس 

السؤال الأدق حول إن كان من الممكن لكيميراء 
التي تئز في الفراغء أن تتغذی على النوايا الثانوية: 
ذلك السؤال الذي دار الجدل حوله عشرة أسابیعء 
بين يدي مجلس كونستانس 
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خربشات سکوتاس 

فاش الکاردینالات 

عن إزالة الشوك إحدى عشرة ASG G2 Ae‏ 
pol‏ كدي روستا 

عن ا حاجة إلى إقامة pam‏ في abt‏ للمؤلف 
نفسه 

BW‏ جلدات حول دخول آنطوني دي ليفي إلى 
الأرض المحروقة 

عن سلخ بغال الکاردینالات. تأليف مارفوریو؛ 
ا حدٹ القیٔم على أسقفية روما 


رسالة احتجاج ضد أولئك الذين یقولون إن 
بغل البابا لا يأكل إلا في ساعات مناوبة المؤلف 
السابق نقسه 

سيلفي تریکولی؛ النبوءة التي oly‏ أغنية 
شعبية من تأليف م. ن. سونغیکروس 

تاسوعيّات حول فاعليّة الحلب. مشفوع 
بمرسوم بابوي لثلاث سنین لا آکش الأسقف 
بودرین 

بيت الراحة ا خاص بالعذروات 

أقفية الارامل غير اللائقة 

قللسوة الرافب 

elê‏ رهبان کلیستون 

رسوم العبور للمعدمین 

ا حمقی ذوو الأسنان الصطکة 

مصيدة فئران lle‏ اللاهوت 

HSM he سید فنون‎ 


Twitter: Oketab_n 


مساعدو أوكام في الطھي؛ ومعهم رجل دين 
مبتدئ 

عن الفحص الدقيق لصلوات السواعي 
Y‏ أربعون جلدا ماستر ن. ليكشديش 

سقوط الأديرة» المؤلف جھول 

جوف الشَّره 

روائح الاسباني الكرمهة 

تذمرات البائسين 

أمور إيطالية جبانة» ماستر بروليفر 

في السعي الأحق وراء الأمراء. ر. أوليوس 

معايرة النفاق» تأليف جاكوب هو شستراتن؛ 
مُعَاير اضر اطقة 

الحانات AS‏ بالأطباء ا لمرتقبینء وأولئك 
الذين من المرتقب أن یکونوا آطباء الکتب AS‏ 
الأكثر فکامة تأليف هوتبول 

تسجيل أسماء كتاب الأوامر البابويّة» EIN‏ 
والكتاب. وكتاب اللخصات. والكتاب العدول» 
وكتاب Sat, ist‏ هذا المصنّف ريغز 

القائمة الدولية بأسیاء المصابين بالنقرس 
والسفلس 

طريقة تنظيف المداخن» تأليف ماستر إيك 


خيط الرزم الذي يستعمله التجار 
ملذات خياة الرهبنة 

مجموعة متنوعة من ا مرائین 

تاریخ الغیلان 

صعلكة المحاربين القدامی الشوّهین 


0. التبادلات بين القوائم الشعرية والعملیة 


ا حبل اللئيمة للقضاة الكنسيين 

ورف جامعي الضرائب 

حماقات السوفسطائيين 

القضايا المنطقيّة التي ناقشها رجال الدين 
جولات مؤلفي الأغاني الشعبيّة 

منافيخ الکیمیائیین 

آلة النسيج اليدويّة Gas)?‏ نودي) الخاصّة 


بالباحثین عن الحقائب المحشوّة. تأليف الأخ 


أصفاد الدين 

كيامة النبالة 

ãSÛ jI صلاة القرد‎ 

قذر أسبوع البر من (أسبوع الصلاة والصیام) 
هاون SLL‏ السياستَة 

AA‏ الناسك 


قلنسوة المعترف 
عن حياة المتبجحين وأخلاقهم 
التفسير الأخلاقي لقلنسوة الخريج طويلة 


الذنب. تأليف ماستر لوبولداس 


الشرب الفرط للأساقفة الدمنین 
هجوم علماء کولونیا على عام اللغات» روکلان 


445 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: Oketab_n 


7 7 + fehl 1 a 0 ۲ JE 
دو فن»‎ sr  ؛»لزانلا‎ del ور للعس یل‎ AL 
دورف‎ y gr os CIA ج‎ 


ple ela;‏ 1680ء 


EN, ;‏ 
باریس؛ ا متحف الکار 


446 


رہ جرد وزدھجماو U‏ 


لا نهائية القوائم 


ميغيل دي ثربانتعس 
دون كيخوته/الفصل السادس (1615) * 

في التفخص الكبير والشائق, الذي قام به راعي 
Zs I‏ والحلاق في مكتبة نبیلنا العبقري 

كان يغط فی سبات عمیق؛ وما یزال» فطلب 
راعي الأبرشيّة من ابنة الأخ مفاتيح الغرفة؛ حيث 
الکتب التي jhe‏ أساس العلل ومصدر الأذى 
«helê‏ إياها عن رضا وطیب خاطر. ودلف 
الحميع» وقد رافقتهم الخادمة» Ll‏ هناك ما يزيد 
على مئة کتاب من الکتب الکبرة ا حسنة التجلید» 
فضلاً عن بعض الکتب الصغيرة. وما ان رأتهم 
الخادمة حتی انطلقت من فورهاء ثم عادت وهي 
تحمل طاسة مملوءة بالاء القدس» ومرشة قائلة: 
اليك یا صاحب الفضيلة الُجاز رش هذه çûk AN‏ 
ولا تدع OF‏ من أولئك السحرةه الذین تخص بهم 
الكتب» یسحرنا انتقاماً من مخططنا لاجلائهم من 
هذا العالم» pá‏ القسیس ضاحکاً من سذاجتها؛ 
ثم التفت إلى خلاق طالباً منه أن یدفع إليه بالکتب 
واحداً إثر آخرء كي يتفخصهاء فلعل بعضها لا 
یستوجب عقوبة ا حرق. 

فقالت ابنة الأخ: کلاء ما من سبب كي تأخذکم 
مها ,> فكلها قد قارفت الشرورء والأولى آن 
نلقي بها من الشرفة إلى الفناء ثم نجعل منها 
cde gs‏ ونضرم فيها «UJI‏ أو أن نحملها إلى الفناء 
حيث نشعل النار» فلا يحدث الدخان [زعاجا. وقد 
وافقتھا الخادمة» فكلتاهما كانتا تواقتين للقضاء على 
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«هؤلاء الأبریاء». فیا كان للكاهن أن یوافقھما قبل 
أن يقرأ عناوينها على الأقل» وكان أول ما ناوله 
NÊ elt‏ نقولا الكتاب المدعو (الكتب الأربعة 
لأماديس الغالي)ء فقال الكاهن: يبدو هذا مكتنفاً 
بالأسرار. فهذاء كا تناهى إلى سمعي» أول AS‏ 
طبع في إسبانيا حول الفروسيّة» ومنه انبٹقت الکتب 
الأخرى» وعلیه» فحري بنا أن نحكم عليه بالحرق» 
لأنه مؤسس هذه الفرقة الملعونة. 

- كلا يا سيديء قال الحلاق» فلقد سمعت أنه 
أحسن كتاب في موضوعہ Uy‏ كان فریداً في باب 

- هذا صحیح. قال القسيس» وهذا السبب» 
Gelê‏ على حياته في الوقت ا حاضرء ولننظر في ذلك 
الذي يليه. 

فأجاب الحلاق: إنه كتاب «مغامرات 
إسبلاندیان؛؛ الابن الشرعي لأماديس الغالي. 

فقال القسيس: معاذ الله أن ننسب للابن فضائل 
الاب فخذيه یا سيدتي ا حخادمة وافتحي النافذة ثم 
ألقي به إلى الفناء» ليكون نواة الكومة التي سنوقدها. 

فأجابته إلى ذلك مبتهجة» وهكذا فقد طار 
إسبلانديان النبيل إلى الفناء منتظراً بصبر وأناة 
النار التي تتوعده. 

ثم قال القسیس: الكتاب التالي. 

فأجاب الحلاق: ما يليه هو «آماديس اليوناني»» 
واعتقد أن جميع الكتب التي في هذه الناحية من 
سلالة أماديس. 


Twitter: Oketab_n 


غوستاف ug‏ 
رسم توضيحي لعم ل ثیرباتس؛ من دون کیخوته 
باریس؛ 1863. 


31225 ما جیعھاء ö5)‏ إلى الفنای فأنا أوثر 
حرق gl‏ الذي آنجبني إذا بدا على هيئة فارس 
«Jl5‏ على حرق الملكة بنتنكنسترا والراعي دارینل 
وقصائده الرعويّة وما تحتويه من آراء فاسدة. هذا 
ما قاله القسیس. وأجاب افلاق: وأنا أحمل الرأي 
4)5„ 

وعقبت ابنة الأخ: وأنا كذلك. 

فقالت الخادمة: إلي ماه إذن» لأقذف بها إلى 
الفناء. 

وناولوها الکتب فقذفت ما من الشرفة حتی لا 


0. التبادلات بین القوائم الشعرية والعمثية 


تتکلف نزول السّلم. 

ثم سأل القسيس: وما ذاك المجلد امائل؟ 

فأجاب الحلاًق: «هذا أليفانه هدي لورا». 

ae القسیس: مؤلف :هذا الکثاب هو‎ Glas 
وأناء بحق» لا آستطیع‎ LI مولف «حدائق‎ 
بصورة‎ BY أن أقرّر أي الکتابین أصدق» أو‎ 
وکل ما أستطيع قوله هو:‎ LAS أقل‎ kel أفضلء‎ 
ادفع بهذا إلى الفناء فهو حمق متبجح.‎ 

وقال الحلاق: «فلورسیات دي هرفانيا» هو 
الکتاب التالی؛ فقال القسیس متعجبا: السید 


Twitter: Oketab_n 
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فلورسمات في الأنحاء؟ أقسغ Gl‏ بجيرانه» 
على الرغم من میلادہ العجيب والمغامرات التي 
تطلع إليهاء فأسلوبه القاسي GUL‏ لا يستحق 
غير ذلك. دونك فألحقيه با سبقه أيتها السيدة 
القهرمانة. 

lee 
به بابتھاج ثم قال ا حلاق وهذا «الفارس بلاتير».‎ 

فأجابه القسيس: هذا GUS‏ قديم» غير أني لا 
أجد فيه ما al‏ مستحقاً لل رحمة» فأرسل به حيث 
يقبع الآخرون. 

وقد كان. 

ثم فتح کتاب آخر» وكان عنوانه: «فارس 
الصلیب!. 

فقال القسیس: لعلنا نعذر لهذا الکتاب جهله 
وذئك لا ينطوي عليه اسمه من قداسة ولکن 
ينبغي أن لا ننسى القول الساثر: #وراء الصلیب 
هناك شيطان». GUE‏ به في النار. 

وأخذ الحلاق كتاباً آخر قائلاً هذا: «مرآة 
الفروسية». 

فقال القسيس: إني Gel‏ فضیلته. فهناك 
يقبع السيّد رينالدوس دي مونتالبان وأصدقاؤه 
ورفاقه» وهم أكثر لصوصيّة من كاركوس ونظرائه 
الفرنسيين الاثني عشرء والمؤرخ الثقة تورنيب. 


20„ التبادلات بين القوائم الشعرية والعملیة 


ومع ذلك لن أحكم عليهم بغير النفي الوبد؛ 
فقد كان لهم سهم في اختراع الشاعر ماتیوبوردو» 
الذي حاك منه الشاعر السيحي لودوفیکو أريوستو 
نسيجه الخاص. ولو وجدت هذا الأخير هنا ما 
أوليته اهتاما؛ أما إذا dd‏ بلهجته فسأضعه فوق 
رأسي >J‏ له. 

ثم قال الحلاق: «b>‏ إنه عندي بالإيطاليّة. 
لكنني لا أفهمه. فأجاب القسيس: ولن يكون من 
الستحسن أن تفهمهء وکنا سنعذر القائد بناء على 
ts‏ لولم يأت به إلى إسبانیا ليترجمه إلى لغتها. 

فقد سلبه كثيراً من قيمته الأصليّة» وهذه حال 
كل من Jalê‏ ترجمة الأعمال الشعريّةء فمھم| کابدواه 
ومهیا امتلكوا من براعةء فلن يبلغوا الستوی الذي 
وصله العمل في صيغته الأصليّة. وني الحصلت 
أرى أن Jad‏ هذا الكتاب» وكل ما يمكن أن نقع 
عليه من الكتب المتعلقة بالشؤون الفرنسيّة» في بئر 
جافة» حتى نتروّى في الأمر ونرى ما یفعل بها. ولا 
بر أن أستثني كتاب «برنردودي كريبو» الوجود 
في مكان cha Û‏ وكذلك کتاب «رونثفالس». إذ 
لو اتفق أن وقعا في يدي لأسلمتها إلى القهرمانقه 
ومنها إلى النار من دون إرجاء. 

وقد تنی ا حلاق على كل ما قاله القسیس» ورأى 
فيه صحة lio y‏ فقد كان متيقناً أن القسیس رجل 


ورشة بنديتو وجيولانيو دا داماينوه أستوديو الدوق فيدريك ودي مورتفریث 
أشغال خشيية نظھر مکتبة من الدانعل حيث ت وجد خزائن شبه cûm pido‏ 
ما يمكن من رؤية ساعة y E)‏ وشمعدان بين الکتب. القرن الخامس عشر. 
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لا نهائية القوائم 


تقي ونصير Ga‏ ولا يقول شیتاً ينافيه حتى وان 
مُعلت الدنيا بين يديه. ولا فتح كتاباً آخر وجدۂ: 
«بالارین دي dl‏ وكان إلى جانبه كتاب آخر 
عنوانه: «بالمارين دي إنجلترا»» فيا إن LAL,‏ حتى 
أعلن القسیس OL‏ 

اجعلوا من أوليفا هذا حطباً واحرقوه فلا يبقى 
منه حتى الرماد» ULI LI‏ الإنجليزيّة فاحتفظوا 
بها وتعهٌدوها بالرعاية بها هي فریدة» وليُصنع ها 
صندوق یکون على مثال الصندوق. الذي عثر 
عليه الاسکندر فیم| غنمه من دارا وجعله bid‏ 
آشعار هومیروس. إن هذا الكتاب. أبها الرفيق» 
يُعدَ مرجعا لسیبین. أولاً: هو جيد بذاته» وثانياً: 
لأنه قيل إنه من وضع ملك برتغالي حكيم وفطن. 
JSS‏ ما يرويه من مغامرات Axlê‏ میراجواردا رائعة 
وذات حيل مثيرة للإعجاب. ولغته رائقة وواضحة 
ومتأملة ومتوافقة مع أسلوب المكلّم ذي الأدب 
ا حم والحكمة. وهكذاء إن رأيت فيه نفعاً لك 
آها الأستاذ نقولاء فلع هذا الكتاب وكتاب 
«أماديس الغالي» من عقوبة الحرق» وما عداهما 
WE‏ من دون detî‏ ورڈ. 

لا یا صديقي» أجاب الحلاق. فان ما معي الآن 
هو: 8دون بليانس» الشهير. 

فعمّب القسيس: Ul‏ هذا فالأجزاء الثاني 
والثالث والرابع منه تحتاج إلى شيء من الرّواند 
لتطهيرها من الإفرازات المفرطة لمرارتہاء ويتوجب 
أن a‏ منه المادة المتعلقة «بقصر 4211 tê‏ فضلاً 
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عن غيرها من المواد المتكلّفة. ولتعط من أجل ذلك 
مهلة ما وراء البحار» وعندها يكون الحكم عليها 
تبعاً لفعلها؛ إن خيراً فخير وان شرا فشر. فاحتفظ 
بهاء يا صدیقي؛ فی منزلك حتى يجين ذلك الوقت» 
ولا تدع أحداً dağ û‏ 

JS‏ سرورء أجاب الحلاق. 

وم Û‏ القسيس أن يعتي نفسه في تفخص 
المزيد من كتب الفروسيّة» فطلب من القهرمانة أن 
تأخذ المجلدات وترمي بها إلى الفناء فصادف طلبه 
UI‏ صاغية» فقد كانت تواقة إلى حرقها أكثر من 
توقها لتطريز منسوجة» مهما كانت دقيقة وعظيمة» 
فأخذت القهرمانة نحور ثانية كتب مرة واحدة 
وقذفت بها من الشرفة۔ وإذ حملت مجموعة كبيرة» 
فقد سقط أحد هذه الكتب على قدم الحلاق» فالتقطه 
ليجد أنه «قصة الفارس الشهير تيرانت الأبيض». 

فصرخ القسيس: يا إلحي أهذا «تيرانت 
الأبيض»؟ إلي به يا صديقي» أحسب أني سأعثر فيه 
على كنز من المتعة ومنجم من الترفيه» ففيه من دون 
عرش رتا مونتالبا؛ الفارس الشجاع» وأخوه 
توماس دي متتالبان» والفارس فونسيكاء وال معركة 
التي قامت بين ثيرانت الشجاع والكلب المتوحش» 
ولطائف الآنسة بلاسير ديميفيدا مشفوعة بغراميات 
ومكائد الأرملة اریبوسادا»» والسيدة الإمبراطورة 
عاشقة هبوليتو؛ حامل دروعها. والحق أقول يا 
صديقي إن هذا الكتاب» من ناحية أسلوبه» أحسن 
کتاب على هذه البسيطة. ففيه الفرسان يأكلون» 


Twitter: Oketab_n 


وينامون» ويموتون في فراشهم ويكتبون وصاياهم 
قبل وفاتہمء وفيه الكثير ما لم تأت عليه أشباهه من 
الكتب. ومع ذلك أقول لك O]‏ من وضعه یستحق» 
بسبب ما ذكره فيه من حماقات BALE‏ أن يرسل 
إلى سفن التجدیف: فيجدّف فيها طوال حياته. خذ 
هذا الكتاب col 5U‏ وسترى أن ما قلته صحيحاً. 

فأجاب الحلاق: كما celos‏ ولكن ماذا عسانا 
نفعل با AS‏ من US‏ 

فقال القسیس: لا بد آن تکون هذه الکتب 
دواوین شعريّة لا کتب فروسيّة. وفتح أحدها 
فوجده «دیانا" تألیف خورخه دي مونتهاریورء 
فافترض أن جیعها ينتمي إلى الفئة ذاتها. وقال: 
لا تستحق هذه الکتب أن تحرق» فهي لا تتسیّب 
بالضرر الذي تتسیّب به كتب الفرومیّ ولا تقدر 
على فعل ذلك. ولا كانت کتب تسلیق فلا ضرر 
منها على أحد. 

فقالت ابنة الأخ: الأؤلى أن تأمر بہاء فضیلتکم» 
فثحرق مثل غيرهاء فلو شفي عمي من مرض 
الفروسيّة» با e‏ له بعد أن يقرأ هذه الکتب أن 
یصبح Lely‏ يجوب الغابات وا حقولء رافعاً عقيرته 
بالغناء Gab,‏ بالمزمارء أو أن یتحوّل إلى ما هو 
أدهى» فینصرف إلى كتابة الشعر التي قيل إنها داء 
لا برء منه. 

فقال القسيس: هذه الآنسة على حق» فمن 
الستحسن أن لا Ab‏ بہذہ الغواية وحجر العثرة 
في طريق صدیقناء وما bes‏ سنبداً بديانا فأرى ألا 


20„ التبادلات بين القوائم الشعرية والعمیة 


نقوم بحرقه. ولكن بجب أن نسقط منه كل ما cilan‏ 
ب «فيثيا» الحكيمة والماء السحورء ومعظم القصائد 
الطويلةء Gols‏ على النثر ويحتفى به وبشرف كونه 
الأول من نوعه. 

وقال ا حلاق: UE gh‏ كتاب ديانا المعنون ب 
ORGIES H‏ وهو من تأليف الشلمنقي» وحمل 
الكتاب الثاني العنوان ذاته ومؤلفه هو خيل بولو. 

des‏ القسيس: فبا يتعلق بمؤلّف الشلمنقي» 
فلیؤخذ ليزيد من عدد الكتب المدانة في الفناء. أما 
مؤلّف خيل Syl‏ فليحفظ کا لو أنه صدر عن 
أبولو نفسه» ولكن استمر يا صديقي وتعجل» 
فلسنا نملك وفرة من الوقت. 

فقال الحلاق» بعد أن فتح كتاباً آخر وهذا: 
«المقالات العشر في مصائر الحب»» من Al‏ 
الشاعر السرداني؛ أنطونيو دي لوفراسو. فقال 
القسيس متعجباً: las‏ لا تلقيته من أوامرء ومنذ 
أن كان أبولو هو آبولی وإلمات الشعر هن إلهات 
الشعر» والشعراء هم الشعراء» لم يوضع AS‏ 
امتلك من الظرف والإغراب ما امتلكه هذا 
الکتاب؛ فهو الأفضل والأكثر فرادة في هذا الجنس 
من أجناس الكتابة. ومن المؤكد أن من لم يقرأ ۸ 
مر في حياته LES‏ مهيجاً. إلي به» يا صديقي» فهو 
افضل ل من آن آوهب عبامة duda yê‏ ثم وضعه 
Lil‏ وقد انفرجت آساریره. 

ومضی الحلآق قائلاً: والکتب التالية هي: 
«راعي إيبريا» و«حوریّات هیناروس» وادواء 
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لا نهائية القوائم 


الغيرة». 

فقال القسيس: کل ما علينا القيام cay‏ إذن» هو 
أن نسلم هذه الكتب إلى ذراع القهرمانة الدنيوي» 
ولا تسألوني عن السبب» ولا فلن ننتهي آبدا. 

- وهذاهو: «راعي فلیدا». 

فقال القسیس: لیس هذا «el‏ بل داهية فطن» 
فلنحتفظ به كما لو أنه جوهرةٌ نفيسة. 

- وهذا الجلد الكبير يُذُعى: اکنز القصائد 
المتعددة». 

فقال القسيس: لو كانت BT‏ عدداً لكانت أكثر 
لذاذة وب أن تشذب وتبذب باسقاط ما یتخلل 
روائعها من بذاءات» فلتحفظ كُرْمى للصداقة التي 
تجمعني بصاحبهاء وإجلالاً لما في أعماله الأخرى 


من بطولة وسموٌ. 
واسترسل الحلاق: وهذا كتاب GET‏ لويث 
مالدونادو. 


فقال القسيس: مؤلف هذا الكتاب من 
أصدقائي ا خلّص Lad‏ وأشعاره حين تنساب من 
فمه تذهب بألباب mil‏ فلصوته عذوبة تجعل 
إنشاده dm‏ والكتاب يبالغ فيها يحتويه من أناشيد 
رعویف لکن جيّده لا يسترسل في هذا. فليوضع 
إلى جانب الكتب التي احتفظنا بها. ولكن ما هذا 
الکتاب الذي يليه؟ 

فأجاب الحلاق: إنه اغلاطیه» تأليف ميجيل 
دي ثربانتس» فقال القسيس: ثربانتس هذا من 
أصدقائي الخلص لسنوات عديدة» وهوء (ê‏ أعلم» 
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Zei‏ بالنکسات منه بالأشعار» وكتابه ينطوي على 
بعض الابتکار» وهو يعرض علينا شيئاً ماء لكنه 
لا تلص إلى نتيجة» ويتوجب علینا أن ننتظر 
الجزء الثاني الذي وعدنا به» فلعلّه ينجح» بعد أن 
يُضْلح عواره» في الفوز با ینکر عليه الآن من فضل 
وجمال. فاحتفظ به يا صدیقي؛ حتى ذلك الحين» 

فقال الحلاق: هذا حسنء وهذه ثلاثة أخرى 
متجاورة» وهي: «الأوركانا» لالونسوادي أرثياء 
Hol ño y VID y‏ لخوان روفو؛ قاضي bj‏ 
وامونسرات» لکرستوبال دي فرویس؛ الشاعر 
الفلسی. 

فقال القسيس: هذه الکتب الثلائة هي آجود ما 
کتب YL‏ سبانية من شعر ملحمي» ولعلها تکافی ما 
اشتهر من إبداعات إيطالياء فلتحفظ ہما هي آغنی 
ما تمتلکه إسبانيا من کنوز شعريّة. 

وم القسیس التعب. فلم يرد النظر في مزید 
من الکتب. 

وقرّر أن حرق کل «part LL‏ غير أن الحلاق 
ما لبث أن أخذ واحداً من الكتب وفتحه فكان 
عنوانه: ادموع إنجليكا». 

فقال القسيس حين سمع اسم الكتاب: كنت 
سأذرف الدموع لو أني أمرت بحرق هذا الكتاب» 
فمؤلفه واحد من أشهر شعراء العمورة فضلاً عن 
إسبانياء وقد كان مغتبطاً (Î‏ اغتباط بترجمته بعض 
قصص أوفيد الخرافيّة. 
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جوریس کارل ویسمانس 
ضد الطبيعة )1884( 

الفصل الثالث 

.. كانت نذر النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر قد حلّت؛ ذلك الدور الفزع من 
التاريخ» الذي هرّت فيه حركات مرعبة الكون» 
فقد نہب البرابرة بلاد الغال» أما روما المشلولة 
التي نهبها القوط الغربيون» فقد شعرت بالوهن 
Guy‏ في أوصاغاء وأدركت أن هلاكها وشيك. إذ 
كان غرہہا كما شرقها يرزحان في الدماء ويزدادان 
Las‏ على وهن. y‏ درّت. في هذا التفکك 
الشاملء والاغتبالات المتلاحقة للقياصرة» وهی 
المذابح التي اجتاحت أوروباء صرخة حرب قاهرة 
خنقت کل جلبة» وأخرست ot‏ الأصوات. 
فقد برز آلاف الرجال نحو ضفاف الدانوب» 
متطين أحصنة صغيرة» ومرتدين معاطف 
مصنوعة من جلد الفئران» وكان هؤلاء هم التتار 
المتوحشين الذين اندفعوا؛ برؤوسوهم افٰائلة 
وأنوفهم السطحة» وذقونهم المتلئة بالندوب 
واحروح» ووجوههم الرداء المصفرّة» لضم مناطق 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة مثل ريح عاتية» إذ اختفی 
كل شيء في عاصفة الغبارء التي Welle‏ خيوهم» 
ds‏ دخان اخرائق. وخيّم الظلام» وارتعدت 
فرائس الناس لدی سماعھم أصوات الاعصار 
المفزع الذي كان Zu,‏ هادرا مرعداء فقد دمرت 
قبائل الهون أوروباء عابرة بلاد الغال» ومجتازة 


+ 


0. التيادلات بین القوائم الشعرية والعملیة 


السهوب الكتالونيّة» التي حمل عليها yal‏ 
وانتهبها بصورة بشعة. وكانت السهوب المشبعة 
بالدم ترغي مثل بحر أرجواني» وأغلقت GU‏ آلف 
جئة الطریق» ما أعاق حركة هذا الاجتياح الجارف 
المرعد. الذي انحرف نحو إيطالياء التي اشتعلت 
مدنها ا لخنة كالطوب الحترق فلقد درست حياة 
الدعة» التي كانت تسعى نحو ا حمق والبذاءة. لکن 
نہایة العالم» بدت وشيكة لسبب آخر فقد هلكت 
المدنء التي غفل عنها القائد أتيلاء بفعل المجاعة 
والطاعون. ÛÎ‏ اللغة AE‏ فقد ody‏ بدورها 
مغمورة بدمار العالم وخرائبه. ومضت السنين 
«fre‏ وبدأت المصطلحات By St‏ بالتغتره 
طارحة: Qs‏ رتك e Apes‏ 
وكانت اللاتيثيّة؛ التي أنقذتها الأديرة SE‏ تلك 
اللحنق حبيسة هذه الأخيرة. وقد ظهرء في أمكنة 
متفرقة» بعض الشعاریر ll‏ الباهتين. ومن 
هؤلاء: دراكونتيش في ديوانه السمی؛ أيام الخليقة 
الستة» وكلاديوس ميمرتيوس صاحب الأشعار 
pla‏ وأفتوس القادم من فين» ومن ثم ES‏ 
الشير؛ مثل إندويوسء الذي روى معجزات سانت 
إبيغانيوس؛ وهو الديبلوماسي ثاقب الفكر Pally‏ 
والأسقف المستقيم والتیقظ أو مثل يوجيبس» 
الذي ترجم lt‏ سانت سیفرن؛ ذلك EA‏ 
الغامض والزاهد المتواضع الذي JE‏ كا لو أنه 
ملاك الرحمة للناس المكرويين» الذين جوا لفرط 
معاناتهم وشُُوافھم. وثمة فیرانیوس الجيوفيداني» 
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حجرة در اسه الدكتور Som‏ 


القرن التاسع عشرء أراس» متحف الفنون الجميلة. 


الذي وضع رسالة قصيرة في dl‏ وأورليانوس 
وفيروكس» آیضا اللذان LAS‏ القوانین ES‏ 
وثمة مؤرخون مثل روتريوسء الذي اشتهر بکتابه 
التاريخ الضائع للهُون. 

ولم تتوافر مكتبة دي إيسانت على أعمال كثيرة 
في القرون التي EE‏ وعلى الرغم من هذا العوزه 
فقد برز في القرن السادس عشر فورتوناتو؛ أسقف 
بواتييه» الذي نحتت ترانيمه وقداسه vexilla regis‏ 


من بقايا اللغة اللاتيئة» they‏ بعطریات الكنيسة؛ 
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تلك الترانيم التي أخذت بمجامع قلبه حيناً من 
الزمن؛ کا برز بویٹوس وجريجوري SA‏ 
وجورناندس. 

أما في القرنین السابع والثامن» فنظراً لركاكة 
اللغة اللاتينية التي ميّزت Sy UA‏ 
الأخبار» ككتب فريدريغايز» وکتب بولس 
الشماس؛ وتمييز القصائد الواردة في CLS‏ تراتيل 
بانجور التي كان يقرؤهاء GUL-Î‏ من أجل الحصول 
عل ترنيمة مرتبة Gal‏ وأحادية القافية dŠ‏ 
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82 شيا N is‏ 
في كتابة سير القدّيسين. وني أسطورة القديس 
كولبان» التي کتبها الرّاهب جوناس. وفي أسطورة 
كاتبيرت المبارك التي سطرها JAJ‏ «بیدیه», 
مستعيناً بملاحظات من إنشاء راهب لیندسفارت 
الجهول. وقد كان دي إيسانت يسرّي عن نفسه 
بإلقاء النظی في لحظات سأمه. على أعمال ES‏ 
سير الرهبان cel Şa‏ وبإعادة قراءة عدة مقتطفات 
من حيوات القديس روستیلکیولا والقديس 
راويجيونداء التي يروي إحداها دیفینسوریوس» في 
حين تروي الأخرى بودونیفیا؛ راهبة بواتييه البدعة 
والمتواضعة. غير أن الأعبال المتفرّدة من الأدبین 
اللاتيني والأنجلوساكسوني مارست عليه افتتاناً 
أكبر» إذ تضمنّت السلسلة الكاملة من الأحاجي 
التي وضعها أدهيليم» وتاتواین» وأسبیوس؛ وهم 
سليلو سمیفوسیوس» ولاسيها الأحاجي N‏ 
القديس بونيفيس على هيئة قصائد متوّجة» وكان 
حلها موجودا آي الأحرف الأولى من الأبيات . وقد 
تقلص الاهتمام بهذا الأمر مع أفول ذينك القرنين. 
dtl,‏ یَشعد بتلك الكتلة الهولة من الاعمال FSW‏ 
الكرنولوجيّة؛ مثل أعمال comer gil‏ وإيغينهارد. فقد 
سرّى عن نفسه» ہما بدا أنموذجاً عن لغة القرن 
التاسع؛ متمثلاً بحوليات القديس غالء وفی ركلف 
وريغنيون» وبقصيدة حصار باریس التي كتبها 
JÎ‏ کورب؛ وبالکتاب التعليمي tHortulus‏ 
ا حدیقة الصغيرة» وألفريد سترابو البيندتكي» الذي 
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0. التبادلات بین القوائم الشعرية والعمثية 


أدخل الفصل العقود حول جد القرع بها هو رمرٌ 
للخصب. الحبور والبهجة إلى قلبه. كا کان يسرّي 
عن نفسه بالقصيدة, التي تغتّى بها إیرمولد الأسمر 
بمناقب لويس الورع» وهي قصيدة منظومة بتفاعيل 
chole Edi‏ وأسلوب جاف منفر» فضلا عن 
لاتينيتها الحديديّة الغموسة بمياه «Ela,‏ وان 
اعترتها مسحة عاطفيّة cad‏ هنا وهناك في معدن 
غير مطواع. 

کیا كان يزجي وقته بقراءة قصيدة؛ قوة 
الاعشاب. وهي من إنشاء ميسر فلوریداس؛ 
الذي أبهجه؛ على نحو خاص, بوصفاته الشعريّة 
والفضائل العجيبة التي يعزوها إلى نباتات وأزهار 
بأعيانها؛ مثل نبتة الزاراوند التي إن مُزجت» تبعاً 
لفلوريداس» مع لحم البقر» ووضعت على الجزء 
السفلي من بطن المرأة ا حاملء فإنها تكفل أن يكون 
المولود ذكراً. أو & لسان الثور, التي إن OF‏ 
في نقيع موضوع في غرفة الطعام» lelê‏ تصرف 
انتباه الضيوف. أو ما ينسبه من مزایا إلى نبتة عود 
الصلیب؛ التي tevê‏ جذورها المسحوقة جیدا 
مریض الصرع من علتہ. أو نبتة الشمّرء التي إن 
وضعت على ثدبي المرأة» فإنها تصمّي ماء الأخیرق 
la jê j‏ حين تدخل في خول الدورة الشهريّة. 

وإذا استثنينا عدة مجلدات خاصة وغير 
مصفف حدیثة أو غير مؤرخة» وإذا Litio)‏ 
أعمالاً بعينها حول WLI‏ والطب وعلم النبات» 
وأسفاراً باقية تحتوي على أشعار مسيحيّة لا يمكن 
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التحقق منهاء ومقتطفات أدبيّة لبعض الشعراء 
اللاتینیین المغمورين من ورینزدورف؛ وإذا ضربنا 
صفحاً عن کرّاس الباه؛ ميرسيوس الذي وضعه 
فوربيرغ» وكراسات الشماسین التي يستخدمها 
كهنة الاعتراف التي ألقاها داخل g0ê‏ نادرة بین 
الکتب؛ إذا استكنينا كل ذلك فان مكتبته ESIN‏ 
تنتهي عند بداية القرن العاشر. 

وقد عانت اللغة المسيحيَّة» بفضوطا وسذاجتها 
العقدة» ما عانته من انہیار هي الأخرى. فلقد بقيت 
سفسطة الفلاسفة والعلماء والجدالات اللفظكة 
العقيمة التي ميزت العصور الوسطی, في حالة 
ترنح مطلق مذاك الحين» وتراكمت كتب الأخبار 
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التي يكسوها السخام» وکتب التاریخ وسجلات 
الأديرة. UT‏ النيافة العفويّة والرّزانة الرفيعة اللتان 
Ot Zé‏ الرهبان وتضعان UY‏ الشعريّة القديمة في 
المرق» فقد دثرتا وماتتا. في حين دُمّرت الصياغات 
البديعة للأفعال والجواهر GÉL‏ والأسياء ذات 
الأنفاس العطرة» والصفات العجیبة التي جرى 
نحتهاء على نحو غير مصقول» من الذهب. وقد 
Ue‏ نكهة بدائيّة فتانة تحاكي الجواهر AL AN‏ 
وانتهت. هناء الطبعات القديمة من الكتب الأثيرة 
لدى إيسانت» وقد تحوّلت الكتب الموجودة على 
رفوفه بقفزة زمنيّة هائلة» إلى اللغة الفرنسيّة في 
القرن الحالي. 
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إيتالو كالفينو 
إذا حدث. ذات ليلة شتويّة أن مسافرا. . . 
(1979) 

من الفصل الأول 

هكذا إذن» لقد لاحظت خبراً في الجريدة يعلن 
صدور: «إذا حدث» ذات ليلة شتوية» أن مسافراً 
۰ وهو کتاب من تألیف کالفینو» الذي 7 
ينشر کتابا منذ سنین عديدة. وقد ذهبت إلى المكتبة 
واشتریت الکتاب» فحسناً فعلت. 

وإنك تنظر إلى واجهة العرض في ال کتبة فلا 
تلبث أن نتعرّف على الغلاف الذي fot‏ عنوان 
الكتاب. وإذ GU‏ وراء هذه القافلة ¿E pad‏ 
فإنك تسلك dl o‏ مضطرآء عبر المكتبةء مجتازاً 
متراس الكتب التي لم تقرأها. وهي تنظر إليك 
شزراً من وراء الناضد والرفوف. محاولة ترويعك» 
لكنك تعي أنه ينبغي عليك ألا تجعل الفزع يتسلل 
إلى نفسك. فهناك أفدنة وأفدنة من الكتب التي لا 
تحتاج إلى قراءتها؛ الكتب التي وُضعت لأغراض 
لا تتصل بالقراءة؛ الكتب التي قرأ حتی قبل أن 
تفتحھاء فهي تنتمي إلى فئة الكتب التي تقراً قبل أن 
تکتب. وهكذاء تجتاز الحزام الخارجي للمتاریس» 
eS‏ حينهاء بكتيبة مشاة الكتب التي 
ستق رأهاء le‏ لو امتلكت أكثر من حياة واحدة. 
لکن أيامك» لشديد الأسف» معدودة فتتجاهلهاء 
عبر مناورة خاطفة» وتتحرك نحو الکتب التي 
تتوجب عليك قراءتها أولاً؛ الکتب باهظة الثمن» 


0. التبادلات بین الفوائم الشعرية والعمثیة 


التي یتوجب عليك الانتظار حتی SE‏ والکتب 
نفسها حین تصدر بغلاف ورقي» والکتب التي 
يمكن أن تستعبرها من شخص ماء والکتب التي 
یقرآها الجميع فکانك قرأتها. وإذ تتحاشی هذه 
المجموعات» فإنك تخرج من تحت أبراج القلعة 
حيث تترئّص بك مجموعات أخرى؛ الکتب التي 
نويت قراءتها منذ سنين ash‏ والكتب التي 
حاولت اصطيادها منذ sûs‏ ول تفلح في العثور 
عليهاء والكتب التي تتناول leyê ya‏ تعمل 
أنت عليه في الوقت الحاضرء والكتب التي تريد 
افتناءھا كي تكون في متناول يدك إذا احتجت 
إليهاء والكتب التي تركتها Like‏ كي تقرآهاء das‏ 
في الصيف القادم» والکتب التي تحتاج أن تلحقها 
بالكتب العتلية رفوف مكتبتك» والكتب التي 
تملؤك بالفضول المدهش وغير المعلّل والعصيّ على 
التسویغ. 

والان» لقد ES‏ قادراً على تقلیص ما لا يحصى 
من القوات القاتلة إلى جماعة كبيرة من eall‏ لا 
ریب لکنها ذات عدد محدود ومحصی. لکن هذا 
الارتیاح النسبي لا یلیث أن da jı‏ بسیب الکمین 
الذي تنصبه الکتب التي قرأتها منذ زمن بعید» 
وحان الوقت لتقرآها من جديد» والکتب التي 
dto neh‏ آنك قرأتہاء وقد جاءت الساعة التي 
تجلس فیها لتقرأها حقاً. 

ثم تندفع» بصورة متعرّجة gal‏ منهاء 
وتلب رأساً إلى قلعة الکتب الحديثة» التي تروق لك 
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مجموغة خاصّة. 


كو 
¿ES‏ 1999ء 


U 0171222 “ANN 


۷ نها 


و 


ية القوائم 


pt وبمقدورك أن‎ Aa Wo gays 
داخل هذا الحصن الحصين» بعض التصدعات في‎ 
صفوف الدافعين. وذلك بتقسيمها إلى كتب جديدة‎ 
للمؤلف أو كتب جديدة على مستوى الموضوعء‎ 
وإلى كتب غير جديدة (بالنسبة إليك أو بصورة‎ 
على‎ ÛU عامة) وكتب جديدة للمؤلف أو مجهولة‎ 
مستوى الموضوع (بالنسبة إليك على الأقل). وأنت‎ 
تقسمهاء كذلك عبر تحديد ما تنطوي عليه من‎ 
على رغباتك وحاجاتك المتعلقة با‎ li الجاذبيّة‎ 


0. التبادلات بين القوائم الشعرية والعمثية 


هو جديد وغير جديد (فأنت تبحث le‏ هو غير 
جديد في الجديد. وعن الجديد فيا هو غير جدید). 

ويعني كل ذلك» بیساطةء أنه بعد أن ألقيت 
نظرة عجل على عناوين المجلدات المعروضة 
في المكتبة» انعطفت نحو أكداس من نسخ: BP‏ 
حدث» ذات ليلة les‏ مسافراً ...» ا مخارجة 
لتوها من المطبعة. وقد تناولت نسخة منها وحملتها 
إلى الكاشير كي يتحقق من حقّك في امتلاکها. 
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“QUID AINEL 


1. القائمة غير الطبيعية 


دعونا نرجع إلى قائمة بورخس ا LOL‏ بالحبوانات» فهي تفتضي قراءة متفحصة: إذ تنقسم الحيوانات إلى : 

أ- يملكها الإمبراطوں ب- عطق ج- داجنة د- خنازیر رضيعة؛ ه- جنيات البحر و-خرافية» ز- 
كلاب ضالة ح- ما يدخل في هذا النصنيف» ط- التي تبیج کالجانین» ي- حيوانات لا حصی, ك- مرسومة 
بريشة دقيقة من وبر ا حملء ل- إلى آخره م- التي كسرت الحرّة لتوّهاء ن- التي تبدو من بعید كالذباب. وقد 
لاحظ فوكو أن الفظاعة التي يجعلها بورخس oF‏ عبر تعداده «نقوم على حقيقة أن مكان اللقاءات نفسه قد 
جرى تغييبه» فليس تجاور الأشياء هو المستحيل» وإنم الوقع الذي یمکن أن نتجاور فيه. 

تتحدى قائمة بورخس. في واقع الأمر كل معيار معقول لنظريّة المجموعات» ذلك أن من الممكن وجود 
عدد لا يحصى من الحوريّات» والكلاب الضالة A‏ وا خنازیر الرضیعة المملوكة للإمبراطور, وتلك التي 
کسرت الجرّة لتوها: ولا يستطيع المرء فوق كل ذلكء فهم النطق الذي ينطوي عليه وضع فتة Jj‏ آخره» في 
وسط عناصر القائمة لا نی آخرهاء كي توحي بوجود عناصر أخرى. وليست هذه هي المشكلة الوحيدة: فا یجعل 
هذه القائمة مربكة حقاً هو أنها a‏ لا سبق أن aio‏ خانة مستقلّة (ما يدخل في هذا التصنيف). 

لا شك أن الشعور بالحيرة سيتملّك القارئ البسیط. غير أن القارئ المتمرّس في منطق المجموعات سيدرك 
الذوار الذي أصاب «فريجه؛ حين ووجه بالاعتراض الذي قدّمه برتراند رسل الشاب. دعونا نقرر أن المجموعة 
نكون طبيعية حين لا تجمل من نفسها حاوباً ومحنوى في آن. فالمجموعة التي تحتوي القطط جيعها GAY‏ على 
قطة وإنها على مفهوم وربا JES‏ هذه ا حالة تبعاً للشكل (1). إذ یمتل حرف ج بصيغته الکبری مفهوم AL‏ 
الذي بجمع في BUI‏ ذاتها عناصر ال ج الصغرى؛ مثلة في القطط الموجودة, التي لم توجد قط وتلك التي 


كلوديو بارميغياني» 
صعود الذاكرة» 41977 
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ستوجد. بيد أن 2Š‏ مجموعات (تدعى غير طبيعيّة) غُنّل عناصر‌ها كينونتها. ومن ذلك» أن جموعة من جميع 
الفاهيم هي مفهوم. ومجموعة جيع الجموعات اللامتناهية هي جموعة متناهية. ومن هناء يتوجب علينا (إذا 
قدّرنا أن الحرف س بصیفته الكبرى يمثل cde gat‏ ويُمثل بصيغته الصغرى عناصر هذه المجموعة). 


(الشکل 1) (الشكل 2( 


E‏ ساد رس ا 
فإنہا تكون مجموعة منقوصة. ذلك Gel‏ لا تصنّف LÎ al‏ إذا كانت مجموعة غير Jo‏ طبيعيّة وممائلة للشكل 21 
فإنہا ستكون محموعة غير منطقیّة ومن هنا ينشأ التناقض. 

وکل ما فعله بورخس هو اللعب على هذه المفارقة» فإذا كانت الحيوانات مجموعة طبيعيّة. EP‏ لن SIF‏ 
ذاتها أو تصنفها استتباعاً (غير QÎ‏ هذا هو ما بحدٹ في قائمة بورخس)ء وإذا كانت şud au Ghee‏ 
القائمة غير متسقة» لظهور شيء ما غير حيواني وسط ا حیوانات: فهي في الأصل جموعة. 

وتبلغ شعريّة القائمة مع تصنيف بورخس, قمة الهرطقة والتجديفات التي LIT‏ النظام المنطقي سلف 
وهي تحثنا على استذکار تضرع أبولينير وتحديه في قصيدة «الجميلة ذات الشعر الأحمر», التي تقو 


سلفادور دالي» 
رأش یقصف بحبّات القمح. 
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Y‏ نهائية القوائم 


آنت يا من جُمل ثغرها على صورة فم الرب, الذي ينهض نظاماً بذاته 
مع lê) jÎ‏ الذين کانوا مثال النظام 

تحن الذين نسعى وراء المغامرة في كل gs‏ 
إننا لسنا أعداءك 

ونحن نبتغي منحك بقاعاً غريبة وفسيحة 

حيث يمنح لغز الأزهار نفسه لمن بقطفه 

فهناك ألوان الحرائق الجديدة التي ye le gd‏ قط 
وآلاف الأخيلة والأشباح العجیبة 

التي تنطلب نفحة من الواقعيّة 

(asd 

فارأنی بمن يقاتل دائ على تخوم 

اللانبائي والمستقبل 

وارأفي بأخطائنا وخطايانا 

(u) 

ثمة أشياء لا أجسرٌ على البوح بها لك 

AN 


Twitter: Oketab_n 


یہ جرد وزدھجماو U‏ 


نبذة عن المؤلف: 


فيلسوف ايطالي. وناقد ادبي وروائي 
ومختص في مبحث القرون الوسطى الذي 
استثمره في روايته ذائعة الصیت ,اسم 
الوردة.. درس إيكو الفلسفة çj‏ مدينة 
تورينو الايطالية. وعمل في وسائل الاعلام 
7۳ قبل أن يصبح عام 1971 أستاذا 
جامعيا لعلم السيميائية. وتوقف عن 
التدريس عام 2007ء بعد حصوله على أكثر 
من 30 دكتوراه فخرية . وهو أحد أهم علماء 
السيميانية البارزين في حاضر الثقافة 
العالمية. وقد كتب çj‏ غیرموضوع. جائلا 
بين الفلسفة والادب والنقد الأدبي 
واللغويات والتاریخ. ومن كتبه : التأويل بين 
السيميانية والتفكيكية والعلامة: تحليل 
المفهوم وتاريخه والقاری في الحكاية وعن 
الجمال وعن القبح وبندول فوكو 
وباودينيلو. 


Twitter: @ketab_n 


نبذة عن المترجم: 


مترجم من الأردن له عدة مقالات 
ودراسات مترجمة في الصحف والمجلات 
As pall‏ التي تعنى بالعلوم الإنسانيّةء 
وقد ترجم كتاب: «التصورات الجنسية 
عن الشرق الاوسط, لمؤلفه ديريك 
هوبود. وكتاب: «الاستشراق في عصر 
التفكك الاستعماري, dal 34l‏ علي بهد اد. 
وکتاب «موجز تاریخ الجنون, لمولفه روي 
بورتر وترجم با لاشتراك مع الد کتور 
tami‏ خریس کتاب ,ادوارد سعید 
وكتابة التاریخ». لمولفه شيلي والیا. 


Twitter: Oketab_n 


لا نهائية القوانم.. من هوميروس حتی جویس 


يؤرخ الفیلسوف والروائي والباحث çî‏ القرون الوسطی؛ أمبرتو !یکو للقانمة. أو لنقل. للولع 
الغربي بهاءآخذا من کتالوج السضن في إلياذة هوميروس شارة البدء ومعرجا على الأدبيات 
القروسطية:؛ لينتهي بالعصرين الحد La SGA‏ بعده. وهويمتحن في هذا الكتاب ظاهرة الجمع؛ 
وانشاء القوائم: ووضع الموسوعات: وا لتصنیق, على امتد اد لعصور ذاهبا إلى أن هذا المنحى في 
مقارية الأشياء يسري عبر التاریخ الثقافي الفژيي A Laem‏ كها يمكن القول إن DOS‏ عودا أبدياً 
لموضوعة القائمةء› ووثعاً بها .یسهان ذلك التاریخ بميسمهما ۔ وهكذا يد خل إيكو في جهد تأريخي 
نقدي» راصدا الجهد البشري في محاولته تد جين الكثرة. وامتلاكها دا خل قوائم من الأشیاء. 
والأمكنة:؛ واٹعجائب: والمجموعات)/,والکنتوز: وید آیکو عن السبب الذي دفعه إلى وضع هذا 
الكتاب» فيقول: حين دعتني ادارة الأؤفر كي أنظم. طوال:شھر نوفمبر من عام 2009: سلسلة من 
المؤتمرات» والمعارض, وجلسات القراءة للجمهور»والجفلات الموسيقية: وعروض الأفلام: وغيرها 
من الفعاليات المشابهة. التي تختص بموضوع أختاره بنفسی, ؛ çêlê‏ لم أتردّد لحظة 'وتقدمت من 
فوري بموضوع ,القانمة» »فلو قيض لامرئ قراءة رواياتي؛ سيجدها ya‏ بالقوائم: وقذ تمثلت 
أصول هذا الولع في ماد تين دزستهما (LA‏ وهما النصوص القروسطيّة: وأعمال جيمس جویس. 


المعارق العامة 
الفلسقة وعلم الم 
الديانات 


العلوم الاجتماعية 
ola!‏ 
الملوم الخلبيمية والدقيقة / التطبيقية 0 6 
الفنون والألعاب الرياضية 1 ,= 9 
الادب Aa!‏ ..< ` و 
التاریخ والجقرافيا وكتب السيرة هيئة ابوظبي للسياحة والثقافة 
liz 5 9 9 4 2111 7 1 5 6 7‏ 9 


ABU DHABI TOURISM & CULTURE AUTHORITY ھ٦ اطفال و ناشئة‎ 


